ولد بالقاهرة عام »١47١‏ وتخرّج في 
الكلية الحربية عام 1975. ثم في كلية 
أركان الحرب عام .١958‏ فاز بجائزة 
«فاروق الأول العسكرية» الأولى في 
مسابقة القوات المسلحة للبحوث والدراسات العسكرية عام .1980١‏ : 

حصل على دبلوم الصحافة من كلية الآداب جامعة فؤاد الأول (القاهرة) عام 
١‏ : ونال درجة الدكتوراه في الأدب من جامعة السوربون بباريس ,.)١1150(‏ 
وشارك في حرب فلسطين (/154١)؛‏ وفي ثورة يوليو (1101). 

2 لتتحرير موجلة (التحرير» ١4615(‏ 1181) ثم ملحقا عسكريًا 
بالسفارة المصرية في برن ثم باريس ومدريد »)1١161- ١907(‏ ثم سفيرًا لمصر 
في روما .)1198-١551/(‏ ثم وزيرًا لللذانة :)١515-142(‏ وشغل منصب 
رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري .)١955-١977(‏ ثم منصب 
نائب رئيس الوزراء ووزير الثقافة - للمرة الثانية - ورئيس المجلس الأعلى 
للفنون والآداب والعلوم الاجتماعية »)1910-١95757(‏ ثم عين مساعدًا لرئيس 
الجمهورية للشئون الثقافية .)191/7-١910(‏ 

عمل أستاذا زائدًا كرامج دي فرانس بباريس لمادة تاري يخ الفن ا 
وشحب زميااً مواسلاً بالأكاديمية البريطانية الملكية (/141): ورئسًا لجمعية 
الصداقة المصرية الفرنسية ,.)56١7“-١9560(‏ كما التشب عضوًا بالمجلس 
التنفيذي لمنظمة اليونسكو (1170-1977)» وعمل نائبًا لرئيس اللجنة الدولية 
لإنقاذ فينيسيا وآثارها ١4769(‏ اك ,شخب رئيسًا للجنة الثقافية الاستشارية 
لمعهد العالم العربي بباريس .)١997-١94940(‏ وعضوًا بِالمَجْمّع العلمي 
المصري عام .١991/‏ 

وقد منحته الجامعة الأمريكية بالقاهرة درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم 
الإنسانية »)١145(‏ وفاز بجائزة الدولة التقديرية عن الفنون عام ١١9/7‏ وجائزة 
«مبارك» للفنون عام 5٠٠7‏ كما فاز بجائزة مؤسسة «سلطان بن علي العويس» 
الثقافية عام 57 .٠٠١‏ ونال «الجائزة الذهبية للحفاظ على التراث» ‏ بمناسبة يوم 
التراث العالمي ‏ من المجلس الأعلى للآثار المصرية» وذلك في حفل أقيم 
بالمتحف المصري تقديرًا وتكريمًا لدوره في إنقاذ آثار النوبة» عام ٠٠5‏ 7. وفاز 
كتابه الفن الهندى بجائزة الشيخ زايد للكتاب فى دورتها الأولى عن أحسن كتاب 
ال هام /11. 

ومن بين الأوسمة والميداليات التي نالها : وسام «اللجيون دو نير» (وسام 
جوقة الشرف الفرنسي) بدرجة كوماندور ,)١957(‏ ووسام الفنون والآداب 
الفرنسى بدرجة كوماندور ».)١9755(‏ والميدالية الفضية لليونسكو تتويجًا لجهوده 
0000 بل واثار التوية (596)» والميدالية الذهبية لليونسكو 
00000 1 وله وآثار النوبة (*/1409)» والميدالية الفضية التذكارية 
١١ 200 00‏ تكرِيماله بمناسبةمرور ٠‏ سنةعلى حملة إنقاذ آثار النوبة . 

توفى يوم الاثنين الموافق 7٠‏ فبراير 7١١7م‏ عن عمر يناهز 4١‏ عاما. 


موسوعة 3 الفن 
العين نسممع والآذن ترى. 


يجول بنا الدكتور ثروت عكاشه خلال هذه الموسوعة» التى صدر منها منل 
تفرّغه عام ١1/٠‏ سبعة وعشرون جزءاء فى مدارج القن 20111 ' 
الإنسانية المتعاقبة» بادئا بسكان الكهوف فى العصر الحجرى القديم. ومختت) 
بالفنون الأوربية خلال القرن الثامن عشر. وبين هذيّن الموقعين الحضاريّين 
يتناول الفنون منذ كانت حتى عصر طراز الروكوكو: الفن المصرى (ثلاثة 
مجلدات)» وفنون بلاد ما بين النهرين (سومر وبابل وأت ١,‏ ) آذ 
الفارسى القديمء والفن الإغريقيء والإغريق بين الأسطورة والإبداع. 
والفن الرومانىء والتصوير الإسلامى المغول ف اطلر. 0000117 
الإسلامى. وفن الواسطي من خلال مقامات الحريرى» ومعراج نامه (أثر 
إسلامى مصور. دراسة وتحقيق)» والقيم الح الية فى العمارة الإسلامية» والفن 
البيزنطىء وفنون العصور الوسطىء وفنون عصر النهضة: الرينيسانس 
والباروك والروكوكو (فى مجلدات ثلاثة)» والزمن ونسيج النغمء والفن 
والحياة» والمعجم الموسوعى للمصطلحات الثقافية (إنجليزى. فرنسى. 
عربى)؛ وفنون الشرق الأقصى: ال هند والصين واليابان (فى محلدات ثاذنة) 
ويتلوهم اليوع * شياجال" ١111(‏ 00 

تضم هذا كله أجزاء ثلاثون» نجمع إلى الحديت عن الأسيات الفنية ىق 
ل 0 واللوحات المصورّة التى تسبل النماذج 
المختلفة التى اختارها الباحث لأهم آثار العمارة والنحت والتصوير 
واللوسا” . وجميع ما ثى هذه الموسوعة من صور ورسوم لم يكتف المؤلف 
فيها با كتبّ عنهاء مُصدرًا بذلك عن أحاسيين 0030707000707 
مُعَبَرَا عم| عَبَرَواء لكنّه عَنَى نفسه فزار معظم المتاحف والمعارض والمعابد 
والمساجد والكنائس والكاتدرائيات والمقابر وللناطلل ([ل ” والمسارح 
ودور الأوبراء يقوده إلى تلك الزيارات حرصٌ منه على أن يسبل عن 
رؤية فيكون صاحب رأىء قد يختلف فيه مع من سبقه وقد يتّفق. وهذا 
العرض الموضوعى الملحمى الأمين نقرؤه فى أسلوب طلّ مشوق. تطالعنا 
بين فقراته لوحات مصورّة تنطق نطق العبارات» ويجد القارئ فيها بيانا 
وافيا. وثمة زاد ضخم من مصطلحات فنية فى العمارة والنحت والتصوير 
والنقش والزخرفة والموسيقى والدراما. ىا حرص عل الرغم من تناوله 
موضوعات من العمق بمكان على أن يصل أسلوبه الجزل بسهولة إلى جمهرة 
القراء بكل فصائلها. 

وهذه الموسوعة إنا هى إنجاز ضخم اتسعت له سنوات طويلة» بدأ 
صاحبها فى إعداده منذ عام »١477‏ ليضيفه إلى إنجازاته الثقافية فى عادر 
والخارج على السواء. 
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وزارة الثقافة 
ال ميئة المصرية العامة للكتاب 


رئيس مجلس الإدارة 
ف أجل جاه هد 


اسم الكتاب: مارك شاجال 
فنان الإبداعات الراقصة الغناء 
نجم القرن العشرين 


حقوق الطبع محفوظة للهيئة المصرية للكتاب 


الإخراج الفنى والغلاف: مجدى عزالدين 


َنَانُ الإبدَاعَاتٍ اليَاقِصَة الْقَنَاءِ 
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اتلك سابال يزئه رن ونا 

التمزرقايت شَابهالل وت (افزي زرو راض 
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قا 


إلىمَنْ عرسا في تفي عِشْقٍ القن منْذ تُعومة أظطفاري. 
وَفَائِي حَياةً مثاليّة لني لِتَدَوق القُنون مُنْد الصّبا 
على اختلاف ألواتها وتعدّد متاهلها. 
إلى أبي وأمي. 
فا هذا الإنجاز إلا ثُمرّة مِنْ جني غَرْسسهما. 
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لم يكن هذا الكتاب ليصدر على الإطلاق إلا بِالعَوْن الذي قدّمه الأستاذ 
الدكتور المثقّف اليل أحمد مجاهد بأن تقوم بنشره اللهيئة المصرية 
للكتابه» ليكون تموذجًا الوضوع كنت متعلقا به يعيدًا عن الأقكار 
المغخلوطة والموجهه. 
كما أشكر فريق العمل الذي كلفه رئيس الحيئة المصرية للكتاب. 
وأنتهز هذه المناسبة لأشكر ابني الدكتور محمود عكاشه أستاذ الطب 
النفسى بجامعة ييل وزوجته السيدة الفاضلة ديل يكل بتزويدي الذين 
أمدّونٍ بكل ما طلبته منهم من مراجع؛ وأشكر كذلك المعجمي الرَّاسخْ 
الأستاذ وجدي رزق غالي» للعون الكبير الذي يَذْلهِ في قراءة ومراجعة 
هذا الكتاب قبيل صدوره. 
وكم يسعدنى أن أتقدم بشكر عميق خاص إلى زميلى الفنان الموهوب 
الذى أخرج هذا الكتاب حدق عد الدين الذى رافقتى مدل سبعة 
عشر عامًا ليشاركنى مشروعى لسلسلة «العين تسمع والآذن ترى) 
إلى النهاية» بكل تفانٍ وإخلاص وسمو ورفعة أسلوبه الفثي» كما أدين 
بالشكر الجزيل الى ابنتى نورا عكاشه على العناية بصحتى بكل مشاعرها 
الرقيقة بكل تفان وإخلاص ومحبة جزاها الله خيرا. 


رو 
ليت هال | ؟ 


مارك شاجال آخر إيقاعات ثروت عكاشه 


لم يكن ثروت عكاشه مجرد مثقف كبير وإنما كان صاحب رسالة ورؤية ومشروع. والمتتبع لإنتاجه الضخم 
سيكتشف أن وراءه عالما خاصًا به» وقد ظل طوال حياته وفيا لهذا العالم الساحر الغامضء حيث جذبته الفنون 
الرفيعة منذ صباه إلى تخوم خرافية مسكونة باللون والموسيقى والحركة الراقصة الخفيفة» حتى اختلطت على أذنيه 
وعينيه وتريات الإيقاع وخفقات اللون المنساب» ففتح قوسيه الكبيرين "العين تسمع والأذن ترى"» ليضع من 
خلالهم) تأريخًا فريدًا وشاملاً لرحلة الفنون منذ فجرها الأول واصطحبنا إلى هذا العالم الوحشى الأثير الذى 
يخطف الأآلباب ويسلب الروح» مستعرضًا الفن المصرى القديم والعراقى والفارسى والتركى والإغريقى 
وإألبية قط وعيبو لذ إل نرواذ عصبر النيقية بيع امزال ماوكا اجر وحص مارك اجا 

وكتابه "مارك شاجال" هو دفقة قلبه الأخيرة التى خطها مفتونًا بحياة وفن صديقه شاجال الذى التقاه كثيرًا 
فى محطات مختلفة من حياته» لكنه لم يكن يرى لوحاته بمعزل عن الموسيقى» وقد همس ف أذنه مرة: (إن لوحاتك 
قد ارتبطت بموسيقى "رافل" ارتباطًا عضويًا حتى لم يعد من الممكن فصل إحداهما عن الأخرى, وإن الاستماع 
إلى موسيقى باليه "دافنس وكلويه" دون التأمل فى لوحاتك ليبدو فى نظرى حرمانًا لها من أحد عناصرها الرئيسية» 
بل أحسبك قد احتويت "رافل" إلى الأبد فى إسار لوحاتك). هكذا لا يستطيع ثروت عكاشة أن ينظر إلى الفن 
البصرى بمعزل عن الفن السمعىء داتًا ثمة وشائج قربى تربط بينهم| بل تسعى إلى تحطيم ما بينهه| من حواجز. 

و"مارك شاجال" صاحب مقولة: "يبدأ الفن العظيم من حيث تنتهى الطبيعة". يعرفه جيدًا متذوقو الفنون 
الرفيعة فى مصر بل يذكرون لوحاته التى صاحبت باليه "دافنس وكلويه" كمناظر للستائر الخمس لهذا الباليه 
الذى عرض في العيد الآلفى لمدينة القاهرة عام ١979‏ بدار الأوبرا؛ حيث رفض أن يحصل على 
أى مقابل مادى لما وأصر على أن تكون هدية شاجال للشعب المصرى فى ألفية عاصمته. 


ونضاة الأقدار أن يكرن قكاب كروت فاه عن لجال سو تعر أظر و حاتة يبي 
الفكرية؛ فقد رحل عن حياتنا بعد حياة حافلة فى أواخر فبراير من هذا العام بعد 1 وس 
الث زاقب عع كش غفرك الشهه الضرى وثورته الكترق.. هو اللض كال أحيد ا 
صناع ثورة 7١‏ يوليو وأحد رجالاتها الذين أسسوا لها وبنوا صرحها الثقافى 
0 


30 


ويسر اليئة المصرية العامة للكتاب أن تحظى بشرف نشر هذا الكتاب في 
طبعته الأولى. 


د. أحمد نجاهد 


5 
مالك هال | ١١‏ 


كان الناقذ الفنيّ الإنجليزي المُعاصر ١‏ أرنولد هاشكل » هو أوّل مَنْ أَذْخَل مُصْطَلح 
(المهحوس بالباليه») 5311660123118 إلى اللعاث الأور ب تَعْبِيرًا عن الوّلّع المَحَموم بِفَن 
الباليه الذي 100 الود 

وقد ظَهّر هذا التَعْبِيرُ في مطلع القرن التّاسع عشرء والمقصود به أولئك النَظّارة 
المواظبون على مُشامّدة عروض الباليه» الذين لا يَُومّهم نه عَرْضٌ واحِدٌء ويتّخذون 
مقاعدهم دَوْمًا في الصّفُوفٍ الأماميّة من صالة المَشْرح التي كان من المُتعدّر الحخصول 
عليه إلا لأضحاب التقرذ أر المحظوظيت» كيا كا تراه الأنام من آباقهم وما كاد 
العر ض ب يدتهي حتى يُسارعٌَ الواحدٌ منهم إلى المَقهّى أو المطعم المجُاور لِلْمَسْرح للقاء 
الرّاقصات والرّاقصين» حيث يتناقشون جميعًا في تفاصيل عَرْض الباليه حتى صياح 
التيكَةه وتّراهُم مُلِمّين بتتفاصيل كل باليه على جدّة» ويَعْر فون كل راقص وراقِصّة مَعْرفه 
وَيقَة. 

وكمْ كان نكري وكل هذا الولم عند ضباق وقياى الشقيكر وآنا الوك عل دار 
الأويرا المصرية بالقاهرة كلما وَفْدَتْ إلى ضر إخدى فرق الباليه العالمية أو فرق الأويراء 
كا تابعْتٌ شتى الفرق الأوربية والرّوسية والأمريكية خلال قَثَّرَاتِ عَمَلِ بباريس مُلْحََا 
عَسْكَريَا ثم سَفِيرًا بروماء ثم عُضْوًا بالمجلس التنفيذي لنظَمةٍ اليونسكو بهاريس على 
مدى عشر سنين أو خلال زياراتي المُتَكَرٌرَة لأوزياء ولعل هذا يكون شَّفيعًا لي لَدَى 
القاوقع غددما أَعْرَدْتَ آخر وراساق لتَدور حول تفارك شاجال وإيّداعات لغلا 
الرّاقصة الغناء» تَعْبيرَا عن عِشْقي وشَّعْفي و وَلَعي - أنا الآخر - بذ الفن الرّفيع الذي 
لا يزال قَلْبِي ينض بعشقي له حتى هذه الأيام الباقية من حياتي.. وكَمْ أودٌ ألا أبْرَأ من 
هنل اشر ما بيت 
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اللوحة .١‏ مارك شاجال . جزء من اللّوحة الدائرية الصّغيرة المحيطة بالذريا 
الرئيسيّة بدار الأوبرا تضمّ مشهدًا من أوبرا كازمِن للموسيقار بيزيه. 


١ 5‏ نايتا 
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في عام 1975 - وكنت حينَ ذاكَ أشغل منصب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي 
المصري - لقنيت أديب فرنسا الكبير #أندريه مالرو) فى أمسبة ظلت ذكراها مصدرٌ غَيطٌة 
آسرة لي» ف«مالرو» أديب ملتزم» وفنان مثالي يجمع بين القول والفعل» وهو من وَقَّفَ 
حياته كلها عاكمًا على دراسة الإنسان والإشادة با تنطوي عليه نفسه» والتعريف بأنه 
أجدر ما يكون بهذا المسمّىء أعني «الإنسانية».. وهو من كشف لنا بجّلاء عن الفرق بين 
إنسان ملتزم بعقيدة يعتنقها مستمسكا بها ولا يتحول عنهاء وبين إنسان آخر يُمْلِ عن 
عقيدة متحرّرة فيّهيم في آفاق منفسحة.. ولعل هذا هو الالتزام الحر الذي يختلف عن 
الالتزام الأول المقيّد وميزة هذا الالتزام ال حر أن الإنسان يطالعنا به بأسمى ما في نفسه. 
وتلك المنزلة من السموّ تخلق منه إنسانًا يب حياته دومًا هدفٍ سام جليل. و البطل) عند 
١مالرو»‏ - الذي كان هو نفسه بطلا من قبل - يَسْمو إلى عالم خارج عن نطاق القَدَر فلا 
ترذد يعتريه» ولا عبث يدركه؛ ولا موت يخشاه. فالموت من اختيار البطل ولا يُفرض 
عليه» ومن ثُمَّ فلا حذر عنده من الموت؛ إذ هو عنده امتداد للحياة. وقد دعاني - وهو 
يومّها وزير الدولة للثقافة - إلى عرض بدار أويرا ياريس» تعقبه مأدبة عشاء بمطعم 
«لاسيرً) الأنيق» الكائن بأفنيو «فرانكلان روزفلت» بياريسء والذي يتميّر بتقليد فريد. 
إذ يقدّم لكل مختلف إليه ١‏ آنية » فضّية منمنمة مسجَّلٌ عليها رقمه. فيؤئّر على غيره تمن 
يدون إلى المطعم حين يزدحم بالزائرين. وعلى أنغام البيانو الحادئة المنسابة» يتناول المرء 
أشهي ألوان الطعام الفرنسي. وفي الفيئّة بعد الميْئَة» ينفرج سقف المطعم آليّا لتغيير الواء 
تخلصًا من دخان السجائر الصادر عن روّاد المطعم. وقد عَنّ لي وأنا أشهد انفراج السقف 
وانكشاف صفحة السماء عن نجومها المتلآلئة» أن أسأل مضيفي أن طرأت له فكرة تغيير 
زخارف سقف دار أويرا ياريس؟ وكان هذا الموضوع وقتّ ذاكَ هو الشغل الشاغل 
للمهتمين بالفنون وقضايا الجمال» فإذا هو ينبري قائلا: 

(اكنت ذات ليلة في دار الأوبراء وإذ كنت أتطلع خلال فترة الاستراحة إلى أعلى بحبًا 
عما أمتع به بصري من زخارف تتآلف مع ما أشرد فيه غير أني ل أرَ إلا رسومًا قاقة 
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كابية باهتة لا تتضح خطوطها ولا تتايز ألوائها الرّمادية الكابية. ولا أنكر أن «شارل 
جارنييه» مصمّم هذه الدار (1/75-/184) كان موفقًا في إضفاء النْسَب المنّسقة على 
ذلك المبني الأنيق الشامخ» إذ أسبغ الوحدة المتناغمة على شتى عناصره الثرية بزخارفها 
دون أن همل الجوانب العملية» ول يَفَتَهُ أن يستعين بِمَثَّالين يرقون إلى مستوى عبقريته: 
يأتي على رأسهم المثال «كاريو» ولكن ما أدركه في اختيار المَثْالِينَ لم يدركه في اختيار 
الملصوريق» فد كانت فوتسا في تلك الآونة (باية عهد الإمبراطورية الثانية» يُعْوِزُها 


اللوحة ؟. أندريه مالرو. وزير الثقافة الفرنسية فى 


عهد الجنرال ديجول. 


7 
مانت اال | ١١‏ 


اللوحة ". أندريه مالرو والفنان مارك شاجال تحت 


سقف الأوبرا الحديد. 


اللوحة ؛. مارك شاجال يضعٌ الأمسات الأخيرة 


فوق لوحة سقف الأوبرا لتأكيد التواشج بين ألوانهاء 


وهى تحتل موقعها من السّقف قبيل حفل الافتتاح 
الرسمى. 


أ 
7 | نافيك هال 


المتميّزرون من عباقرة مصوري الجدران بعد 
رحيل «ديلاكروا» العظيم» فاضطر «جارنييه» إلى 
الاستعانة على مَضَض بخير مَن ل يَلَقَنوا عنه ما 
يريد غير أنهم لم يوفقواء إذ أطلقوا العنان لهواهم 
فجاءت تصاويرهم - لا شك كما أدركت - وفق 
قدراتهم المحدودة . ومن هنا كان علي أن أسد هذا 
5 / و وده 

لص قمضبيك أساكل نس تزف مخ ذا الذى 
يستطيع الاضطلاع عبلأ العساء؟ فكرت مَلَبَاء فلم 
أجد خيرًا من «مارك شاجال» ذي الدراية الواسعة 
والخبرة العميقة بشؤون المسرح والأويرا والباليه. 
وما شدنى إليهء أنه كان لا يقف في زتخرفة المباني 
العامة عد إضفاء مسبحة عابرة عل ها يصور» فل 
كان يميل إلى إضفاء ما يُكسِبّها الخلود. هذا إلى أنه 
فنان يجمع بين مَلكات متعددة من شعر وموسيقي 
وتصويرهء بل إنه لا يرسم إلا مستمعًا إلى الألحان 
الموسيقية» كما يَنظم بين الحين والحين أناشيد 
مُرْسَلَة تجمع بين الغناء والإلقاء» غير أنه يجد في 
التصوير حياته التي تخفق مع أنفاسه.) 

ومضى «أندريه مالرو) يكشف لى عن الحماسة 
التى استقبل مها «شاجال) اقتراحه بتصوير سقف 
الأويرا وحرصه على إتمام المهمة التي أثارت بعض النقاد الذين ل يَرّضِهم استبدال السقف 
القديم الباروكى الظراز بالسقف الخديد. واسترسل مضيفى يشيد يفرع شا جال» قائلا: 

(إنه يتميز في تصاويره بابتداعه عوالم يَطْعَى عليها الخيال الجامح» وتقوم بين عناصرها 
علاقة تبعث الحَيْرّة والإعجاب في آنِ واحد. فهو رفو إلى تحريرنا من قيود الأفكار 
التقليدية السالفة؛ لأنه ينظر إلى موضوعاته نظرةً تصوّفية توغل فيا بعد الحياة» ويجمع 
بين عناصر تكويناته كافة - من بشر وطير وحيوان ونبات وجماد وتاريخ - ليبدع منها 
حلقاتِ متصلة دون أن يتأثر بعوامل خارجية» فمنهجه الذي يتبعه ألا يساير المنهاج 
القديم» أي أنه ذاقّ فكرةٌ إل هامًا». 

ولست أنسى هذا اللقاء الممتع مع الوزير الفرنسي الجليل» الذي قدم لمصر خلال عملي 
وأنا وزير للثقافة منذ عام ١9155‏ من العون الصادق ما ظهرت آثاره القيّمة في وجوه 
النشاط بالوزارة» وقد أَقَضْت فى الحديث عن هذا العون الصادق في كتابي «مذكراتي 
في السياسة والثقافة ». على أن حديثه المستفيض معي عن «مارك شاجال» - الروميٌ 
الأصلء اليهوديٌ العقيدة» المهاجر إلى فرنسا ‏ ضاعف إعجابي السابق بهذا الفنان الذي 
كنتٌ شديد الافتتان بمنجزاته الفنية» فلا أكاد أنصرف عنها حتى تعاودني الرغبة في 


بص جا عبية؟ 
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رؤيتها تاتيل سبواء ما كنت أشاهده مثها من الوحات مصوّرة فى #صحف الفن الديقة 
وغيره؛ أو من نَسُجيّات مُرَّسَّمّة أشاهدها في مصانع «جوبلان» أو لوحة السقف التي 
أضافها لأويرا ياريس هدية عرفان - في كرم لا يبارّي - للدولة التي آونْه واحتضنته» 
وأخيرًا بمناظر ستائر الخلفية الخمس لباليه «دافنس وكلويه» ل«موريس راقل». وكم 
كدت شيو ذا إلى أن أتسف الرهه ولعت اتلكّس الوسيلة إل ؤللك 


2 


اللوحة 6. جزء من الدائرة الصغيرة بسقف أويرا باريس. 


رنيو رك اهران 


وكنت قد دَعوْتُ مؤرّحَ المّنَّالجليلٌ رينيه ويج الأستادً بالكوليج ده رانس باشي 
البنك الأشل اللصري في عام 1450 وات ونتها رركا لسلس إدارةٍ سا البنك للقي 
سلْسِلّة تُاصّرات عن المَنّ وألخرو واللجمات الْمْصَوّرة» وعن مِصْرٌ مُلَتَقَى الشَّرقٍ 
والغرب. وكان لمله درم صَدَى عي قٍ الأؤساط الفنية والثقافية: فلقد 
تَمْثْ للاشتهاع ليها جموعٌ غَفيرة ازْدَحََثْ بها قاعة جامعة الدول العوبية على سَعيهاء 
يل وافترشت دوساعها: وكان هذا أَحَدَ مظاهر الغْبْطَةِ التي عَمَّت المُتقَفِين في مصرٌ 
محر سيوين سر يوا اي اند سدس 0 .وفك رافك أن 
نطب هذه المُحاصّراتٍ في كتاب على ل ََقَةٍ البناك الأهلي حِرْصًا عَلى أن يَنْتَفِحَ بها مَنْ لإ 
يسْعِذُه الحَظاً بالحضورء فصَّدَّر الكِتابٌُ في طَبّعاتِ ثلاث الأولى بِاللْغةٍ العَربَيَة ترجمة 
الدكتور عبد الرحمن بدوي. والناثية بالإلميزية ارج الدكتور مجدي وهبه. والثالثة 
باللغة المَرنْسِية تحت عنوان «الفن والثور واللّوحات». وايذ مضرٌ مُلتَقَى الشّزق والعَزب) 
بمطبعة المَعْهّد العلمي الو نميو لآثار الّرقية 0 . وأمام النجاح التاق الذ 
اسْتَقبِلت به محاضراثٌ هذا العالم الكبير رَأْيتٌ كيده ما كات أن أدعوه ثانية سحين عدت 
لى وزارة اثقافة ياب اضرا القيّمة عن تاريخ الفن قجاة في عام .1430 وآلقَى 
خاضَراتٍ أخرى عن «روح القَّنَاء وكانث له مع تلك المُحاضراتٍ ندّوات الْتقَى فيها 
بالفنانين والأدباء في مصرّء نوقِسّت خلاهًا قَضايا مختلفة عن الفنان حريَةَ والتزامًا بمقرٌ 
«جمعية الصداقةٍ المصرية الفرنسية» التي كنت أَتَشْرَّ ف برئاستها. 1 

ولقد كانت لأسْتاذي وصديقي الجليل رينيه ويج حين يَقفُ حُحَاضِرًا القدْرّة على 
اشتبعاب القكْرَةَ ابتاليّة التى يُناقشها. أما عن اطاتب الإنُسانى فقد كان جْوَادًا سياه 
وما شور ها غبار كاتت 5 على لسانه: (إنه لا فكاكَ بين المّن والأخلاقء فَهَ) 
المَعْقِل الأخيد الذي تَفْرّعٌ إليه القيمُ الإنسانية». 

وطالما عَبِطْتٌ فس على ما ظَفِرْتٌ به من صَداقةٍ هذا الإنسانٍ الجليلٍ الثبيل الذي 
جابَت كلانه العام بأسْره ورَسَحَتَ مكائتةُ في عَواصم الذانيا رُسوخها في ياريس. وما 
مدل ما قاع عد أق دين قطاة عه القاء ء يشيع إِامًا يَسْري في أعْماق الوجُدان. 
وتَْيقٌ الأيدي بالتضفيق له قَبلَ أن تنس به شقتاه. أما خصومّه - إن كان له خصومٌ 
- فَعاية ما قالوه عن تُسَمّيهِ سِحْرًا: ابَراعَة)» فما من شَّكْ في أن يسسْرّه يَرْقَى على أفهام 
الكفرير. عَرَفْنُهمنذ أنْ كان أميئًا بمتحف اللّوفْر إلى أن تََلَدَ اسَيفتَ أكاديميّة الخالدين) 
بباريسء فَلَمْ تَرِدهِ رفعة منت إِلتَواضُعًا ودَمائَة وزيا من قلوب عارفيه. 


ار 
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وإذا كان لرينيه ويج حين يتف اضرا القذْرَةٌ على أن يُوْججَ النْشْوَةٌ في فكر مُسْتَمِعيه؛ 
فإنه يَعْرفُ كيف يُتِيدْ امْيَامَهم ويَسْبحُ بهم خارج خُدودٍ مَوْضْوعِه الأضْلي عَبْرَ الأفكار 
المَلُسفيّة والأدبيّة والعلمية والتاريخيّة التي تغني مَعارّفهم وتُرَيدَهُم فذْرة على اشتيعاب 
المشألكة الىالية التي يُناتنُه. فإذا كان الفَان يريم اللَّوْحَةَ وهي أولى الخُطوات في هذا 
الميدانه والناقد يُنتقد تعقنها كنخًا أو دناه فان ف الف الثقة يأتي في تَرَاهَةٍ تامّةَ وحياد 
مُطلّق كي يضفي الأمميّة التَاريخيّة على العَمَلٍ المَني؛ كه يحلل تأثيرَ الأساتَة: القُدَاقى 
والتشتكين ف حياد تطلق. وميا كانت العقبات الى تُصادِفٌ مؤرّخ خ الفن في حاو لاته 
فهو لابُدَ وأن يَلتَقي ب«الروح) وهنا يبعي أن تَتَوافرَ في هذا المُورّخ كي يدي رسال 
على أكْمَلٍوَّجْهِصفات عالم التَفْس الذي تكن من اشتيعاب طبيعة المَنّ عن طريق حبر ه 
201010010 الّمْسِ والجنْس و وَظائفِ الأغضاءء بل والأخلام والمبَ 
لصوف وجَوْلاتٍ واسِعَةٍ حَوْلَ الرّمان والمكانء كَيْ تحَدَهَ الَوافِعَ التفسيّة التي أدَتْ 
المَنَانٍ إلى أن يَرْسِمَ. ما رَسّمه أوينْحِتَ ما نَحَنّه وبهذا يُساعِدٌ الْمُتأمّلَ الْمَفْتونَ على أن 
يكْشِف بَيْنا هو يتَطلُّ إلى العمل المّني الحالة الوجدانيّ التي كان يُعَنيهاالمََان وهو يح 
نا إنجاره الَنّي. وبهذا أيِضًاتَسْرِي في الموسيقى والشّعر والرّقص تلك الوَْبَةُ الاك 
َي , َرْقَى بنا صَوْبَ القِمّمء وتَحيطْنا بالتأمّل الألِيفٍ الذي يَمْتحٌ لِلفكْر والقَلب أَبُواب 
مَعْبّدِ الجمالء وهذا هو ما فَعَلّهِ بالصَّبْطٍ مُوْرّخ الفنّ الفيلسوف رينيه ويخ. 


-- -١ه‎ - > 


ما رينيه ويج الإنْسانٌ فيكفي أَنْ أوْكدَ - أنه إلى جازب عِلْمِه العّزير الْمُتدَفْقٍ وقذْراتِه 
الاكدافيكة (1 اناه تابه لق قتي ب . َْسَةٍ تمال» وإذراكه الحَميقٍ لِلرّوح التي 
ملي عل المَنَانِ ما يقد - إن إلى جانب هذا كله إنْسان سَحيّ في صِفَاتٍ الإنْسان فيه؛ 
اين يَفونه عن قرب يعرفون أن رينيه ويخ تي مُنْدبَدأيَطْعَدُ لم الْمَجد إلى 
أن بَلْعْ ذِرُوتّه ونا أحَدَ في تواضعه وبَساطته ونّزاهته يداد قري إلى قلوب عارفيه» فإن 
سخْرٌ حَديثِهِ لِيْسَ هو وَحْدَّهِ مَصْدَّر نَجاجهء وإنَّا لأنّهِ في تس الوّقتٍ كان يُقَدَمُ دان 
إجاباتٍ لِتِلْكَ النّساؤلات العميقة التي يُثِيرُها عَضْرّنا الحالي. ففي هذا العَضْرء عَضْرِ 
الأنساق الب عه ئلة الموجّهة والصاروم الموجَد في هذا العَضر الذي 5-18 
الإنْسانُ فيه بالنّحَدّيء بأنَتَقَدمَ الآلةِ يوشِكَ أن يَتَْلَبَ على قُذرَ والألساق الشف هذا 
ما لا يف فكل ما يستطيقٌه الطَبِعُ الإسازي لنْيتَعدّى في رَأيْه شرع الي حيث تُضيح 
ضرورة التَميز ؛ بين الكَمّ» - وهو سم الطَابَع الآلي - وبين «الكَيّفٍ) - وهو سمّة 
الطَّابَع الإنُساني د حدم أكثر هن أ واقَت منقّى . 

وإذا كان الفنان المصوّر «يرودون 212100082 قد وَصَففَ الفن خلال القرنٍ الثامن 
0 شك فإن رينيه ويخ قد أضاف ليها وَعَجا جَديدافي ال 
اليشرين يخين قال: القن والأخلاق هما مَعَا آخِرٌ مَعْقِلٍ تحْتّمي فيه القيّمُ البَشَريّة فلا 

حاهد عادر 5 نقلي 


والقرث ايوم ا ضَحامَة التاريخ 

ولغ قليع باشدوء والظلؤل وعشلوة أطيفده أ 
قريطا #بيلا افر به لكياةه بل أصْبَحَ نشاطا 
ا لفِكرِء ول يَعْدْ هَدَفَهُ نحاكاة الطبيعة على 
منج انان الإبرضسيس) الإغريقي الذي امْتَلاً 
سَعَادَةٌ ونشُوة وهو يَرْقَبُ الطيور َنقرٌ عَناقيدَ 
الوق الى تسمه ف أزغيه 


هل تذكر أيه الصّدِيقٌ الوق والشعله العذو: 
والأنسات اليل قلات الأسفاذ ابول ليون). 
عندما اتطلق خاطيكَ يَوْءَ أن لذت سيف 
أكاديميّة الخالدين في ياريس؟ إن هذا الصَّوْتَ 
التميق فى إيائه بك لازال شحاف كرك ختلفه 
ولا ما أخر له عذاك من كراقع كيل إل 2 
المتجل ق بعض الالغيان لَكَدَرْت للك كل ما قاله 
مَك فيا لق عردب الخ ابتك قداث 
نقد الطلقث كلاتك التجدحة يدها وت 
العا لا تَعَْرَضْكٌ حُدود. وتسْتَفِيلَكت عَواضِمُ 
العام القديم والجديد عَم التَرحابء بشع 
حَديئك هو الرَّائمٌ وَحْدَه بل شَخْصضُكٌ كُلّه. 
فأنت تَتَمنعِْمَوْهِبَةنَسْحِرُ يها الناسّ مِنْ حَوِْكَ. 
وا عطاء سّهاوي 03ظ الإنسان كالزييان ذون مُنَاقَشَة. ا لَك النَاسٌ قبل أن صورة رينيه ويخ وموقع عليها إهداء لكاتب هذا 


7 2 الكتاب. 


تَحَرَّكَ شَمَتاك بحَديث. كا عير 5ك - إن كان لَك خصوم - فيَطلقوقً على ما دوه 
يسخرًا ويا !ذلك أن يسرك يقي عل اقول اشرق , فلقد اتتكلك الله كلك 


ع6 سم 


صفات يسثريّة ذالت قف؟ الفوسٌ وتخرسٌ الحقامق التي تيْتْ الْمَواهب وتُوجججُ 
التّياة» ومع ذلك فإن تَحلِيقَكَ وَسْط السّحُْبٍ إ'يْعَلْك تَبْتَعِدَ عن الأزض. تُرَى هَل ترك 
ِِ 3 2000 8 امل به امت - , 
الأستاذ يول ليون جَالاً إِحَدِيثِ عن رينيه ويج بَعْدَ هذه الكَلِماتٍ العَذْبِة؟ 

إن لأكتفي ذه الكلات خداما هذه الح المت اقيعة لللانسان عالي القَدَر الْمُتَدفقٍ 
العم والذّكاء والمّواهب وسّفَافيّة الوح تَفيضٌ بها في مجال الثقافةٍ والفكر والمنون 


والأخلوق يجمه الله رجمة وأسعار 


أله 
نيال | ”١‏ 


لِكل َنَانِ أو عا أو أذيب- أعني لكل ذي إبداع فكريٌ أو فَنِي عاله اص 
د تغتن لقيلة اقارن وتوا 5 أي عالم ساحر غامض هذا الذى تتاعب 1 
ولوجه مَعَا ع عبر صَمَّحاتٍ هذا الكتاب؟! وقد تَتشابَُ عوال المُبدِعِين حَقيَة» ولكنه 
تَتَلِفَ بقدْر ما تَحتَلِفَ طباه وإنداعاهم.. ومن مَؤّلاء الفتانين المتميرين : 
«مازك شاجال»... إِنّه عاله خيالي مُتَحَرّر من إسار الجاذبية الأرضيّة يأوي بين سّاواته 
عَشَّاقَا يورو ب بين باقات الزهور وهُمْ يَضْطَلون بلهيب الحُبّ والعشق المَحُموم.. 
عالَا تَسْطّمٌ أقهاره في هَّجيرَة التّهار وتَتَصاعَدٌ فيه أنْغامٌ شّجِيّة من قَيوليناتٍ البَقّرات 
العازفات ذَوَاتٍ التكوين الكريبه» عر العميوق: 5 تخرينا قيه زساة قاثنات 
بأؤْضاعِهن المُثيرَةٍ غير غَير آنبن لا يليد أن يتكرلخ كجأة إل ديرك ذراتي أغراف 
نسي مجيية نزام اليش زاود الألوان! عام تَتَواشَح فيه الُحُب وتتكائف: 
7 مُ الرّياحُ بألُوانها الكابيّة قَؤْقَ مُدَيِهِ وقراه المُعْقمة موحية تقل ما تله من عُبارٍ 
ُتراكم يُمَوّهُ الشخوصٌ والعَناصر قَتبْدو وكَأئّهَا تَتَدارَى بغِلالةٍ من أَسْتار الغَيْب. . عاله 
يكب طبر ريات خيرات و يخْنَشِدٌ بالمتيّوانات المُهَجَّنَة وبالدوائر المُلوّنة البرّاقة 
الى تتنائر م هّنا ومّناك في كُلّ رُكْنٍ وزاويّة.. 

ذلك هو عااً المُصوَّر الشّاعر الحالم مازك شاجال الذي اسْتلهّمه مِنْ عام الأساطير 
القديمة التي طبِعَتُ أُئَرّها على ذاكرَتِه مُنْذزّمانِ طُمْولَتِه المُبَكرَة في بِلْدَتِهِ الريفيّة الوُوسية 
افنسك فَحْلََتْ في تَفْسِه رَهافَةٍ حِسٌ وَرَِةَ وحنانًا طَبَعَت نَفْسّه عل التَشَوّق الدّائم 
لي التّواصْلٍ مم البَشّر وبّتْ مَشاعِرٍ الألْمَة فيمَنْ يُشارِكوئّه ا حياة. ولقد الدكر شاجال 
َجائنَ يواه سار تت ألْبابَ مُشاهديه» ولعل فنا آَرَ غَْره م يارس التّضْوير 
يَذوبُ في غمارهاء وفي الوَفْت تفْسه قل أن يَرْصَى رضاءً كاملا عم تُصَوُّه فرْْانة.. قتراه 
إذا أَقبَلَ علي عَمَلِه يَتَحَسّسُ ولا سَطْحَ الّؤحة التي يَرْسُمُ عليه عَليْهاه لم يميد التضوير 
مَرَةَ بعد أخرى إلى أن ينين اما من أنه قد أَضْفَى على لَوَحَتهِ فصي ما يوْسْعِه من فن 
وذَوْقٍ ومال. وهو بطَبْعِه لايّميلٌ إلى تَضوير العُثفء ويَبْعَضُ القوّة الغاشِمّة وما تنْطوي 
عليه من أنانية وغباء؛ ولذلك فَعَلى حين كان لمان القَردْسِي شازدان يوصي قَنَني عَضْرِه 
توي النعومة في التّصويرء كان شاجال يَنْْدُ الرَةَ والمَوَدة والمَحَبّ ون ثم كاد 
سَعْيُهُ الدَؤوبُ لإضْفاءٍ العفويّة والتلقائيّة على تكُويناته المَنيّتَه الأمْرٌ الذي 


رسو سر ص 


منَحَها رَوْعَة وجاذبيةٌ ورّهافة بل وخصوصيّة ير راقية . 
وكان شاجالُ يَرْسُمُ علي الحَجَر بنفْسٍ النعومة والانسياية اللَتَيْنِ 
يَرْسُمُ ينما على فاش اللّوْحَةء فلا يَضَعّ تَخْطيطًا يهائيًا أو قاطِعًا 


ل يصَوَر؛ ذلك أن ذاكرتّه كانت زاخِرَةٌ بالكثير ما يَنُوي الإتصاع عَنْهه وفي ذْهْنْهِ وَفرَ 
من النّجَلَيات التي تَكْشِفٌ الطريقٌ أمامه لتَْقيق ما يتل في 2 ميته مِنْ أجل إسعاد 
مُشاهدي أعاله واجُتذابهم.. ومن هنا كان اندفاعنا إلي تعلق , بفنه وكذتك إلى الازتباط 
به كإنْسانٍ مُبْدِع طوباويّ التفكير جَموّح المقيال! 

ويَطيبُ لي هنا أن أسْتَعيدَ إحْدَى العبارات المُوَثرَة التي كان شاجال لا يَمْتيُرددُه 
الفيئة بعد المَيْنّة شارِحًا يها فَلْسَفتَُ القَيّ حيث يقول: ١ن‏ لا مَناصٌ مِنْ تَضافر اللّونِ 

مع الرّسْم في التضوير كا تَتَارَّج الكلِيات باللّحْنِ في العروض الأويراليّة» أو كسَّأنٍ ضَوءِ 
السَّمسٍ حينٌ يَنْسَرِبُ إلى بُستان الزُهور». 

ولي هذا الكداب أضبع بين ليله عَزيري المُتقف العَربي - هذا يذْليه عر طبيت 
خاطر لمَصلَ عَبْقريّة شاجال إلى المُتقف العربي المْتفتّح لعل يُاطرْن الإغجاب يه. 
فأنا عاشِقٌ من عُشَاق شاجال المَفتونينَ به فنا وإِنْساناء وكان مِنْ حُسْن حَظي أن التقيتة 
حين كان ينْلُ بباريس» كي زُرِْ في داره ومرسّهه بمدينة «فانس' ؟ جنوي فرنساكء أثناء 
قث وَل شؤون وزارة الثقافة في عِقَدَي المَمُسينيات وال لسّتينيّات من القَرّن المُنصَرم» 
فََطْدَتْ عَلاقتَا ولا سي بَْدَ أن اسْمَجابَ إلى رَجائي بإعارّة وزارة الثقافة المصرية 
مُسْتَنْسَخات تَضْمياتِه الرّائعة لخلفيّاتِ مشاهدٍ وأزياءٍ باليه « دافنس وكلوية» 
عَرَّمْتَ علي عَرْضٍ هذا الباليه فَوْقّ مسرح دار الأويرا في عام 2١979‏ وذلك بمناسبة 
العيد الآلفيٌ لمدينة القاهرة. 

لذلك ذلك لَنْ طلة: قي عذا الكداب قاري التزيع- إلا لهات ب بتو 
بتصاوير شاجال شَّأن وَلَعي مُنْدّ صباي بموسيقي «ريتْشازد فانرا ولَنْ تجِدَ فيه أي تقد 
مَنْهِ أو سَخْصِه إلا لمامًا. وغاية ما أزجو أنْ أكون قد وَفَْتُ في تقل شعوري إِليّْك عَساك 
تُشاطرني إغجابي بهذا لقان المتَرّ.. وأنا وائق لك لن تفرع من مُطالمَة تابي هذا إلا 
وقد امْتَلآث تَفْسّكَ مثلٍ بء بعشقٍ شاجال وعوالوه الفاتِئة وألاعيبه العجيبة المحيرة. 

وختتامًاء تبقى كلمة واجبة: أرى لزامًا علي أن أوردّها هاهنا حتى أسدٌ المنافذ على 
أقوال المتقوّلين وافتراءات المفترين من ذوي النفوس المريضة.. 

فمن المغروف أن الفنان «مارك شاجال» كان بودي العقيدة» حسيديّ المذهب. غير 
أغدر رقع السك الصيرية أردولة إعرانا. سيية الدلايض الصهيزانة 
الفنية في الكنيست الإسرائيل ومستشفى معبد «الحاداتساه» بالقدسء غير أن صنيعه هذا 
ينصبٌ في إطار الفن وليس في إطار الولاء للصهيونية البغيضة!. ٠‏ ومن نَم أقرٌ أنني م 
قم على كتابة مؤلّمِي هذا إلا بعد أن استوثقتٌ من نوازع «شاجال) ا وتوجّهاته؛ ول أؤلفه 
إلا إعجابًا بفنه السوريالي المتفرّد لا أكثر ولا أقل.. وأنا أحد الذين حاربوا الصهاينة في 
حرب فلسطين خلال عامى /01415 ١159‏ ولا أزال إلى اليوم مؤيدًا بكل قوايّ لحق 
الفلسطينيين» وشاجبًا تصرّفات إسرائيل وأذنامها الصهاينة تجاه هذا الشعب الأعزل. 


ثروت عكاشه 


ايت اها | م 


اللوحة 5. "انشقاق البحر الاحمر" النبى موسى 
يهرب من فرعون. 


ار 
5 * | تفي هال 


أتاح لي الصديق والمعلم «رينيه ويج» - عضو الأكاديمية الفرنسية» وأستاذ 
سيكولوجية الفن بالكوليج ده فرانس - تحقيقٌ ما أبُغي» فالتقيتةُ شخصيًا للمرة الأولى 
على مأدبة عشاء بمنزل هذا الصديق الكريم. وتلت هذه لقاءات أخرى حين| كان ينزل 
باريس» كا زرتَهُ لآخر مرة في داره ومرسمه بمدينة «فانس» في جنوب فرنساء فتوثقت 
بيننا أواصر التعارف مُنذْيلُ. 

وقد لفت نظري في ياريس أن ربات البيوت عندما يدعين ضيوفا إلى بيوتهنٌ لتناول 
العشاء» خرصي عل أن يستغطية انها هرمو ذا مُفْحدثا. برعل كدر ما تكوة منولة هذا 
المتحدّثء يكون قَذْر الوجبة إعدادًا وتصنيفًا وتلويئًا. ومع أن تناول هذه الوجبات في 
حقيقة الأمر لا يستوعب وقنًا طويلاء إلا أنها تمتد عادةً إلى فترة متأخرة بها يدور فيها من 
أحاديث متبادّلة» فإذا الحوار يغلب الرغبة في الطعام. وقد يتضاءل فيها عيذد أصياف 
الطعام إلا أنها تحفل بشتى صنوف الحديث الذي يجري فيها عامرًا بالسخرية الباريسية 
اللاذعة» حيث ينطلق فيه المتحدثون دون قيد. غير ملقين بالا لمن يتناولونهم من 
الشخصيات بغمزاتهم» فإذا هذا الجوٌ المَرح يسود الحضور جملة وتفصيلاً.. فالباريسي 
الحق كما يقول « ألفونس كار» - هو الذي َنِم عنه خفة ظله التي تَسْري في عروقه مثلم| 
تسري الصحة والعافية في عروق الإنسان السليم. 

وخلال تلك المأدبة» عَنّ لي أن أستزيد «شاجال» شيئًا عن الفلسفة التي كانت وراء 
تصويره لسقف أويرا ياريس» فمضى يكشف لي عن أن نظرته إلى لوحة السقف لم تكن 
باعتبارها وحدة زخرفية فحَسْبء بل كانت نظرةً موضوعية مستقلة» شأها شأن أية 
لوحة مكدملة أنجرهاء. كنا شاء أن تكون متاظر السقف عل غرار متاظر الآويرا والباليه 
قيمةَ وأهمية» مع حرص بالغ على أن يكون ثمة ترابط بين الصور الرمزية للأويرات 
والباليهات» وبين مناظر معالْ مدينة ياريس؛ فلقد كانت ثمة مصاعب - فيم| سبق - 
تعْرض للفنات عند تصوير الزخارف باروكية الطراز التي تترامى على علو شاهقء إذ 
كان عليه أن يوهم المشاهد بأن ثمة حركة تصاعدية لا يبلغ مداها الطرفء ولكنه آثْرَ آن 
يطرح هذا الأسلوب إلى ربط بصر المشاهد بالتكوينات المصوّرة على السقف مع إشاعة 
إضاءة غامرة. 

وفي لقاء آخر - بعد أن كنت قد شاهدت باليه «دافنس وكلويه» للموسيقي الشهير 
موريس راقل» ولوحات المناظر الخمس التى صَوَرَها «مارك شاجال» لتنسدل مع 
بدء كل فصل من فصوله» والتي وجدثها تضيف جديدًا إلى موسيقى «راقل» - كنت 
قل فيلت بهذا الإنجاز الفني المتكامل الذي يشبع الروح بانطلاقاته الخفاقة» إذ تتخلله 


مَدَآت السكونء ثم لا تلبث أن تعود صاخبة مائجة.. فموسيقى «راقل» مع ما تنطوي 
غلبة هن برقة الإصائرات والرّجّفاتء هي عالّمٌ في الموسيقي متكاملء خَْظَّى منه كل 
تشاهد يرؤيه للوسيقية الخاصق: وهو ما الضسكة قبل وأنا تعد اتعدّة لرسالة إلدقتوراء 
التكميلية بجامعة ياريس عام ١977‏ عن «أثر المصوّرين الانطباعيين المَرنسيّين في 
موسيقي " موريس راقل " و ' كلود ديبوسى '.. أقول إن هذه الموسيقى كانت تتحدى 
خاولة آي فناة برغب ف أن ششرها #سدا تشكيليّاء إلى أن جاء «شاجال» فأدخل 
على ستائر مناظره المنبسطة لونًا من التصوير الرقيق الرهيف الذي يتألق مع المؤثرات 
الوتية؛ قيضل للمرء كآن كيه شرا نعف من #قليا اللو عات وتكيفيا حألقا ورف ذا 
في الظلام السائد» فتنكشف معه الشخوص المرسومة وكأنها َيْب من مواقعها لتشارك 
الشخوص المتحرّكة على المسرح من الراقصين والراقصات! 

وقد دفعني إعجابي الشديد بها شاهدت من جمالٍ آيِرٍ إلى أن أستوضح الفنان 
«شاجال» عن سر انجذابه إلى فن الباليه الذي أسهم فيه بتشكيل مناظر وأزياء عمليّن 
شامحيّن من قبل هما « أليكو) ل «تشايكوفسكي» و «طائر النار» ل «سترافنسكي» فمضى 
يقول في هِزّة المصوّر ونشوة العازف: 

القد كنت دومًا أرى في الباليه نبضاتٍ حَفَاقَة» وبحرًا يعلو ويهبط مدا وجَزْرًا وهو 
يحتضن الراقصين والراقصات. فإذا أنا مدفوع إلى استنباط تكوينات تشكيلية خاصة 
تتفق والعزف الموسيقيّ الميلودي) .. 

فالتصوير عنده إِذَا أشبه ما يكون بالموسيقي.. كل لمسة فرشاة فيه كأنها اختلاجة قَوْس 
على كمان؛ تستوحي في عزفها ما تمليه عليها الذكريات. ثم هو دائم السعي إلى أن يحقق 
عرضا شاملة لا اجر فيه يبن الإطار والركة» أو بين اللتاظر القايعة وأزياء الر اقصضين 
والراقصاتء أو بين العناصر الموسيقية والعناصر التشكيلية» فرداء الرقص في نظره ليس 


يجح اد( سس جد 


اللوحة /. كازّمن. 1971. ليتوجراف 7١,0‏ <« 70. 


اللوحة 68. الأمومة, 5 .١56‏ ليتوجراف. 


- 
انث اال | ه ٠‏ 


بحرد ثوبء بل هو عنصر أساسى يشارك الراقص أو الراقصة في) يؤدّيانه» ىا يشيع 
الوق هل مسد اراق مل ده الخطوط هيكله؛ بمعني أن يحمل الراقص أو 
الراقضة فوق حسده غنصة | أساسيًا يشارك الشخصية الراقصة أداء ما 'تؤدية 
ويمثل قوق جسيذه شسخصيته ولثرائله. 
وف الحق. إن «شاجال» كان محتدم الرغبة في صبغ لوحاته وثياب الرقص 
بطايّع من النضارة والشباب المتألق ب] يتشره نخلاهًا من سات حالمة مرسة 
4م و ومضات غموض سحريء فضلاً عن قدرته المذهلة على اختيار الألوان 
5 المنسجمة مع الأصوات»ء واكتشاف سر العلاقة بين اللون والنغم» وهو ما 
م دفعنى إلى أن أهمس في أذنه ذات ليلة قائلا: 
إن الرساوك قد ارفيظة بمرسيقي "راف" ارتباطًا عضويًا حتى ل يَعْدَ 
من الممكن فصل إحداهما عن الأخرىء وإن الاستاع إلى موسيقى باليه 
ل 0 "دافنس وكلويه" دون التأمّل في لوحاتك ليبدو في نظري حرمانًا لها من 
| ج 080 ع اس لعل ععاسر يها الرقسياته بل الصيلك قل استريك ")فا ' 


ج7777 علا 6ام455ا 601085مل 


لاضع ضلكت مايل «تصر ين اسيك نضيث عرب ماضن برد 
التي توشك أن تنطق وحدهاء والتي تكاد المي فيها أن 
تطالعنا وقد تجلت منها.. فاستغرق في الضحكء وأيَدَتني 
قرينته ١فالنتين»‏ فيه| ألمحتٌ إليه. وهنا رأيتٌ الفرصةً سانحة 
كي أقترح عليه طالما أنه قادر على التحكم في ألوانه بمثل 
هذه الحسّيّة الجيّاشّة - أن يرسم ديكورات مناظر أويرا 
اتريستان وإيزولدّه» ل «فاجنر» متنبنًا له بأنها ستربط إلى 
الأبد بين حسية «فاجنر» الموسيقية المتجسّدة في هذه الآويرا 
الخالدة» وبين حسّية ألوانه الدافئة الدافقة. وفي تردّد قال 
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وهو يتطلع نحوي بعينيه الزرقاوين الصافيتن ووجهه 
الصّبوح وبَشَّرّته العَضّة وبذلته الزرقاء ورباط عنقه الأزرق: 
اعسى أن أستطيع النهوض بهذا العمل بعد أن أفرغ من 
رسوم أوبرا “الداك السحري” ال "موزار" الذي أعذة هر 
سشية هم الله 1؛ 
اللوحة 4. إهداء من الفنان مارك شاجال على كتاب وإذ م «(شاجال)» ما بي من افتتان بلوحات باليه «دافنس وكلويه» إذا هو يرسل 
الليتوجراف. إلى د. ثروت عكاشة .١1955‏ ب ف اليوم التالى كتابه (صور شاجال المطبوعة بطريقة الحفر على الحجر) وكذلك 
حدق فراساقه (تتعتشكات) الصورة لباليه الواقتس وكلويهة الرسومة بالآلوان 
اللوحة .٠١‏ مَشْهِدٌ خالدٌ من رواية الأديب اليونانى ‏ المائية (الأكوارلٌ) التي أَعَدَّها لمشاهد هذا الباليه» وقد سج عليها إهداءً رقيقًا مَهَرَهُ 
ونجوس في وده العف "قر ,سم ١.‏ بتوقيعه فكانت لوحته تلك من أعز ما قتنيث» واتي ل ال رين جداز مكتبي في 


ليتؤجراف. داري بِألَقٍ ألوانها المُتَوَمُجة الرّائعة» واحتلث موضع الصدارة بين لوحات داريء ولا 
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تزال تثير في نفسي كلما وجهث الطَرْفَ إليها شوقًا حميًا إلى تصاوير «شاجال» البهيجة. 
وتّزيد متعتي إذ يدور بِمُحَيَّتي أن رقصات المصمّم «فوكين» تَصْحَبّها على أنغام «راقل) 
الآيرَّة» فتشكل جميعها ذروةً سامقة لتكامّل الفنون بعضها مع بعض. 

وقد كانت ل «شاجال» مع مصر لفتة كريمة إبان احتفالات وزارة الثقافة بالعيد 
الآلفى لذينة القاهرة عام ١174‏ إذ كان فريق باليه أويرا القاهرة يتدرب على تقديم 
باليه ( دافنس وكلويه») تحت إشراف الراقص والمخرج الفرسي العالمي «(سيرجيه 
ليفار » الذي قبل بإيفاده إلينا مشكورًا الوزير الأديب «أندريه مالرو» استجابةً لرغبتي. 
قطليت إل الفنان «شاجال» حينَ ذاك إِذنًا باستنساخ مناظر الستائر الخمس ذا الباليه» ذَيقيّة. 
فضلاً عن تصميرات الأزياء» خرصًا منى على آلا يقوت النظارٌّة من مواطتى مصر نشوة 
المنعة التى ذفثها آنا ق باريس عند مشاعتق هذا البالية» قباذر غلبية طلبى - مشتكرة) 
- كهدية دون مقابل! ومع إصراري على القيام بهذا الواجبء إذ هو يردني قائلاً: إذن 
فلتعدها هدية شاجال إلى الشعب المصري في عيد مدينة القاهرة الألفي. وهكذا عرض 
الباليه في القاهرة في ظل لوحات ستائر «شاجال» الشهيرة وأزياء شخوصه المبتكرة 
التي لا شك كانت درا من ذخائر دار الأوبراء إلى أن التهمها حريق غادر عاه ١/١‏ 
أت على كل غالٍ ونفيسء وأحمد الله أن أهمني المبادرة بسرعة إرسال أصول لوحات 
الستائر وأزياء الراقصين والراقصات إلى صاحبها الكريم دون تَلَكَوْء وإلا لذهبت هي 
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اللوحة .١١‏ يورتريه شقيقته مازياسكا. لوحة 


+ و ك4 


الصفحة التالية اللوحة 5 .١‏ الإغراء (آدم وحواء). 


ر,.زيت على قماش. ١١ 5 *» ١10.6‏ سم. متحف 
2 اللوحة ؟١.‏ باليه دافنس وكلويه . موسم ألفيّة القاهرة 1979. سانت لويس للفنون. الولايات المتحدة الأمريكية. 
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كثيرة هي المؤلّفات التي تُشِرت عن الفنّان «مارك شاجال» دارسةٌ أو ناقدةٌ باسعلةً 
لسيرة حياته أو مُعْتَنِيةَ بتقييم فنّه.. ومع هذه الكثرة العَدّدية» فإنني أخصٌ بالذَّكْر منها 
قولسة ساني شاملة صدُورت عام ١9617‏ عن الناقد الفني «فرائز ميبر 1/167/©1 1"1312) 
والذي لم يكن أحد المولّعين بفن المُصوّر «مارك شاجال» فحَسّبء بل كان أيضًا 

صِهْرَهُ المُقرّبِ» ومن هنا فقد أتاحَتْ له تلك الآصِرّة الحَمِيمّة أن يؤلف عن «شاجال) 
- إتسنانًا وقداةا - مَصادِرٌ أصيلة مَوْنُوقَا مها ا رض يسا 
الفتى كانس نشخ لذ الى الف مع كا قن فض هن الدار سين لفن درة 
استشدكء للتعر ف عل هس #سحيائه اليمافلة, 

وحين) نحاول استعراض منجزات هذا الفنان المتفرّد. نجد أنفسنا مضطرّين إلى 
التوفيق بين صفات مُتَضاربة حتى يتَسَنَى لنا السحَوْض في أعماقهاء فلقد تَحَلّ «شاجال) 
بقوّة الشكيمّة إلى جوار افتتانه ب «الجمال» أينما وُجده كما انّصف بدَّهاءِ مَشوب بالقّوبجْس 
من كل قبويوة وليل ذلك أن هذا التوجس قل تيد تلك مده بمدية (اليوزنو 
0 أو (ليوزنا) بالقرب من «فْتبسُّك» في «روسيا البيضاء» "بيلا روسيا" 
ف لام يولية عام 80 1. ومن الطريقف أن تشاياقة كانا ُقككٌ فى ب 
تاريخ مولده مُشيرًا إلى أن ثمة تصرّفَا قد اتخذه أبوه لمعالحة هذا التاريخ الخاطئ 
في سجلات الأحوال المدنية ببلدته افتبيسشك»!.حيث يقال إنه ولد في السادس 
من يوليو ولكن والده غيره ليكون 111-17-1 كنوع من التفاؤل بهذا التاريخ. 

وقد أدّى «مارك شاجال» الشاعر الحالِم ذو المظهر الغريب غير المألوف؛ 
مَوّرَ اللنان التعطود غريب الالطواره قدا وكأنه عيش ين غاتدن ققايتك: 
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سواء باعتباره مهوديا لا يؤمن بتحريم التصوير على نحو ما تدعو إليه عقيدته 
الدينية» أو بوَصَّفه روسيًا تجاوّرٌ حدود الاعتٍداد بنفسه (اللوحة .)١6‏ أو لكوْنِه 


ابنَا لوالديّن على حال من | لتسنيةوا لعيك3 الرَفيق» فلقد نش في أحضان أسشرة 
مُعْورٌة مُكوّنة من أب وأم وتشعة أبناء وبنات كان «مارك) يَشْكَلٌ َوْرَ الاين 


اللوحة .١6‏ مارك شاجال. يورتريه. 
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اللوحة .١5‏ صورة فوتوغرافية لوالد مارك شاجال 
وأمه فيجا إيتا شاجال. 


اللوحة .١1/‏ صورة فوتوغرافية تجمع أفراد أسرة 
شاجال فى صباه. 


رو 
”ل | مَاتيي تك لهال 


لبر فيهاء فكان له أخّ واحدٌ وسبْع شقيقات» فإذا سيره الذاتية تبْْدُ كل ابد عن أن 
كرون سير عادرك وإقاطقه انررق اكه هي ذاتها التي تدفع به إلى مَرتَبَة نجم 
لامع في دنيا الفنون» بعد أن خاض كفاحًا مَريرًا وإضرارًا عَنِيدًا في ظلٌ طموح شديد. ‏ 

وما من شك في أن تَشْأَئَهُ وأسَْلوبَهُ قد شَكَلا عبج مشواره الفنّي باعتباره شخصية 
خيالية النْرْعَة مُتعدّدة الرّوَّيء ووَفيًا في الوقت نفسه لوَطَنِهء وما مِنْ شك أيضًا في أن 
#سرقة رنعة لارؤالاة فك خدل إل البرء . (اللوحتان 15 )١17‏ 
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كان نصف سكان بلدة «قُتَبِسّك) التي بها نشا - تضم ما يكيو عل حعفسين ألفي 
مواطن من اليهود. ويَقْطُنّ ساكنوها بيونًا خشبية تُعرف باسم 'شْتِيِل) أو (إِزْبّها كا 
د بسَّى سات الرّيف ودلائل الفقر وسََظّف العيش. (اللوحة )١1/8‏ 

وإلى آم «مارك» النابهة, («فيجيه - إيتا) يَرجع القَضْل في التحاق ابنها بالمدرسة 
الابتدائية» إذ قَصَدَّت المَدْرَّسَة الحكومية ببلدة «فتبسك) بعك !3 فَرَعْ «مارك» الصّغير 
من حراط الكلية بالأدرسة الببرمية اللي رخاف عل ارم من أنه كان تتكظريا عإن 
اماك البقود الالتتحاق بمدارس الدّولة الرَّسْمِيةء إلا أن والدة د المتداةا ونقت 
آل ولبوة تشعول المدرسته فق قولف وبهذا الإجراء يكون اقل 35 تَسَى له الإفلات من 
الخِدمات والمشاوير التى عادةً ما يُطَالِبَهُ بها الأقارب والجيران على نحو ما جرت به 
التقاليد ل عذك البلا طأناخخك له هذه النُوَضَة تحقيق رطّيته و وله بالسكلرٌ إل النسه. 
ى) تزع ف لاني مروس في الله والتزف: مل كباله وأ من للك كا كانس 
مخاولته المشسثميةة لإثقان اللغة الرّوسية التي يتحدّث بها عامّة الشَحْبِ بَدَلاَ من لغة 
«اليديش)" التي تلات عا عشيرثة وقومّة.. ىا الطلق : نر القراضًا والاختلاط 
بالطبقة البورجوازية التي تَظَمَرٌ أمورٌ الثقافة والفنون لديها بالاهتام والرّعاية» وهو 
أسلوب حياة لم يكن في استطاعة أبيه بائع أسماك الرّنْجة توفيره له. 

وكان الطريق الذي يَسْلَكُه المَتَى «مازرك») 
في ذهابة .وإيايه. يونيًا. ده الأسوار 
المتذاعية» والبيوت الحشبية المهتركة 
باليّة الطّلاءء والتى تتنامّدٌ في قضاءاتها 
للحي ركراب الطثر سيار مع هنا رمفالة. 

وقد طَعَثْ على تياله أخلامٌ لا تَنْعَد 
صارت فيه بعد تَوْآمَ روه ومَلاذَه الأثيرء 
وإذا هو يعلد أن اساو عب ااسفر التكوية) 
(من الكتاب المقدس) وهو في العاشرة من 
عيرةة تَقُوده أسجلامة المغرّقة في الخيال إلى 
شَطّْطِء مُتَصَورًا أن مثل هذا الكون الفسيح 
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لا بد أن يكون مُرَودا بعَجََةِ حَْقٍ ضَخْمةٍ جار َضْحَ أطياف ألوان ن قوس فَرّحء وتُشَكُل 
الإنسان والطيرَ والحيوانَ والأرضَ والبحارٌ والأنهار» وإذا الكثيرٌ من لوحاته - فيم| بعد 
- يدور حول الرَّبٌ والكّؤن والخليقة والفِرْدَؤس. ومن بين مّلاوس الصّباء تخيل 
اشاجال' مَلَكَيْنَ يقودان فُرْصٌ ى الشّمس صَوْبِ مدارهاء ورّسَم أدناهما عنزتان وطيورًا 
وأَسْهاكًا وشخوصًا آدمية» مُعيرًا عن جانب من أسطورة الخَلْق التي لا تَنْقَكُ تُدَوّي في 
عواله. 

وعندما كان «مارك شاجال» في العاشرة من عمْرهء كان شأنّهُ شأنَ الآلافٍ من 
الغِلمان من هُمْ على شاكلتِه في وطَنِه «روسيا البّيضاء» إذ لم يَكَنْ له سِوّى أخ واحد 
وسَبُع شقيقات؛ وأب مهموم مُنْكيِرء وأمّ ذكية يقدامة مَرحَة.. وبينها كان الأب ياو 
يوقا واولا قنل علبه وزيم العنيد مخ الأكياس والاكاييل الثقيلة القياة بشقاك 
الرّنْجّة على بائعي الأسْماك في أنحاء البلدة» كانت الأم تبيعٌ الدَّقيق واللَّمْت في حانوتها 
الختراضع يلت #بسك. 


اللوحة .١16‏ مارك شاجال فى صباه وقد تَسَلَّقَ بيت 
الأسرة ليخلو إلى نفسه منخرطًا فى خيالاته. /1911. 


اللوحة 18. غرفة طعامنا. 05١‏ قلم وحبر على 
ورق:٠‏ 4 حرا سم المتحف القومى للفن الحديث. 
مركن جورج بومبيدو. يازيمن. 
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وميا إن ا الغروب» ستى علس الات والأم إل مناكدة الطعام لساول الشاي 
المُعَدٌ في «السّاموفار» (وهو إناءٌ معدن ْمَل في الأقاليم الباردة للحفاظ على حرارة 
مشروب الشّاي)؛ على حين تُعَنَّى رائحةٌ أفاويه الطَّهّي غُرفةَ المَعيشّة (اللوحة 19). 
وقد اعتاد «مارك الصَّبٌِ اَل إلى ما فوق سطح بيت الأشرة كَيْ يُضْغي إلى تعيق 
القابان» ققخ لكخلذيه وخيآلاته الينتان (اللوسحة .)١/‏ .وكانت كيفاه لَفَرْطٍ تحافت 
صَيْقَتَنه وشّعْرُهُ مُشَعَنًا غير مُضَفُْفء كما كان بِسَلِيقَتِهِ مولَعًا بالغناء والرّقص والعَرْف 
سيد سمووشدي عين سه من غل القياثه وقديكًا القروت سوب خيالاقه الى يحيكها بده وتخرط قبها إل ها 
ا لي لأعايقى وكات بلدة «فتبسك) المُتواضعة تضم في ذلك الزمان إلى صو أو سكين معيد] 
5-2 وديا ثلاثين كنيسة. جدير بالذكر أن منزل الأسرة الموجود في شارع بوكروفسكايا تحول 
الآن إل منسف مارك شاجال ويسجّل لجال ذكريات فى ظل أبيدق كدايه الشائق 
ا(مسيرة حياقي» قائلاا: 

«كانت عَيّنا بي رَرْقاوَيْنَء غير أن ظاهر يَدَيْهِ كانتا تَطمّحان بالبُثور المُلتهبة من فَرّط 
حر صه على أداء عمله بأمانة وإخلاصء وكذلك لغياب وسائل المحافظة على صحة الال 
آنَّ ذاله, كا كآن شديدٌ المواظبة عل أداء الصّلاة» ويؤثدٌ دومًا الصّمْتٌ والاعتؤال: 
فنشأث على غراره. ولطالما ساءلثٌ نسى بشىء نن الخهة: كران سوف لظ طول 
حياتي مُلْتَزِمًا هذا التهْح. أقعدَ سانِدًا رأمي إلى ا حائط» مُتَوَ نكا آن يميد إل يقل ثابيل 
اتلك يرن ترد ولعروى# رطف اكا يرل ال إعمياا : بَشَرَةَيَدَيّ الناعمتان مُتَحَسَرٌاء 
فلقد كنت دائم التوَجُْس والتفكير في المستقبل» رافضًا الاْتحاق بأيّ مهنةٍ تَحول بيني 
وبين التطلع إلى السّماء ومحاوَرٌة النجوم . أجل. . كان هذا الحاجسٌ يكاد لا يفارقني» فلقد 
كنت دائب التطلع إلى وه أبي الذي تكسوه ُعلى الدّوام مَسْحة من الحُزْن العميق وافتقاد 
ايز وهو جالة. إل جوار سر اس قاوى التتلةؤانا كردق يار الام وكطلمانق: 
فلا ليث أن الس شاعرية الحياة وَظُلّمة المستقيل مسكلة في عَبْنْ أي الكريدين وصّدده 


رو 
” | مارك لهال 


البليغ وتسّليمه بِقَدَّرِه.. ومن هاتئن العَينِيْن كانت تنبثق أحلامي المُتّرعة بالخيال دون أن 
بكست نا تعن ماظل آرى جاتشاق كرون هال شاة بور وراص قخماء قار لة الى 4 
عديمة الحيلّة في رُكن من فناء الدّار». (اللوحتان 7١‏ و١7).‏ 

ولَعَلَ هذه الصورة القائمة لحياة الفَنَى «مارك شاجال» في سني يفاعَتهِ هي التى دفعدٌة 
إل السَعي للحصول على «تصريح الإقامة» الذي كان اليهود ريس دابو ته ع ذاك 
للؤقامة في عاصمة البلاد «سان بطرسبرج» ولقد سجن الفنان شاجال لمدة قصيرة نظرًا 
لخالفته هذا القانون. وعلى الرغم من ذلك ف عَنَّمَ أن نال هو وصديقه «فيكتور ميكلر) 
هذا التصريح في شتاء عام 5 ١107-١9٠0‏ ومن ثم انطلقا معًا إلى العاصمة. وبعد أن 
كان «شاجال» يدرس الفنّ بمدرسة الفنون المُتواضعة نِسْبِيّا ببلدة (قْتِبسّك) بمدرسة 
١ييودا‏ - بن2 للفئونء إذا هو يَغدو طالبًا في السُّوَيْداء من قلب روسيا القاف التايضن 
حيث غاص إلى أَذَْيُه في النَّهْل من التعليم الفنّي الراقي المنْمّجِي بمدرسة 06 506161 
2010001115 1 (جتمع المهتمين بالفن) ودرس على يد نيكولاي روريتش. وفي هذه 
المدرسة أيضًا تعرف على أفكار المسرح التجريبي وأعمال بعض الفنانين التجريبيين» مثل 
جاوجوين. وثمة يورتريه رَسَمه «شاجال») لشقيقته «مارَياسكا» (اللوحة 7) خلال 
زيارة قام بها لأسشرته عام ١101‏ ليشْبتَ لأفرادها أنه قد صار بحقٌ فنانًا واعدًا. ويُصَبّف 
هذا البروقريه عقن أعالء التوكرع سيم قبدن الطفزة قطي فرق آريكة قد 
تَشابَحَتَ ساقاها واعتمرّث بالبيريه. ويَسْتَرْعينا أنه بالرغم من كَوْنَ أسرة «شاجال» 
مهودية مُتديّئّة إلا أنهالم تَجِدُ بأسّا من أن تَخْضَمَّ للتصوير المُحَرَّم في عقيدتهاء إذ يَبْدو 
البورتريه وكأنه مصورٌ بكاميرا التصوير الفوتوغرافي. ومع هذاء فلا يسَعْنا إلا الإعجاب 


اللوحة .5١‏ والد شاجال يَسْتعدٌ لنقل براميل الرّنجة. 
عن كتاب "سيرة حياتى لشاجال". 


اللوحة 7؟. الصّبى برفقة أمّه. رسم كاريكاتوري. 
عن كتاب "سيرة حياتى لشاجال". 


اللوحة *؟. يورتريه شقيقته مارياشكاء .15١1/‏ 


0 مي انهه 


كاراكاسش. 


أر 
الث اال | هم 


دا حَلَقَيْدٌ العَسَاوَةٌ الى حَلّنّها هذا الفئان يين جْسّد الطّفلة والذيكور الذى يُطْوقهاء 
الأقد الذى يُكققف 8 أثر الدراسة | الى تلّفّاها النَنّى «مارك» بالعاصمة 
(يتروجراد) وهذا ما يمكن أن يغفر له بضع هنات في التفاصيل الى كيل كدر ها 
تتبدّى في ساقَيْ «مازياشكا» وقَدَمَيْها. 

وف غامي (8+ة 1 - )151٠‏ ما ليث #مارك؛ أن ظَفْرَ بمنحَة دراسية في مدرسة 
أزفانْسيقًا ه#ماصة:2) للفنون بالعاصمّة التي كان يُشْرفَ عليها الفنان ذائعَ الصَّيت 
الفنان «ليون باككسشّت»”" الذي كان وقتذاك أحد عالقة النهضة الحالية وواسطة العقد 
بين روسيا والغرب في مجالات الفن» وأحد روّاد المدرسة الرمزية ©» وكان له نفوذ وتأثير 
كبير على مارك شاجال إرتفع به إلى مصاف كبار المصورين. وما من شك في أن باكشت 
كان ذا أثر فعال على تلاميذه» وبخاصة على مارك شاجال. (اللوحة ه” 

ومن خلال «باكِسّت» اكتسبّ «شاجالٌ» الس الرّهيفَ اللافِتَ للأنظار» ى) امتدث 
َطَلَعَاثة إلى رُسوم المدرسة الفّرنسية التي كانت تَدْشُوُها الصّحافة الرّوسية نقلآً عن 
الحركة الفنية بياريس» وبصفة خاصّة رسوم الفنان «هنري (أثري) ماتيسش» من حيث 


اللوحة 4:؟. موكب زفاف بِيَّلدَة قَتّبشكء .١11١9‏ لوحة 


بن 3 ٠‏ 3 ع ٠ ٠‏ 1 هو و هو هه 1 هه 2 0 سس هو 7 9 
٠ ٠‏ > .0 3 ع و 2 ٠ ٠‏ 
سه 8 مسد معدويعلة يزؤليه القاصك عناية هدا الفنان بك الانسان وتشكيله بعناية فائقة ودسوه محمومهةغ» اخل عنه 


نك 


هٍ 0 : سم الا لوقه .و امك يش رد 
زيورخ. رَعْمَتَهَ الآثيرة الطاغية في الإيحاء بازداوّج المَعنى والإيعاز باللبس في)| يقصده بتقنيته 


الفنية التي كانت في واقع الأمر طَريقًا وَسًََا بين النَّمَسّكَ المُفْرط بالشَّكُْليات و«الفن 
السَاذّْج» والرمزية والمّجازية» أَسْوَةً بِمَثَلِهِ الأعلى آنَ ذاكَ الفثان «يول جوجان» الذي 
كمي سوهه الكذابة والوائه الكادية حون حيأة اماد التى كان يَعِيشُها سكان جز 
تاهيتي) بِالأمُواه الجنوبية من المحيط الهادئ. 

وتنتمي لَوْحَتهُ المُبتكّرة اموكب الزّفاف الرُومِي) إلى فن تصوير «المَشاهد اليومية 
الجّاعية» لأفراد الشّعبِ وهم يَعْمَلونَ أو يَلهون داخل بيوتهم أو خارجهاء كى! تُعْرِبٌ 
عن تطور واعدٍ لمسيرة مارك شاجال» الفئّية. والرّاجح أن مشهد الزّفاف في أحد طرق 
«فْتبسّك) كان يكس يداد طور جديد فْ مشوار حياته الفنية حيث يد عازف 
لام 0 مكب الْرّ قاف وال جواره عازف آلة «القانون المحمول» 11 
فوق صَدّْرهء ومن ورائهما يَحْطْرٌ الروسان في ثياب الزّفاف, على حين يتوقّف المارّة في 
الطريق ليّمْتِعوا أنظارهم بِمَسْهّد العرّس المُبْهجء أو ربّما إشباعًا لفضوهم! 

وخلال إقامة شاجال بمدينة سان بطرسبرج )١1110١-1١9101(‏ تعرض لمحاولة 
تنصره على يد أستاذه الفنان ليو باكست الذي هجر عقيدته اليهودية واعتنق المسيحية 
عن إقتناع خلال عام »774٠017‏ وترءاى له أن يجتذب تلميذه الأثير مارك شاجال إلى 
العقيدة المسيحية. وكان من بين زملائه في مدرسة الفنون التي يتلقي العلم فيها راقص 
الباليه المشهور «نيجينسكي» و«الكونتيسة أوبوليسكايا». 

ويحار المرء عندما يعرف أن شاجال كان يتحلى في أصبع سبابته اليسرى بخاتم يحمل 
شعار «نجمة داود» دون أن يفطن باكِسّت إلى ذلك !» إلا أنه في هاية المطاف لم بخضع لهذا 
الإغراء» وظل متمسكًا بعقيدته اليهودية. 

وه الشات الحميرة ل اشاجال! أنه كانت اتلسشة هل الدّوام شخصية «الرَّاوي) 
وطبيعته» فإذا قَصَصَّهُ يتطوّر في سَلاسَةٍ ليتتقل من الخاص إلى العام. وتَكْشْف لَوحاثة 
التي رَسَمَها في «قُنْبسُك» عن مناظر حُبْلَ بالتكوينات الفنّية الجذّابة» ثم بأنّت تَوَفْرٌ 
ايام بغي ري قبيها. ٠‏ وععات الهو : كانت تُسَجّل الحظة! امن حظات الحياة. وأحراء 
00 «الراوي) التقم سين ينث الفتمة أو الافيدلى قا آر #تطناء قدعاة 

بحس بها المُسْتَوِع إليه والمُشاهدء مما يَيِم عن راو أصيل يجيد تَؤْظيف العناصر 

ل وهو لم يتنازل قط عن تلك المّلكات 
التي وَهَبَهُ الله إياهاء أَوْ عندما يَرْسُمٌ الحيوانات - وادِعَة كانت أو اتوخطة - أو حيغا 
تقع انظازتا عل الموسينيين والجرر واف | الماك برل فور مر بوم في أزجاء 
الفتباء ولي قوق العاكر ودور التكم : والأزهار المُتعانقة تَنشُرٌ شَذاها في الزّوايا 
والاركان. 

ولم تذهب أيام العطف والحنان التي حَظيّ مها «شاجال» ني صباه أذراجٌ الرّياح» بل 
ظل محُحتفظًا بِبَضْمَتِها على مَدَى حياته» في نفس الوقت الذي ابتكر فيه أسلوبًا فنيّا حديثا 


اللوحة 5؟. الفنان «ليون باكشت» أستان شاجال. 


اللوحة 5". المرأة العجوز مع الكرة من الغزلء 
1 . زيت وجواش والفحم على الورق المقوى, 
0٠ <6‏ سم. معرض تريتياكوف. موسكو. 


رو 
ليث هال | بام 


لملء الفراغ الفني الحادث يَسْبِقٌ ما هو مُتّداوَل بالفعل. ولا يلبث هذا الشَّاعرٌ المُصَوّر 
المُنَطَوي على نفسه أن يَعْدوَ أغْرَرَ حَيوية وانتشاءً بمرحة الحياة المُتَهَللَة وكذا بالحرية 
قتي اند ارخ في انظ قثن فهاامر امن الاق الشكاتين حشر ا 


الواعدة مكلا تجُلانل» ول يبل من واقعيته وى انطباعاته الإنسانية التي بدّتْ مَجْلوَة واضحة يه 


لياق بديلة هن شت الشور الريفية المتواضعة التي ما لبثت أن مشبدلت بتساكن 
: بت 5 ستاك و + ف 0 رك سكل 
تَرَفرِفٌ عليها آيات الرّضاء وقَضاءٍ تُدَوُمُ في ساحته اللانهائية مَوْجَاتٌ دائرية مُشَكلَة 
ألواتٍ أشدٌّ قصاعة وإشراقاء كا آن الوقث كي يُسَجْل «شاجال» تصاويية وهي 
َرْتَعْ بألوانه المُبهجَة فتتجه أفكارٌ #الحر كيل غالية اشاس اللدينه حيرف تقل 
لساك مسا ١‏ ت تارذ خبرتها يها ولالا. ول يَكُنْ اشاجال» يشعرٌ بالرّضا أو الارتياح 
في قرارّة ته وهو يَتَصَدَى لطلائع حركة التجريد الهندسي التي الْطَلقَتْ آنَ ذاك بين 
صُفوف المُصورين والأكاديميّن» تحمل تعبيراتٍ مُرَْجِلَّةَ غير ذات وحُدة أو موضوع 
اللوحة /1؟. شارع بقرية روسية, 1915. اه جا 
جراش وانوان, ماكية وإثئم رصاضى عا ورق: قلح قي النقس أو يَثتَيل قي الفواف ممما يعوفر للقدان من عناصر تشكيلبة ريدي 


0.١‏ 01 سم. مجموعة خاصة. دون التزام بشىءٍ ماء ومُّراعى فيها ما يكون من أثر على المُشاهد. 


نا 


0 


7 
1 
إٍ 


100 


“تلت 1106 لذ طكانة 11 ممعع ورم ونتنامم ة؟ الحكلع طم ج00 !1 


وعندما تَفَاقَمَت المُشْكلات المُتَرَتَبّة على اندلاع الخلافات بين الفنَانِين» استطاع 
شاجال» بذكاته الفطري اجتيارٌ هذه المرّحَلة الشائكة الوّعِرّة بسلام» فإذا هو يَخْطو أو 
تخطاه نحو المَجُد الذي سَيِطُوقَهُ حتى آخر يوم من حياثه. 

وتُشّكل معظعُ تكوينات «شاجال» الفيّة مجموعات متحركةٌ ضع أشخاصًا 
ورمورًا ومواقف سبق له رَسْمّها مرارّاء كما سنكتشف أيضًا أنه قد اسْتَحْدَمّها في أعماله 
السَابقة» ومن بينها الموسيقيون والمهَرُجون والبّهلوانات والرٌّاقصون والرّاقصات 
الذين يتوق أتُطال الاعيب هذا القثان الحَتقد ذ. أما إثكار أو فض الدرعَة الشكاء: 
الجعادية بعَغَلبيه الشكل والقيّم الجمالية على ما يَضْفُّهُ العمل التي ميخ ذكر وخيالٍ 
ومشاعر فياضة» مر خصة ينظرية #الفن للقن »+ وهى النظرية الحديقة التى كانت تناس 
نظرية (المحاكاة) التي نشات مع نظرية «الفن قر المتادية تَغْلِيبِ الشّكل والقيم 
الجّمالية على ما ينُْطَوي عليه العمل الفئّي من فكر وخيال وشّعور.. فعلى حين تربط 


انظرية المُحاكاة» بين الفن والتّجربة الإنسانية خارج نطاق الفن الذي هو مرآةٌ مُباشرةٌ 


و 
7 


للحياة يَتكذي بها وَيشْعَّى إلى إبضالحهاء ترى «التْرْعَةٌ الشكليةة أن الفنّ السّوي ميت 
الصَّلّة بالأفعال والموضوعات التي تُشَكَل تَجَارِبنا المألوفة؛ ذلك أن المَّنَّ عالّمٌ قائجٌ 
بذاته» وهو غيرٌ مُطالب بتسجيل مُجْرّيات الحياة أو الأخذ عنهاء فلا مَعْدَى عن أن 
يكون مُسْتَقِلا متا بذاته. 

وبعد أن انتقل #شاجال» إلى العاصمة «سان يطرسبرج» نراه يُعَلّقُ على هذه المرحلة 
من حياته في كتابه خفيف الظّل «سيرة حياتي)”* قائلا: 

«لايحتاج المرٌ في مدينة «سان يطرسبرج) إلى امال فحَسُّبء بل لا مَمَرَّ أمامه من التَرّود 
بتصريح رسُْمي يُخَوّلُهِ حل الإقامة بهاء إذ خصّص القيصمٌ منطقةً بذاتها لإقامة طائفة 
اليهود لا يتجاوزونها. ومن حُسْن حظي أني كنثٌ قد دَلَّلْتٌ هذه العََبَةَ الكَودَ بوسائلي؛ 


اللوحة 78. صورة لبيت عائلة شاجال المبنى من 
الطوب بمدينة قيتبسك والتى عاش بها من سن 
الثالثة حتى الثامنة والعشرين. 


اللوحة 55. بطاقة بريدية ويظهر على يمين البطاقة 
محل المجوهرات الخاص بوالد بيلا "زوجة شاجال" 
بمدينة فيتبسك قبيل الثورة البلشفية. 


اللوحة ."١‏ والدى والدتى وانا شاجال. عجالة 
تخطيطيةء 1511: ياريس: 

مكتوب باللغة الروسية «ياريس» وباللغة الفرنسية 
«والدى المتدين يعتمر قبعة ووالدتى تعتمر الباروكة 
وقبعة المتزوجات. ومارك بوجه ملتوي». 


4 11 اند 7 1 ا 


#فق + معوو مب ر, قومرم ع 


الزن 
مارت هال | بوم 


اللوحة ."١‏ الجنود: .١15١1‏ جواش على ورق 
مقوىء 58,١‏ < /ارا1؟ سح. مجموعة خاصة. 


ىلي أن أستهل مرحلة جديدة من حياتي في ا و لي 


يفا 


6016م ,5 5 


أ فل؟ ث وتم صباي» داني الخوف من كلب الجهول كر أنه م 
المرحلة - وكل مَنْ بالمنزل نيام - أَنْ أخدٌ شخصٌ يدق بابَ دارنا وهو يَمْخْط في ند يله 
صرت عا ثرعي. وا ٠.٠‏ أله لوطي جد لعفي شف حجيدة ماقا 
أصرح قَرْعًا: أقاى . لقد جنا افرط الإيداعى 257 ليش ! فأؤقوك أ | ل بالتوارق 
فَرو] تست السرن, ولا يمكن لأي إنسان أن يدرك مدّى ما كان تُخالِجني من شكينة 
نفس وهدوء بلي حين أشتّرخي متمذدًا تحت الترير وَسَط عَطَن الأحذية المشتهلكة 


م ااال دوابة ذأكرياتة قاقلة: 


1[ 518 لنا 6215" 


اللوحة "". غلاف الكتاب مكتوب عليه باللغة 
الروسية مارك شاجال. 


في ث اهل 


_ت 


ع 


فرك من زناه الداره أو قوق سطج البمسه اعبات أن للق إل ذاي لاتخرط في 
أخلامي, مُُحَلََا في عوالم العَيب» حيث لا شَّرْطة هناك تَتَعَقبني أو تُطاردني إلى أن أغادّر 
تخبئي مطمئنا. وهأنذا قد صِرْت صَبيَا واعدًا لا جنديًا - لا قَدَرَ الله - فأحمدٌ رب وأقصة 
دعي رايا جلك د أن لاللبك أن سطع من جعدين ريع لكر دكقن الذي لا 
يَكُفَ عن ملاحقتى ومطارَدَتي» وكذا بجنود الجيش. وَالزّي العسكريء والرثبَة التي 
سَوْف يلها فوقٌ يي أما الأيام التي كنت أمارسٌُ فيها رياضة التْطيب أو السباحة 
أو الرّسمء أو قضاءً مَساويري قَفْرّا عَرَ الأشطّح فوق بيوت بلدتنا المتلاصقة عندما 
تَندَلِع الحرائق» فإن ذلك لم يحل بيني وبين الالتفات إلى مُغارّلة الصّبايا الحشناوات 
فتذ. رضيف الميناء» فلقذ كان مشهد طالبات المدارس القانوية وقد ارتدين لياضهن 
الدرمج الموقد التررّح بقرائط التنيلة اللويق ولنتى ووتصرة فهو بر إعجانى. 
ولا ألكر الأمتراف بأن يعض سداي ومعارق كائر ا كوا أن وجب فسل لوكا ريه 
كأنه مزيجٌ من لَوْنْ البيذ المُعتَّقَه ولّؤن الدّقيق العاجيّ» مَخْلوطَيْن معًا لون توَيْجات 


ا م ا 16111 
5 20 7 


اللوحة . يورتريه ذاتى لشاجال صَبِيًا يُمْسِكُ 
كعالاه سم. نوزديان وستفالن. دوسلدوزف. 


ألمانيا. 


7 
ايت اال | ١؟‏ 


الزّهور الورديّة الذابلة المبغتّرة بين صفحات الكْبِ المَهُجورّة. 
وما أكر ها شاعدق أصدقاى ي مقرو واقما أمام الم ِزآة أتطلّع 
إلى وَجهِي متخيّلاً ما سوف يَعتّيني حين أَعَكُففَ ذات يوم على 
رَسْم صورتي الذاتية» ى| لا أخجل من الاعتراف بأني كنت أتية 
إعجابًا بيمات طَلْعَتتي الجميلة: فألجأ إلى تكحيل عينيّ أو إضفاء 
اللَّؤْنَ الأحمر فوق قتي بالرغم من أني ل أكَنْ في حاجة إلى ذلك. 


ولكتها رعبتي العارمة ف اجتذاب الفْتَياتَ اللق كنت أواعدهن 


كيك يفي الميناء ! 


ك. 6ن هه 1 7 فى 0 عىام ..ى اس 7 3 2 ٍ 
وهانذا الآن فى بلدة «ليوزنو) بصحبة صديقتى «ثيا) تلود 


اللوحة 6؟. مع صديقته يتناجيان فوق أريكة 20 بأريكة شري شالق شرت الجش الى مجوار تمخوق تخد للؤللاليه وقد خاو الشوائع من 
بالطريق. غن كتاي "سيرة حياتق لشاحال". و شع 0ن 
بالطريق. عن كتاب "سيرة حياتى جال وكوي ها | 1 َشْرَعَ في تبادل القَبّلات. وو علافا افاي في 


مر 3 


فُعَدَوت أسَه سْتَمِتِعْ بالمزيد من الجَرْأَة والجسارة والإقدام, ولا أَتَوانَى عن تُقبيل مَنْ 

لي من الفتيات يميئا ويسارًا دون حَرَج . (اللوحة 75) 
وهأنذا في زيارة لصديقتي ١‏ ثيه ابن اد الألجاء الستشهررين بالمدينةه فاشتلقي 
إلى جوارها لَعَلْ أظفر منها بقبْكّة عاجلة: وأمُدٌ ذراعيّ نحوها لأنال بغي فإذا جَرَسٌ 
الباب يُقْرَع فجأة. ُرَى» مَنْ يكونٌ هذا الطارق الثقيل الظّل؟.. وما لبنتٌ أنْ رأيئة.. 
كانت إحدى صديقات «ثيا) قر ضقنت للانتظار في غرفة أبيها المتميهة الكفي 
على مَرَضاه وهالكَتٍ الرائرةٌ الطاركة أن اتحَدّت حلْسكها مسد وأإياي يظهرهل كلم هخ 
بَصَرُّها علنّ» الأمر الذي اسْتَثارَ تَبَرّمي بطبيعة الحال» فلقد وَقَدَّتٍِ الزَائرةٌ على غير مَوْعِدٍ 
تَحْرِمَي فَبْلَة كن أتحرّق شوقًا إلى استراقِها. غير أن تضولل قد اشعل يما سعد 
سماعها وهي تُحخاطِب (: نيا وتساءلت بيني وبين نفمى قرع من نكوي هذه الزاتر» القباضة 
سحاو سيب بهن ذاثك الصوّث الملائتكي الذي أَسَرَ ني وكأنه صوت مَلَك صادر عن كَوْن آخر؟ كم أصبو 
ا إل التعرف علليها والتقرّب متها! ها هي ذي تزدع صديقنها اللي ) وتمضى في سبيلها دون 
أن تَلْحَظني. فأنْطلقُ لمَوْري وراءهاء مُعْفِلا تَوْدِيع ١‏ ثياا التي ل أَعُدُ بحاجةٍ إلى صُحْيَنِها 
بذ حاجتي إلى الظَفْر برؤية هذه الأنثى الفاتنة التي حي إل أمها تعرفني منذ أَمَدِ بعيد. 
ق| غيط علا بتشاي وحاضرييه بل ويكتكقبل أيضًا! وت غك بخباق بعبدا في إل 
أنه فيه بل تكاد ُيحُ السّتار عا يَجولُ بخاطري رغم أني ل ألمت بها من قبل قط 
تأدركت عل القوّو أن نعلله الفداة ذات الرسعه الشالح. والغيلتن السوداوية الو اسع 
قد أصْبَحَتا عَيْيِّيَ أناء وقد ذابَتٌ في بّريقهما روحي وكياني. ول ألبث أن صَرَّفْتٌ النّظر عن 
#ثيا» إلى الأبد بعد أن اتضح لي مَدَى هَشاشّة مَشاعري نَحْوّها. وهأنذا أَضبو إلى عالم 

جديذ ل أسيدٌ عه ما كييت », (اللوحتان فضن م 


مكو خطييتي زاك اللنقان اللسويه 11 . 4 


. 0مو هه 
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اللوحة /ا". الأب. .١9٠١‏ لوحة زيتيّة: 


١م‏ ع راع سم. متحف الفن الحديث. 


مركز جورج يومبيدو. باريس. 


5 
؟ نانيك لهال 


الإقامة الأولى في ياريس 
(1915-191م) 


يقول «شاجال» ف كتابه خفيف الظَل ااسيرقي الذاتية»): 

القد بات حُلمي الأثير هو الوصول إلى باريس. حقا لقد كانت "فُتَبسّك" هي التربة 
الخصبة التي عَذْتَ جذوريّ الفية» ولكنني كنت في مسيس الحاجة للوصول إلى ياريس 
على نحو ما تَتََلَعْ الشجرة 5 الظماى إلى السّقيا. ( 

وقد ظلت فرنسا - منذ أن انتقل إليها ' «(شاجال) ' وافدًا من روسيا عام ١1٠١‏ - هي 
الوق الثاني الوثر قي عللهه كيا كانت وطح القاسه وإنطلاق عزيته إلى أقصى عداهاء 
وسَبْر أغوار ذاته على مدى المراحل المتعددة التي مَرّ بها في أحضانها. وعند وصوله إلى 
ياريسء كان يعلم حق العلم ما دفعه إلى الحجرة إلى فرنساء فحين كان لا يزال في روسياء 
التقطت حواسَّةُ أصداءً الغليان السيامي المحتدم في أورويا الغربية» ومن هنا لم يستقرٌ 
قرارُهُ على اختيار ياريس نقطة انطلاق وساحة إشعاع عفوًا أوعن صِدَفَة» فهو منذ وصوله 
كان مبهورًا باندلاع فَوْرّة الحريات في ياريسء غير أن انبهاره اتخذ أشكالا متباينة» فلقد 
كان مذهبا «الوحشية» و«التكعيبية» يمرّان بمرحلة أوْج عنفوانها وانتشارهماء وفي نفس 
لوقعخدا الطتخ الإخزوق الغربي اأوريا نشرتيتبعلة:ايعدقوةل لاسب ايع دن خظيت 
عروض الباليه الرومي الذي أنشأه وأداره «سيرجيه دياجيليف» بفرنسا بإعجاب جماهير 
تار الباريسيّين. لقد كان كل شيء مهيثًا لكي يخوض «شاجال» ظروفًا مواتية تيح له 
وَضْعَّ أفكاره المخترّنة موضع التجربة واكتساب ما يَتَسَنى له من خبرة.. فهو لم يََفِدُ على 
فرنسا بذهنٍ خالي الوفاضء وإنم| جاء إليها مزوّدًا برصيد من الثقة بالنفس كان يؤْثْر عدم 
البَوْح به» وانبرى يَلْقَن أسرار الخبرات الجديدة المتاحة أمامه» ويتعرّف على الحركات 
الفنية التي ارتقت بمواهب فناني ذلك العصر وَصَفْتَهُمْ بعضّهم في مواجهة بعضء لكنه 
استطاع الاحتفاظ لذاته باستقلاليتها. وكانت «المدرسة الوحشية» قد اشتهرت بالبذخ 
في استخدامها للألوان» ولعل هذا قد مَسَّ وَتَرَا في إحساسه لشَعْفه العارم مهاء غير أن 
مدى تطرّفها كان يتأرجح بين مصوّريها من فنان إلى آخرء فآئّرَ «شاجالٌ) ألا يستنسخ 
تجارب الفنان «براك» أو «ماتيس» أو «ديران» بل انطلق مع اتّساع أفقه وسكينة باله نحو 
تسجيل ذكرياته الباكرة والحكايا الروسية» متلاعبًا بلا حدود بالشخصيات الأسطورية. 
فإذاهو تجد ثقسه ‏ رغعًا عه قد اقترب فقا مرخ المدرسة التعييرية. 

وما إِنْ تجاوّز «شاجالٌ» أساليبَ المدرسة الوحشيّة بطبيعتها المّجَّة في التصوير 
والتلوين» حتى اجتذبته طرافة المدرسة التكعيبية بعد أن صادفتث هَوّى من نفس 
فإذا هو يخوض غارها بتمكّنه اللوني المتميز ونزواته التقنية الجذابة وأخيلته المحلقة 
الجموح وإيقاعاته ا هندسية غير التقليدية التي انطلق يُرَققها حتى تتحوّل إلى مشاهد 
حالمة تأخذ بالألباب» فلم تكن التكعيبية بالنسبة إليه عَنجًا مُلْزِمًا يُذْعِن لقواعده في 


اللوحة 8". يورتريه ذاتى للفنان بسبعة أصابعء .1915-١91١1‏ لوحة زيْتيّة,. ٠١1/1١14‏ سم. 


متحف ستدجيك. امستردامء. هولندا. 


أر 
مَالقي كلهال | هع 


اللوحة 7/8, الحوزى المقدس (ع11ناذه؟ أغصتدة ع1)ء 
.19158-0١‏ زيت على قماش: ١48 “١١/8‏ سم. 
مقتنيات خاصة. 


65 ليث انال 


خضوع واستسلام؛ بل كانت عاملاً مساعدًا يتيح له التنوّع في تصوّراته ونزواته وأخيلته 
باعتبارها وسيلة مبتكرة يشِيّد بها عالمه الذاقّ الخياليٌ ا حالم» ولَعَلَهُ قد تَوَهُم أيضًا أنه في 
سبيله إلى ابتكار صيغة أسلوبية جديدة» فإذا هو يرتبط بعد انتقاله إلى ياريس بعلاقة 
حميمة مع الفنان «روبير ديلون على نحو ما سبق القول, وإذا به يحاكيه في إدمان تصوير 
ابرج إيفل» و ١عجلة‏ باريس الكبرى». ولقد كان «ديلون» - في واقع الأمر - فنانًا نَرُويا 
غريب الأطوار أكثرٌ منه مبتكرٌ نظرياتٍ أسلوبية» وتكشف لوحاته عن كونه شاعر ألوان 
أكثر منه مُنَظرًا في علوم البالباح. ولا أذ تمغيل .ما كا يدور بين القنانين «ديلوني) 
وااشاجال» من مفاقشات مغيرة وَجَدّل شحبّب إلى تقسيّهياه خلقد كان كل متها يرئ في 
الآعير قريكا إغياياء و إذًا أسلوب ااحال: ينع ف عاقة المطاف إلى أسلوب غنائي / 
عذب لأ يقني أن بره من كبان القفائين. امعاصرين + له حتى «سيزان» نفسه الذي 
كان في تلك الأو متريعًا على عرش الفن» فإذا شخوصُة تتَراءعى وكأنها هائمة في فراغ 
فسيح لا حدود له» فكان خليقًا مها أن تتضافر مع كؤن بلا أطْر أو يهايّة. وما من شك 
في أن هذه الحركة الكونية هي المصدر الذي استرعى نظر الناقد الفني «فرانز ميير» إلى 
الدوائر والإيقاعات التى استقاها «شاجال) عن «ديلوني» فإذا هو يأخذ بها بعد تطويرها 
في مناظره فوق ستائر الباليهات التي أنيط به إعدادُها على نحو ما سوف يطالعنا بعد. 

ذا ففن «شاجال» يَنْهَلُ من شَّتَى مدارس الفنون التي ظهرت في صباه» ومن بعض 
التأثيرات السائدة في بيئته الروحية والأوساط الفنية التي ا تَشْبّع مها على مدار حياته. ومن 
هنا كانت شخصيته مؤلّفة من هذه الفردية وذلك التَشّبَع؛ إذمن العسير أن يظفر بمثل هذا 
الاسمار الل اميرى العريضن الى أدى يه إلى لسك وؤزرة التفؤق. ِنْ لم يَكَنْ جمهوزة قد 
أدرك عن وعي وثقة أن إنجازاته تعكس لمحات مستقبلية في زمننا المعاصر» واكتشف فيه 
قنانًا مدعا وراويًا جذاثًا القصص وهيقة ١‏ بالسوريالية"©؛غا دقعه إلى ابتكار شحعبيات 
بديدة خنائة حرا امناو لإلمهرى رضن الاقم السافده فإذا هو يطائسيى يمواقف لل سبق 
تناوهًا من قبل» فضلاً عن أنه كان قصّاصًا بارعًا وراويًا حاذقًا جذايًا يعرض أحداثا 
عاتقهاء ها عر المإناهد يأ له مطلق إنغرية في كتيل مااترستيه إليه الصو رة: 

ولقد تعمّد هذا الفنان السوريالي بطبيعته» والذي نشأ قبل بزوغ نجم السوريالية» 
ألا يرج بنا في ذكريات محزنة» أو يُمْصِح عن أسرار شائنة قد ثُناني الحياء أو تحط من قَذْر 
الإنسان» ومن ثم نجد أنفسنا بعيدين كل البّعْد عن أي استفزازات قد تنتهك جلال 
الطمأنينة والسّكيئّة الإنسانية التي تفجّرت خلال الفترة ما بين ا حربّن العالميتئن الأولى 
والثانية» فلقد وَفْقّ «شاجال» إلى ابتكار أسلوب خاص به يتميز بِقَدْر ملحوظ من 
السلاسة الآسرة والجاذبية المثيرة. 

كذلك أضاف «شاجال» العنصر الخيالي بمنطق لم يملكه سواه فمع أنه يبعث في 
افوستا البككدة أسياناء إلا آزنا ردنا وكطرّى نا ا تتطوريى عليه من أسر ان وجالابية 
وإغراء» كا يَلْفتَنا تحرّره من أية قيود عند تصويره للإنسان والحيوان على نحو تصويره 


للطبيعة» فبين! كانت مناظره الطبيعية في بداية نشاطه الفني مستوحاة من طرقات بلده 
اقتبسك) وغيرها من القرى الروسية النائية» إذا به يَسْتّقيها هذه المرةً من روائع مدينة 
باريس وجنوب فرنساء وهي في كل أحوالها ليست تصويرًا مطابقًا للطبيعة» وإنما هي 
تصويرٌ مُتَخَيّلٌ يَروعْ من الأصل الذي سرعان ما يتعرف عليه المشاهد من خلال إيحاءات 
عاطفية شديدة الذكاء وأبلغ أثرّا من الحقيقة المادية. 

وفي الحق» إن الموضوعات التي تَعْشََّى أعمال «شاجال» كافة هي «الحياة» ذاتها 
بيساطنها وتداعيافا الخة المُضْمَرَة . وهو - كما أسلفتٌ - لا ينح إلى استخدام 
الرموز الأكاديمية: ولا روك مقاهة الطبيعة الساكنة. بل ينع إلى التعرّف على المواقع 
الجديرة بالتصويرء وعلى الأشخاص والأمور المرتبطة بحياة الإنسان» مثل البيوت 
الخشبية الروسية المعروفة اجام «إزْبَة) والمواقف الإنسانية النبيلة التي تسجل اللحظات 
الحامة في حياة الإنسان» مثل عَقَد القران: ومشهد الجماع, ولحظات الاحتضارء إلى غير 
لك من ساو ابد ري مانن مظهرها 

لقد تَسَنمَ م اشاجال) قم ة تجاوز مها ماسيه السالفة وقلقه المستديم الذي رافقه إلى نباية 

حياته» واحتوى ”* شتى إبداعاته التي أسفرت عن عبقرية نادرة بلا نظير. 

وما لبث «شاجال» أن اقترب من المدرسة الألمانية المعروفة باسم «حركة الاندفاع 
والعاصفة» 95 كت 560111 التي ذهب أصحاما إلى أن ف الآدب والفن عنصرً ا يتفوق 


4-1 


اللوحة 79. عجلة ياريس الكبرى. .191159-191١١‏ 


لوحة زيتية نتيّة, 5١,6‏ » 8 سم. 
مجموعة خاصة. لندن. 


اللوحة .5٠‏ مازان الشاعر (112231 عغاغ0م ع.1)؛ 


51 ب 1519. زيت على قماش. 84 7/ا سم 
مقتنيات خاصة. 


اللوحة .4١‏ الشاعر (الثالثة والنصف): .191١‏ 
متحف فلادلفيا للفنون. 
هذة اللوحة الفريدة قام الفنان برسمها بالطريقة 
التكديية وعمرة 94 هاما . 


4/1 ليث اال 


الجمال هو «الجلال» فعلى حين يبعث الال البهجةً في النفوس. فإنه يثير فيها «الجلال 
والشموخ! ومن لم ان تكلقهم يوت هجا جاك ورشّر؟ الطييعة البدائية في قرعا 
الحوثييٌ غير المنسّقء مما أثار في النفوس حنينَ العودة إلى حياة الفطرة والطبيعة. وكا 
ادت هذه الحركة بعدم الخضوع لُقَهْر قاهر, طالبت كذلك بالحرية الفردية والسياسية؛ 
وبالتحلّل من أشر القواعد الخُلقية المتعارّف عليهاء جاعلين تُصْبَ أعينهم الالتزام 
بالتلقائية» والانتقال المفاجئ من الثبىء إلى نقيضهء ثم العودة إلى ما كان أولا. ولقد 
اعدتيت هذه ارك افعياة «هالجال» بالثما .+ فاقترب متها يعد آن تددن من جقاف 
تعابيرهاء على نحو ما تَجَلَ وقتّ ذاكَ في لمسات فرشاته النْشِطّة التي أثارت فيه الاندفاع 
الشاعري الغللاب. 

لقد وَعى «شاجال» في فرنسا كيف يَنْهَّل من فَيْضٍ السعادة التي عَْمَرَنَهُ في وطنه 
الجديد» فإذا هو يترحمها إلى أشدٌ الألوان نضارة وتناغً) وانسجامًا على خلاف ما كان 
عليه في السنوات السابقة» لكن دون أن يَتَتَضَّلَ من عشقه الجارف لوطنه الروسي» فظل 
ْنا موضوصاته المشترثة مح ذاكرثة ويرسمها.. ولا عَرُوٌ في ذلك؟ فهى التى شكلت 
أسلوبه الزاخر باحس الإنساني المميّر لروح الفن. ولم يلبث «شاجال» أن تحول عن تَبْج 
المدرسة الوحشية تحث إغراءات التكعيبية التى ما لبث أن حَمَنَها بسرابه اللوثي الممير؛ 
فكم كان يَتوقٌ إلى إضافة إيقاعات أشدّ حدةً بشرط ألا يُطْلِقَ لها العنان لتتحكم فيه» بل 
نراه يبت فيها قَدُرًا من المرونة يَتَسامى بها كي تَعْدوٌ مادةً يشكل بها أحلامه اللامتناهية, 
فلم تكن التكعيبية بالنسبة إليه منظومة صارمة تُلَزِمُهُ بالخضوع لشروطهاء بل كانت 
ذريعة تنسرب إلى خيالاته» ى| كانت وسيلة مبتكرةً للتعبير عن عالمه الخيالي» ولا يُستبعد 
بعض النقاد أن يكون «شاجال» قد تَوَهّمَ آنَ ذاك أن يكون قد ابتكر منهجًا فنيّا جديدًا 
ون تك 

ولقد جاءت معظم لوحات «شاجال» التي رَسَمَها في مُسْتَهَلَ إقامته بباريس فوق 

ضٍ و - ٍ- 

لوحات سَبَّقَ الرسم عليها من قبل بواسطة فنانين اخرين باتوا في غنى عنهاء فإذا به 
يسرع إلى شراتها بثمن زهيد توفيرًا للنفقات» وهو ما يدل على عوّزه الملدي آنَّ ذاك. 
فبالقرب من سَلّخانة ياريس بأحد أطراف العاصمة:؛ شَيّد مبئى عجيبٌُ الطابّع أطلق 
عليه اسم «خلية النحل 1016586 1.8) حيث يتشكل تصميمة من مبنى خشبي ذي 
أضلاع عشر غير مكتملة. ومن المفارقات الغريبة أن هذا المبنى بالذات كان أحد المواقع 
التي أدت إلى الاعتراف بأن ياريس باتت معروفة بأنها «عاصمة الفن» في العالم بِأَسْرِه. 
فإذا المصوّرون والمَثالون من كافة أنحاء الدنيا يتجمّعون في هذا الموقع الغريب الذي 
كان يضم مئةٌ وأربعين مَرْسَّنَا ومَعْرِضًا غير مكتملة التشطيب» حالمين ببلوغ الشهرة التي 
َكْفلُ لهم الثراء وبُحْبوحَةً العَيْش. وفي إحدى غَرّف هذا المبنى الشائه غير المألوف 
استقر «شاجال» ردحًا من الزمان إلى جوار العديد من الفنانين الأجانب الوافدين من 
الخارج» والذين كانت بينهم مجموعة قادمة من روسيا. 


ل ايقس لكرنندلة 


0١‏ زيت على قماش. 
١8,60 <6‏ سم. متحف الفن الحديث. 


ليوا سه ل 


مركز جورج يومبيدو. باريس. 


التي دفعته - وما لما أورده في سيرته الذاتية - إلى أن يقََمَ أحيانًا بشراء نصف خخيارة 
يَسُدَّ بها رَمَقَهُ في العّشاء» أو سمكة رِنْجَّة يلتهم رأسّها ق النوم؛ ثم يْتَذي بِذَيّلِها صباح 


اليوم التالي. والحق أنه بذل ما في وَسْعِهِ لتجاوز هذه المرحلة المضنية» حتى استطاع بعد 
جود عاقية أن تنا غرفة أخرى أوسع من تلك الضيقة التي كان يستأجرها بحي 
(«مونارتر» وغيره فيا سبق» فتحسنت روحه اللعتورة شيك ماء ومن ثم فققد أقدم 
استخدام لوحات رسم أكبر حجً) بدءًا من عام .١91١‏ 


00 
8 
.» 


ب ميد + 


34 
انيت اال | ١ه‏ 


غير أله ل يتن تأريخ اوسماقه بانتظام يميبرد القراخ من تشكيلها: وعقدما سارك خبطا 
تواريخها الزمنية خلطٌ بينهاء حتى انتهى به الأمر إلى ترتيب لوحاته وَفقَ تتابع مَرْحَليّ أو 
دوراتٍ أسلوبية. وقد تبدو هذه الظاهرة ثانوية غير مهمة» ولكنها لكنها يل على موجه في 
ممارسة الرسم وَفْق أساليب فنّية متعددة» متظاهرًا بلامبالاته بالمراحل الزمنية» ومُدّعيَا 
الانتماء إلى تسق فنيّ خاص به. 

ولتقف الوساتة خلال سني الباريسية عن مرح وتقاؤال وبيسة» إط ابعد] مزاول قن 
باستعارة نبج الفنان «ديلونٌ» برسومه المَقطّعيّةَ» وتشكيلاته المبتورة الشبيهة بالدوائر 
أو بقرص الشمسء بوصفها عنصرًا مجازياء في نفس الوقت الذي تشكل فيه بصفةٌ عامةٍ 
تشكيلاً تجريديًا غير شاذ. غير أنه ما لبث أن عاد في عام ١517‏ إلى مشهده الأثير الذي 
لايخلو منه أي دليل وثائقي لسيرته وفنه» وهو موضوع «عازف الكمان» (اللوحتان 545. 
). وهو أحد أعماله الأخيرة التي أنجزها أثناء إقامته الأولى في ياريس» تلك الفترة 
التي بعل عليها الشاجال) في كتابه ااسيرة حياتي) قائلا: 

«لم يخْطِر ببالي قط أن أتردّدَ على مدرسة الفنون الجميلة 15تى <اتتهء8 065 16مع5 
نينا إلى لقاء أي من أساتذتباء قلقذ عَدَّتُ مدينة بارس ذانبا هي "تعلمي” في 
كل خظة من لحظات اليوم ماب من روا السوق وتاي التشارب وعدي الس 
بالفنادق والعبال والمزارعين الذين شَكَلوا في نظري وَحما سياتيًا يوحى بلونٍ من التَحَوّر 
والتنوير ل أَشْهَدٌ له مثيلاً في أي بقعة زَُرْمها من العالم...) 


ل 


وح 


النوبعة 4 حولة يحاهل اللياه ((السقاا 
تتميت شدوع القمير: ١‏ 191 جواش وإلواق 
مائية وقلم رصاص وقلم حبر (أيَنوس) 
كان الورو أرقن 8 711 سم ممق 


مترويوليتان للفنون. نيويورك. 


رو 
؟ | مانو كلهال 


اللوحة 5 5. بائعة الخيزء. .19٠١‏ 
لوحة زيتيّة, 70,5 <ا ه/ا سم. 


ا 0010 
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اللوحة 55. المرسمء .19٠١‏ 


0 يو نب هو 


لوحة زيّْتيّة, <١‏ ؟/ا سم. 
المتحف القومى للفن الحديث. 
مركز جورج بومييدو: اباإروس: 


اللوحة ”5. عازف الكمان الآأخضرء .1915-1١59117‏ 


حبر وألوان مائية على ورق» << ١/‏ سبع . 
متحف ستد لجيك. أمستردام. هولندا. 


اللوحة /١ئ.‏ عازف الكمان وصبيّه يمد قبعته لتناول ما يجود به الناس؛: 
١‏ لوحة زيتية؛ 94,0 * 79,0 سم. متحف دوسلدوزف للفنون. ألمانيا. 


ه |مانقين لهال 


اللوحة 4/8. مارك شاجال. النموذج «الموديل» 
ترسم لوحة. .13٠‏ لوحة زيتية. 1" كا هراهة سبح . 
مجموعة خاصة بإيدا شاجال إِبْنة الفنان. 


أنا والفلاح والقريّة 
تبدو الَلّوحَةٌ في مُجْمَلٍ تَغبيرها عن الّشائج الوّثيقة التى 
تخبط بع البَشّر والحيوان وشْتّي البيئات الزّيفية وبصفة 
خاصة البيقةٌ الروسية ديت قحي شاجال ضباة: 
وتّسيْطرٌ النماذج الأوليّة للإنسان والحيوان والطبيعة 
علي لوبحة وَأقا:والقريّة مكال :ذلك والشتقه واقر الثمر 
الذى يَشْغَلُ فراغ المُدّث المُرتكز علي حافة أدني 
الوبق ههلا عن عسوي الطايرءة الح 0عالة فرية سكل 
الرُكن الأعلي الأيُمن التى لم تعُدْ فى حاجة إلي تفسير سَواء 
من خلال حَبّكة دراميئة أى سود رواكي بغد أن تَكفلث 
المُتَسامتة والمُتصالبَة المُختشدة داخل مساحة 
اللوحة بالأقواسُ والدوائر المُتّداخلة بإضفاء سّمة من 
النظام علي اللوحة. وقد تَراءَي لشاجال أن يستعيرَ من 
المدرسة التكعيبيّة حيلتَيْن يُداعُبٍ بهما أَغْيْنَ مُشاهدى 
اللّوحة, إخداهما تَجاوَّز العّناصر (أو تراكبها)» ثم ما 
أضفاه علي أشكاله من شَفافيّة تُعينٌ المُشاهدَ علي 
الإراك القَؤْرى لما يَقصُدهء سواءً اسْتَخْدَم ذاكرته أى عينّه 
القمورة 
وما أَبدَعٌ الدّائرةً التي تَحْمَعُ بين الوَجْه الأبيض للفلاح 
الوب وراش الوق الأشفرٍ الأبييض التي ُشَكلٌ قاعدَةٌ 
المبِنى المكشوفٍ من الدَاخْلٍ حيث تبيدو رق ة المُعيشة: 
فَتَسْتَغْلٌ منهج تذاعى المعانى وإؤساء قواعدٍ التُضُويرٍ 
اللاواعية أو الآليّ للإزتشافٍ من حافظة العَقْلٍ اللأواعى: 
مما أَسْفَرَ عن تقنيّة تَّداعِى الشّعورٍ التي تَنسابُ فيها 
الخّطَّراتُ النّفسيّةٌ فى الإنسانء كما تَعْنِى إسْباغٌ رُؤّي 
العَقلٍ الباطن والأخلام والأخيلة المُشْرفَة علي العملٍ الفني 
مُتَحلَلةَ من قيودٍ العفّل الواعي و القيودٍ الشّكُليّة المألوفة. 
وتبدو اللوحة فى مُحْملها مُعْبّرَةَ عن الؤشائج الوثيقة 
التي تَرْبط بين البَّرِ والحيوان فى شَتّي البيئات الرّيفيّة. 
وبصفة خاصّة ف البيكة الرُوسيّة حيث قَضَّي شاجال 
صباه. وتشكل رأسٌ الوَّعْلٍ قاعدة المبني المكشوف من 
الداخلء حيث تتجِلّى لنا عُرفة مَعيشَّة ذات محتويات شثي. 


اللوحة 45. أنا والفّلاحٌ والقرية. .١9١١‏ لوحة 
زيتيّة. ١,937١1ا ١601١,5‏ سم. متحف الفن الحديث. 
مجموعة السيدة سيمون جوجنهايم. نيويورك. 


وكم سَعِدَ اشاجالٌ» باكتشافه روائعَ مُتحف اللوفر ودُرَرِ الثميئة التي مَدَّنهُ بزادٍ فنيّ 
لا يَنْضْبُ مَعينهُ» فضلاً عن زياراته الدّءوبّة لمراسم الفنانين الانطباعيّين أمثال «جوجان» 
» الخالد المثير للحَيرّة في «(صالون 
رو أساطين الفن الخالدين» يعترف قافلة: القذ 


و «فان جوخ) في ا يول دوران» ثم الفنان «ماتيس 
الخريف». وهو إِذْ حظي أخيرًا بتأمّل دُرَ 
وضع مُتحف اللوقر نهاية لكوي »' ونكتشف في إحدى لوحاته التي رَسَهُ 

أعقاب وصوله إلى ياريس مباشرة» والتي أطلق عليها اسم «النموذج" (الموديل). رق 
بتواصّله مع التقاليد الفئية الفرنسية» وإن تَمَسَّكَ بعَّامات الْعَتَمّة التي واكبت لوحاته 
الروسية الباكرة» إلا أن طلاءه الكثيف الواضح. وتوالي ضربات فرشاته المتراكبة, 
قد كشفت في النهاية عن إعجابه بالنظريات اللونية المعاصرة» فإذا هو يرسم نموذجًا 
ارسي لكر الكدليه اللمرتج #لنوقيل! و التصري وكي ارصم يقر قاتباء ووالرخم من 
أن ألوان «شاجال) لم تيمل غناكا عن طلوكيا الشخين المعهرد وغرامات الفقت ع 
ريات اونا اتيت الذي اعذة اردع لي رسيا ا لوديا ل 00 


اللوحة .6١‏ تاجر الماشية, .١191١7‏ زيت على قماش. 
10 »ا ٠٠١,0‏ سم. بازل. 

تقر شاعال ق موسات اكه لحن دالقنا زجارة هبه كاهر 
الماشية» وكان يستمتع بركوب عربة الماشيه عندما يذهب 
عمه للتجاره بها. وتظهر ملامح التكعيبية باللوحة 
وغتاصرة الميؤة ولقك قم غورضها غام 1514 فى معوهن 
شتورم بالمانيا. 


أر 
|ماتويك لهال 


وفي مايو عام ١1١5‏ يغادر اشاجالٌ» ياريسٌ قاصدًا برلين لافتتاح معرض للوحاته 


بقاعة ااشتورم ( "مذهس العاصفة والاندفاع . وبعد أن قضى ببرلين بضعة أشهر - حاول 


0 
لها سم 


خلاها عبثا استرداد لوحاته التى خلفها وراءه عام 5 ١5١‏ بمعرض «شتورم) - إذا به ينطلق 


2 


يا < 


٠ 


إلى روسيا لحضور حفل زفاف شقيقته» حيث التقي (بيللا») من جديد. 
5 حاون © الع ال اعت عا 5 95 1 5 5 و 
وإذلم تعد في حَورْتِهِ اية لوحاتٍ قديمةٍ من صنع يديه» فقد انرى يعاود تصوير 
لوحاته السابقة المفقودة» سواء مما بقى في الذاكرة» أو بالرجوع إلى بعض ما كان يحتفظ 
و 5 95 1 ه. يي 9 7 
به من ععجالات تخطيطية؛ إلى أن عاد يَطرق من جديد عالم التصوير الحي دون ارتباط 
بأى اتجاهٍ فنينٌ» بها في ذلك مذهب السوريالية الوليد الذي كان أسبق الفنانين لجوءًا إليه. 


والذي حاول بعضٌ رفاقه الزَّمَّ به في أتونهاء لكنه كان قد نفض يديه منها باعتبارها 
أسلوكا شنيد البالعة, 


اللوحة .6١‏ تاجر الماشية. 1١911‏ -19171. 


زيت على قماشء 939,6 << ١/٠‏ سم. متحف 


الفن الحديث. مركز جورج بومبيدو. ياريس. 


محر اي ونه 


اللوحة 07. إلي خطيبتى. .15١١‏ دراسة. 
جواش (ألوان صمغية) وألوان مائية 
(أكوارل) على الورقء 5١‏ ا 55,6 سم. 
متحف فلادلفيا للفنون. 


7 
! 
7 


اللوحة ”57. إلى خطيبتىء. .١15١١‏ زيت 
على قماشء ٠١5‏ << ه,غ ١١‏ سم. برن. 


5 
ايت 


اللوحة 64. ياريس من خلال نافذتى صباحاء 1917. زيت على قماشء ١41,5 * ١70,8‏ سم. 


متحف سولومون ر. جوجنهايم. نيويورك. 


اللوحة 55. لدى الحلاق, ؟١191.‏ جُواش (ألوان صَمْغْيّة), 77,0 < 5 ؟ سم. 


اللوحة 50. الأمومة. .1515-1١91١7‏ زيت على قماش. 
١١5»‏ سم. متحف ستدلجيك. أمستردام. 
هولندا. 


2 
الث لهال | مب 


1 
/ 
7 
ا 
إ 
| 
| 
/ 
ا 


اللوحة /01. تكريم أَيُوللينسر عننههزاادمخ ة ععدددمه11ء 191١‏ -19179. لوحة زيّتيّة. 7٠٠١‏ 189,9 سم. 
متحف ستيديليك آبى فان. ايندهوقن. هولندا. 


وكان أيوللينير عله | لنن6 ,عنتهم نااومة (15186-180) شاعر وناقد فرنسى من أصل بولندي . وعضوا بارزا في المجتمع الفني 
فق موقي ركاس: كان وإسدا من الشقصيات الكقي أقسية ومسا مشقل مقرطا السركاك القنية المدودة القاشقة كنا كان يعافل 
جميع الحركات..من التكغيبية إلى :السوريالية.. على قد الساواة:.وارقبظ بعلاقة وكيقة :هع الفتائين والوجهاء مثل ابلق بيكاسو 


فده كينت ومارسيل دوشامبء و05512 220164126,: ومارك شاجال وهنري روسو. 


1 
3 
3 
2 
ا 


١ نا‎ 


اللوحة 08. القرية وحاملى أوانى المياه. .15١7- 1١91١١‏ جواش على 


ورقء ”؟ 1 1/,9؟ سح . مجموعة خاصة. 


يمين اللوحة 54. والدتة كما رسمهاء 5 .151١‏ لوحة 


زيتيّة. 32726 يفم سم. مجموعة خاصة. 


هوا اهو 


يسار اللوحة .٠١‏ دافيد (شقيق مارك) يعزف على 
الماندولين: 5 191 - 1916. زيت على قماش. 


٠‏ <ا ,لا سم. هلسنكى. 


روسيا (19477-1915م) 


ومع عودة شاجال إلى عرينه ببلدة فتبسك بعد قضائه أربع سنوات في ياريس التي 
وصفها بقوله «مدينة محظوظة وعالم فريد». وانطلق يرسم ما يخطر على باله لا سيم| ذكريات 
الطفولة والصبا وأفراد أسرته. وإذلم يكن قماش القنب المستخدم في الرسم متوفرًا انذاك 
في روسيا انتقل إلى الرسم على الورق المقوى أو الورق العادي» وسجل بفرشاته كل ما 
كان حوله: أبواه وشقيقاته وأخاه الوحيد «دافيد» وأصدقائه وجيرانه» بل والمتسولين 
والباعة الجائلين» فأنتج خلال عامي ١91١5‏ و5١9١‏ قرابة ستين لوحة» وإن كان عقله 
مشغولا بحبيبته وزوجته بيللا التي عادت من موسكو للقائه حيث كانت تدرس فن 
التمثيل المسرحي على يد المخرج العالمي الشهير «كونستانتين ستانسلافسكي). وعلى 
مدار سنوات أربع ظلت العلاقة بينهما تتواصل بفضل تواتر الرسائل؛ يحفزه حب بيللا. 

ول يلبث «شاجالٌ أنْ عَقَدَ قِرائه على مَحُبوبته «بيللا روزنفلد» الحسناء التى فَجَرَتْ 
جَزوَةَ الحبٌّ لديّهء في عام ١415‏ بعد أن وَفَقّ إلى تذليل ما واجهّهُ من عقبات أثارتها 
أشرة العَروس التي كانت بطبيعة ا حال تتوق لأنْ ترف ابنتهم إلى شخص يَنْحَدرُ من 


هه 6 


طبقة لا تَقِل شأنًا عن مستواها الاجتماعي» لكن سرعان ما انْفُرجت الأزمة وخضء” 


اللوحة .1١‏ الأخت (انيوتا)ء .١15٠١‏ زيت على قماشء. 97,8 << 7١,7‏ سم. 


متحف سولومون ر.جوجنهايم. نيويورك. 


اللوحة 15. يورتريه ذاتى للفنان مع بالتة الالوان أمام حامل الالوان: .١1911‏ زيت على قماشء 
44 »ا 0/5 سم. مجموعة خاصة. 


اللوحة ”57. الأخت (مانيا) على مائدة الطعامء 5 .191١5 - ١9١‏ زيت على قماش. 
56 ا بارة؟ سم. مجموعة خاصة. 
اللوحة 517. الأخت (ليزا) تتطلع من النافذة. 5 .١9١‏ زيت على قماشء ١/5‏ ا "6 سم. 


رم 
انيت هال | 17> 


بين يات 


ل ا ا 


اذ ا 


20 


6 


08 
عي 


6 


36 


1 
1 
: ا 


اسح كت حواسؤسيد اك وول لمان للا لصخ 17 سو ا اي ”" 
فى م سسب 


يل ود 
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اللوحة 16. عيد الميلاد (قبلة التَّؤْق الأكروباتية). لوحة قبلة التوق الأكروباتيّة بمناسبة عيد ميلاده 

6 ء؛ زيت على قماشء. ٠٠١ </١‏ سم. متحف ويتجلى أسلوب لوحات مارك شاجال الشبيه برسوم الأطفال أكثر ما يتجلى في لوحته الاحتفالية «عيد الميلاد»» فنراه قد رسم في 

الفن الحديث. المجموعة الخاصة بالسيدة ليلى بلسسش. هذه اللوحة شاجال وزوجته «بيللا» وهما يحتفلان بعيد ميلاده. 

فيويورك. ١‏ ويّشْري في هذه اللوحة الطابع الاحتفالي المعتاد وإن تخلله الغموض المعهود الذي عادة ها ايسَال إلى اويسات ا ااجال كوُشارس 
الجياه الافاففء ويذفعه زق القطلع إل اللرسةاهزة يعد مز ماتلا بإقعان وتدهيق تعاصيل ل تطهد ال السؤر» هيف تون 
شاجال وهو يقفرُ فوق زوجته ليَظفّر منها بقبلة على نحو ما اعتدنا في أعياد ميلاد أحبّائنا بعد أن انُطلق وَتْبًا في حركة بؤلوانية 
لقطيع قيلة على شم بوألا على فحى ما تقعل في مثل.هلاه اللقااسبات ولكن بطريقة مبتكرة غير مألوقة عكنا هى سالك وقليل لم 
الفانون القادرون على المغالاة في يَثُ روح النكاعة والألقة ى قصاويرهه التي تَمْتَدٌ من طَرَّفٍِ إلى اللطارف الألخى فج الليطة 
ومن مِنا لم يتِسَلّمْ باقة زهور أو يَحْظ أو يتذوّق طَّعْم الكفك في مثل هذه المناسبة الاحتفالية! ولا يغيبُ عن بالنا أن شاجال لا 
بد قد اشتلهم موضوع هذه اللّؤْحة الغريبة إِمّا من مُعاشّرته لِمّروسه؛ أو استمدها من تجاريه الغرامية القَرَليّة السّابقة. 
أما الى القوك فيى أنهذا التضفيل الساوق غير اللألوى فاق يفكيل ق اشعور الفتان منة صياكد وليل ذلك ماجذله المداق 
من جُهْد ودُعابّة وتدقيق في رسم هذه اللوحة التي تُعد نموذجًا جديرًا بالتأمّل والاشتمتاع؛ ولا غَرُو فهي مُصَنَفَةَ ضمن إنُجازات 
لَؤْحات شاجال ذات الرّؤْعة والجلال التي جَرَى اخُتيارها ضمن أرْوّع عَشْرِ لوحات لهذا الفنانٍ الموهوب. 


د 
8 ا ناتيت لهال 


الأسرة لإرادة ابنتهاء اص حفَاةٌ بمناسبة 
556 7 0 ا 
الزفاف. وزين طرق بلدته. 

وقد سجّل لا العٌديد من البورترهات 


| 
| 8 2 الهايو 


رَغبتها فى تزيين غَرْقٌة نومهما يوم عيد ميلاده 
بالزهور و«الشاللات» بديعة الزّخارف 
وأمكت بباقة زهور مُتفتحة- وسجّلت فى 
مذكراتها أنه طالبها بأن تقف كتمثالٍ دون 
حرّكةٍ, ثم انْدَفع مُنَفَلنَا من الجاذبية الأرضية 
مُنقضًا عليّها لِيَلكِم سَّمَتِيُها. وثَّمَةٌ لوحة رائعة 
جذابة رسّمها «شاجال») لزوجته «بيللا) 
عام ١93117‏ أثناء إقامتهما بالعاصمة «سان 
يطرسبرج» (يتروجراد) أطلك عليها ايلك 
ذات الياقة البيضاء)» وقد أَوَدَعَها مشاعرّه 
الفياضة تجاه شريكة حياته.. ويروي شاجال 
في سيرته الذاتية: اعتادت بيللا أن 'تزور 
مرسمي صباحًا ومساءًا لتقدم لي الكعك 
الذي أعدته وأنضجته بكل حرارة الحب 
وحنانه والسمك المقلي وكوب اللبن الساخن 
والفوط المطرزة بزخارف أنيقة. وإذا هي 
تفتح ضلفة الشباك» فإذا زرقة السماء تتسلل 
حثيثا إلى غرفة النوم تحمل معها آيات الحب. 
وقد ارتددك بيللذ لياضًا أبيضن أو أسوئ قلقد 
كانت دائمة التردد على مرسمي تتفقد لوحاتي 
بشغف واهتمام. (اللوحات 50 - )7١‏ 


2 


بيللا ذات الياقة البيضاء 

وفي لوحته المعروفة بإسم بيللا ذات الياقة البيضاء في لحظة تأمل 
وقد أسبلت جفنيها ومالت برأسها على صدرها مطلة على الحديقة 
(أو المزرعة) كثيفة النباتات أسفلها ومدت ذراعيها في تشكيل 
آسرء صَوَّرَ فيها نفسّه وهو يُلاعبٌ ابْنَتَهُ «إيدا» في الحديقة العامّة 
أدنى اليورتريه. فتشيرٌ إلىه «بيللا» بِسَيَّابَتِها ألا يَغْقَنَ لحظة عن 
مراقية الطفلة والعناية بها. 


اللوحة 11. بيلا ذات الياقة البيضاء. /. زيت على قماش,» 
8 "/ا سم. المتحف القومى للفن الحديث. مركز جورج 
يومبيدو. ياريس. 


0 


اللوحة 10”. زفاف الفنان الى بيلا فى حراسة ملاك مجنح: .١51/‏ لوحة زيْتيّة, 


١٠٠‏ سم. جاليري ترتياكوق. موسكو. 


الصفحة المقايلة: ربّاه ... أدم علينا هذا النعيم ! 


كان شاهال مثقوكا يدوفتة ريلد القن عَقدٌ قراثة عليها فى جندة فيقشك. عاء ::15.5..وقد أثمد هذا الزواح ابتحهما الوحيدة 
«إيدا» وأصبّحث الأثرةٌ كُلّها مُفْعَمةٌ بالسّعادة والبَوْحّة والأَمَلُ» فإذا به يَسْكرُ برحيق الحُبء فيعكفٌ على رسْم يورتريه لبيللا 
وهي تحمله فوق كَتَقَيْها اغترامًا بكريم فقضله و وافر عطائه. 

فطق اليقردريه شدَؤ! تهبن فدوقفاء الشفقا القذان,من لون الشّماء: الك طالما تطلم إليها في باد والتي تكي»ء خلفية 
اليورتريه من حَؤْلهما. إنه شاجال في اليورتريه مُنْتَشيًا بالسّعادة» والهّناء برَفاهيّة العَيْشُ ونغمة الرّب ورّهافة الحسٌء حيث 


- 00 


و 


يَرْفَعُ بيُسراه كأسّ شّراب في سَعادَة مُفرطة مُعْتليًا كَتَفَىْ رَوْحَّتهء وهي ثَبِادِله مُتْعة الرّفاهيّة التي تُعَبّر عنْها المزوحة التي 


6 ع 


039 


كفسك يها يثشراها دون قنشّقة أو كناء. ولقد دفع ةك سعادة الزوحين لفيفا من الملافكة إلى أن شباركواهذه الذيحة الشيموكة, 
والتوة ميللا مخ فرظ سعادتها سوكة إل ركها افتساقلة فى تهات واتتتفافة بلساج حال نقول؛ يرؤثاد, أدة قلينا هذا التعيم + أها 


سؤالها فكان: إلهي... ثُرى إلى متى يدوم هذا النّعيم؟ اللهم عَرَّفْنا النَّعَم بدَوامها لا بَعْدَ رَّوالها والعافية باشتمرارها»... آلا ما 
مق هذا الذهاي 


1 


اللوحة 5. يورترية ثنائى لشاجال 


وبيلا وكأس نبين. ؟197١.‏ جواش. 
ور #6 001 سمح . مجموعة خاصة. 


اللوحة 59. يورترية ثنائى لشاجال 
وبيلا وكأس نبيذ. «إلهي. إلى متى 
يَدومُ هذا النّحيم! اللّهم عَرُفْنا النّعَم 
بدَوامها لا بَعْد زّوالها! يوزتريه لبيللا 
تَرْفَعُ رَوْجَها فوق كَتِقَيْها وهو يُمُسك 
بكأس شراب مُتَحسَسًا جَبِينَها 
بيمناده, .١1918-١911/‏ لوحة زيتيّة, 
١ 3‏ سم. المتحف القومى 
للفن الحديث. مركز جورج يومبيدو. 
ياريس. 


تن 
ايت يال | /١‏ 


اللوحة .٠١‏ شاجال يرفع بيلا نحو السماءء /1911. زيت على قماش, ١17٠١‏ » 


١06‏ سم. متحف روسيا القومى. سان ييترسبورج. 


على يافطة الباب الايمن (حلاق ز. شاجال)ء؛ .١951١1/‏ 


زيت وجواش وقلم ملون على ورقء 717,١‏ “ 59 سم. 
جاليري ترتياكوق. موسكو. 


اللوحة ؟/. شارلى تشايلين. .١1519‏ الوان مائية, 


/ابك> ١‏ ؟<ا 5١,6‏ سم. مجموعة خاصة. 


اللوحة /. زيارة لأجدادى. .151١6‏ الوان مائية وقلم 


اللوبطة. 4لا بيلة وإيدا يجوار القاقةة 141 وعندما كان شاجال وزوجته في روسيا في الوقت الذي اندلعت فيه الحرب العامية 
3 ؛نتكق 5م + ه40 . مقتضشات خاصة. ع 1 : 


الثورة البولشقية 
وَحَدَّت أنْ وقع انقلابٌ خطيرٌ كان يُعَدَ بالنسبة لل مفاجال» آءث] اكه إذ شع 
في نفسه ورفاقه حالةً من التَوّجْس والقَلّق والتَرّقبٍ بعد أن وَعَوْا ولالات الإشارات 
الْمُنْذِرَة بها سيقعٌ في مدينة اسان يطرسبرج» من أحداث تنبئ عن أن اندلاع الثورة في 
روسيا لإزاحة النظام القيصري قد بات وشيكاء فلم تَكَدْ تمر أيامٌ عشرة فَحَسْبٍ - كُتَمَ 
2 فى جره ِ 1 + 0 5 
العالم أنفاسَه إبانها - حتى وَقعَتٍ العاصمة في أيدي الثوار البّلاشقة! 


:امسر ممم «شاجال) فى خدمة الثورة البولشقية 
١‏ وما لبث «لينين» أن أسْند إلى «أناتولي لوناشازشكي» مقاليد وزارة الثقافة 
الرّوسية «قوميسار الشّعب للتربية والتعليم والثقافة». وكان «شاجال» قد تَعَرَفَ 
على الوناشازسكي» في ياريس عام 19417 عندما كان يَشْتَغِلُ بالصّحافة التي كانت 
5 ف ماريس أن ذَاك باللشة الفرتسية) فإذا «لوناشازسكي) يقع اختياره في سبتمير 
عام 4 أاعل «مارك شاجال» ليُشكل مقصب القوميسان)»؟ القنرث الجميلة تبلدة 
«الشرسلك! .. ومن هنا يدت انطلاقة جديدة وتجربة واعِدةٌ فى اتشطة «شاجال1 الفثة 
التي لم تَعْدُ بعد انطواءً على الذات» بل شَّرَعَثْ في الُطلاقة جديدة يَخوض بها تجربة 
اللوحة 16. الثورة الشيوعية. عن كتاب واعِدةٌ فإذا هو يتجاوزٌ النشاطً الفرديّ» وعَدَتٍِ المُغامرة عنده نشاطًا مُتجدّدَاء 
"سيرة حياتى لشاجال". يي ا ا ل ف م د : 

: وما كان بالأمس عَصيًّا على التنفيذ» غَدا منذ هذه الآوئّة أمرًا مَيُسورًا. وبعد أن كان 


7 


7 
الي ث اك 


اجا وول لبه عبرل» ابرح تشؤول" شهيزا زا إل بالناة. وعاذر, 

حَواسّه أحداث الثورة التي انمهت نحو عمق المجتمع الروميء وإذا هو يَأَمَلُ يواغ .من 
جديد أفقيل من الشايق» فلقد كان سوك ليل بآن اقاءه إلى طيقة مقر اضعلاء وكذا إلى 
الكقيدة #الكسيدية60 غير اللحتزق عا م السّلطة القيصرية» يَسْهم في إحساط قدرائه 


3 


ص 


ومواعية. وهاهو ذا القن ل يعد و صم أو ُقيصّة» فإذا هو يفت ذراعيه رحبا هذه الحرية 
الواعدة باعتبارها أفضل وسيلة لإشْباع تطلّعاته المَكُبوتة وتشجيعه جبعه عل شر ل 
المغامّرة والاكتشاف. واشتطاع الجهّر بأذكاره عَلْدَاه وذعا أصدقاءه وزملدة للتشاركة 
في التدريسء فلقد حَظيّت الفنون مع مَطْلّع الثورة البولشفية باهتمام قادّعبا الذين اثيرَوا 
يبَشّرون الشّعب بأهمية التضافر والتّلاحم بين القيّم الجمالية والسّياسية لتأسيس تمع 


اللوحة ١‏ البيت الرمادى» لان 1" زيت على قماش,» 
4 4 5 سم. المتحف القومى للفن الحديث. 


سسة كوليسيون. مدريد. 


أر 
القت اال | ه/ 


اللوحة 1/. الشاعر مُضْطجِعًاء 19116. زيت على ورق 
مقوى (كارتون): //ا “ا ه,لا/ا سم. تيث جاليري. 
لدج 


أو السالية» غير أن الدولة السوقيدية ما ليقث أن ثر اعت هيد رأيبا يعد أن تي طلا 
أن الْحُلّم القديم بتطبيق «نظرية الفن للفن)” أمرٌ جد خطيرء وألا مَنْدوِحَةٌ عن إدارة 
الثقافة والفنون بأسلوب واقِعي يخدمٌ مصالح الثورة» إلا أن «شاجال» كان لا يزال 
مقتنعًا بأفكاره الثورية» فانْبَرَى بحماس شديد للنهوض بال حركة الفنية ببلدة (قْتبسّك) 
فإذا اختيار # بقع عل أن المخطصيت في بعالياتك القبونا» والطنن ونيم التداوضي 
الفنية وينشرء المتاحقف»ه كا عت ياستقثاف النراسة بأكاديمية الفتون. سلدة «قتبشلك) 
ونه الحاسةُ وقتَ ذاكَ إلى حَدٌ جعله يخطّب في مواطنيه قائلا ْ 

١أضدّفكم‏ اقول د يك بأن طبقة العّال إذا ما تَرَوّدَتَ بأصول الفن والثقافة 
فسَوْفَ تَشْقَ طريقها إلى آفاقي غير مَشبوقة م( 

والتتى ايان 0 نيا مم كنبو القداتي الدار 8 معد القفررن ببلنق " ٍ 
ضقوة من الفقانينت اليس ل الدزيوت إلى الأقاليم» مثل مثل «إِل ليسيتزكي» و (كازيمير 
الي الذي مالبث أن أضفى عل لفن بمدية لقيسك» طا بوميمي مال 
الضّراعات حول ١تَسْييسٍ‏ الفن' أن عرّصَت مسيرة الفنون في المدينة إلى الخطر م ما أثار 
فق مقاجان؛ بعد أن اشر «ماليقيتش» في عام ١41١5‏ كتابًا ذاعَتْ شهرته وقتّ ذاكَ 
بعُنوان «المُرَبّ الأسود فوق أَْضية بيضاء» سُرعان ما اسْتقبل بِحَفاوةٍ بالغة د 


د 
”| ماتقيك لهال 


إل أن يتصدر قائمة وؤاد الفن اديت آن ذاك... وعكدا ظهرث إلى الوجود نظرية 
«التَوارّن العقلاني بين المساحات التجريدية المُلوَّنة» التي نادي بها ١ماليقيئش»‏ تحت 
مُسَمَّى «التصوير النقي»؛ فضلاً عن الأطروحة العلّمية التي تَقَدَّم بها للحصول على 
درجة علمية عَلَيا تقوم على فكرة أن الأوان قد حانَ لاطّراح النظريات الفئّية الرَاهِنَة 
والسداولة كافة. 

كان «شاجال» وقتّ ذاكَ شيوعيًا متحمّسّاء يَحْدوهٌ الأمل في مستقبل أفصَلء 
فخَطّط للاختفال بأل عيد للثورة» وانطلق يزيّن بلدة «قتبسك» ومبانيهاء داعيًا لما 
نادت به حكومة الثورة» غير أن ردّ فعل رفاقه الفنّانين كان الاحتتجاج على التّمْحِ الفنّي 
الجديد ني مجال الرسم والتصوير الذي جاء مُحَيّبًا لآمالهم» فإذا هم حَيارى يتعجّبون 
ويتساءلونة قرى» اذا كرض اليقرة خضراء اللو والجياد خلقةٌ ف الشياء؟! ونا 
العلاقة بين هذه العو جّهات وبين ما ينادي به «ماركس» و« لينين» وما كاد القوميسار 
«مارك شاجال) يَشْرَّعٌ في تنفيذ رُوَاهُ الفنية الواعدّة» حتى فوجئ بعقول أعضاء الجزْب 
المتكجرة تقلت على ما سبق أن تعهّدت به من حُر يات تققيها الإتجازات القنة 
وإذا «شاجال» يَرْدْ على هذه النكسة بإنجاز لَوْحته «الفنان مُتَطَلَعَا إلى القمر» التي 
يتراوّحٌ تاريخ رسّمها ما بين عامي 1411و ١914‏ والتي قَدَّمَها لتكون بمثابة ردّ على 


اللوحة 78. «الْمُصِوّرٌ يتطلّع إلي القمر». 
/. جواش (ألوان صَمْغْيَّة) ومائئة على 
ورق؛ >"” » ٠٠١‏ سم. مجموعة خاصّة لماركوس 


ديدَ. بازل. سويسرا. 


اين انال 57 


اللوحة 4/. «الموسيقى» عازف الكمان الأخضرء 
. صباغة وجواش على قماش. 
٠١,0 <6‏ سم. جاليري ترتياكوق. موسكو. 


ار 
| مارقي تك لهال 


التوججبهات التجعية الأخيرة ف ال القنون» حيث تشهد عصورً 
ضاربًا عَرْضٍ الحائط ب] يدود من عَوّْلهء مشتغر قا فى الام 
وأشراقه وتطلّعاته مدو ا اراسة بإكليل الخار» مهما خلال 
ال ا ل الفردّوس. 

ولكن.. بينما كان «شاجال» في مهمّة رسمية بموسكوء إذا 
هو يفاجَأ بإقالته من مَنْصِبهء وكذا بتَغيير اسم «معهد الفنون) 
ببلدة «فتبشك)» إلى «معهد التَمَوّق الفني»؛ ثم ما لبث التحبط 
السّياسي أن أعادة إلى مَنْصِبه من جلديد' إل أنه كان قد ضاق ذَرْعَا 
بتلك الحرب الخفية التى يَ* يشنها (هاليقيتشن1 دده كنا بدأ ا 
الازتياب في نوايا النظام وتوجهاته ومَفهومه عن الفن» غير أنه 
كثيرًا ما يحملٌ التّجاحٌ في الحياة يُذورٌ الحَظ السّيى؛ إِذ غَّدا وجود 
القنان «ماليشيتش) أمدًا ذا مرذوخ عكسي عل أنشطة «شاجال» 
الفئّية. وعندما حَميَ وَطيسٌ التّزاع بين الطرفيّن ودوك امه؟ 
والمخلول: طالب فاليقيتش) الغقانيت بممارسة تبج الواقعية 
الاشتراكية لتمُعيل الاتجاه الاشتراكي, فَتَّقَدّم «اشاجال» باستقالته 
رغم الاح تلامذته ومُريديه بالتّراجع عن قراره بالرحيل عن 
(قْتَبسك) مُنطلقا هذه المرّة إلى موسكو. وكان ذلك في عام ١57 ١‏ . 
وبالرغم من ذلكء لم ينح «شاجال» من بطش «ماليقيتش» الذي 
ما فْتََ يطارده إلى النهاية. 

وأقى «لناجال» هياقة البديدة بموسكر ف حبالة فين البلوض 
المادى» فإذا فير 00 جهو دا جيارة يتوء عبا المرء لعئمية دَخله 
ومّوارده. وذ كآنه الف العصاميٌ (شاجال» 0 فشك صِعْرِهٍ 
بفنون المسرحء فقد سارّعَ إلى نقل نشاطِه نحو تشكيل السٌتائر 
المشرحية نظيرَ زيادةٍ مَلْمُوسَةٍ في أرهء فَضْلاً عن زخرفة جُدران 
صالات الاجتماعات وقاعات الموسيقى بلوّحاتٍ حافلةٍ بالقصّص 
الكامز اليستقى مع المسرحيات المعروكّة آن ذاك. 
وفي موسكو أعاد «شاجال» رَسَمِ لوؤحته الشهيرة «عازف الكان الأخضر) وهي 


نسخة ذات حجم مُصَعْر للأضل الذي كان قد أَعَدَّه لمسرح موسكو دون أن تفقد أيَّ 
قَدْرِ من رَْعتها وجَلالِها وكانت الإعانة المُخَصّصّة للفنانين وقتَ ذاك قي بمدى 
ما يعود على النظام السياسي الجديد من تفع. وبطبيعة الحال» جاءت 2 «شاجال» في 
ديل القائمة. سيت في ذلك» فيا كان «ماليقيتش» لبِقدرٌ مكانة «شاجال» إلا في أذنى 
در كانيتك القرة ء 01 ١اشاجال»‏ في كتابه ٠سيرة‏ حياتي» بأنه قد اكتشف في تلك المرحلة 


اللشدمة أن الشلعلة الثورية الجديدة ذات الْتَوَجه التسول لع لراك عع إلْزام الفنانين 


على ورق مقوى. 751,6 ا ٠١‏ سم. متحف فيلادلفيا 
للفنون. فيلادلفيا. 


ها يعودٌ على التّظام الجديد ذي الدَرْعَة الشمولية من فائدة تقتضي تقييد رُؤاهمء فلم يد 
أمامه هذه المرّةَ من سبيلٍ إلا الحجرة إلى ياريس. 

وكان نُشوب الحرب العالمية الأولي وتفَجُّر الثورة الماكسيّة فى روسيا هما التدثان 
اللّذان عَدُدا مُسيرة حياته وستيو اده الفنى آنذاك اللثبيد انعكسا علي طبيعةٍ إنجازاته 
ودّفعا به إلي الانصِهارٍ فى الحياة الؤجوديّة رَغَ) عنه» وهو ما يتجل فى يورتربيه الذاتى 
التصو كان أو ليا رم سَمه التي شاجال بعد عؤدّته من ياريس عام »١91١5‏ حيث تبدو 
أنا صورة #ماجال الفتي .ل قد قرت عيققه غي] كان قد سمه (لنسه في عام ١ ٠4‏ 
وعدا 0# + را اقييدى لكا وعد بل رار ةوعدو قل طَلينا من بقن أجاف أشساة 
شجرة مُحاورةء للاختباء وراءها فى أيّة لحظةء ى] يَلِفِتَنا فى هذا اليورتريه حِرْصٌ الفنان 
علي تشكيل مّلامح وَجْهه بحيّث تَبْدو أكثْرَ دلالة علي الأنوثّة ! التى كانت أَسْرَ نه تُعايره 
بها علي سبيل الْمُداعَبة» حتي صار هذا البورتريه صورَة ناطِقة بمَرّعَ شاجال من عنة 
التجنيد الإجبارىء فتعمَّدَ ألا يُشير إلي قَوْرَته الجسَديّة ىا تَصَنّع الضَّعْفَ واشرال لعل 
هذا ينقذه من ضراوة «خدمة العلم)! 


رو 
ميث لهال | و7 


اللوحة .6١‏ صورة فوتوغرافية لشاجال وبيلا وايدا 
ابنتهم التى ولدت بالاتحاد السوقيتى. 


اللوحة 7/. صورة فوتوغرافية لشاجال بينما يرسم 
زوجته بيلا وتقف ابنتهم ايدا تتأمل إبداعات والدها. 


رو 
٠‏ |مارقي كلهال 


فرنسا هي موثلي وملادذي 
١456‏ - ١م)‏ 


كان شاجال يؤثر السّفْر وحده على أن تلحق به زوجته بيللا وإبنته إيدا فيما بعد. وقد 
عاد شاجال من روسيا في شهر مايو .١977‏ وكانت أول محطة نرّل بها مدينة برلين حيث 
التقى ب «هيرون فالدن» صاحب إحدى شركات بيع اللّوحات الفنية ببرلين» وكان 
قد احتضن أول معارض شاجال بالعاصمة الألمانية خلال صيف عام .١14١5‏ وكان 
شاجال قد خلف في حوزة فالدن أربعين لوحة زيتية» ومائة وستين لوحة زيتية» ومائة 
وستين لوحة مرسومة بالجواش» وبعض لوحات أخرى كان قد انجزها بياريس» ومن 
بينها عدد من لوحاته العديدة التي رسمها بفرنسا. وهكذا حرم شاجال من استرداد 
لوحاته الأثيرة بعد الاحتيال والنصب عليه. وقد ذاعت هذه الفضيحة وقتذاك في أنحاء 
ألمانياء واتضح لشاجال أنه قد تورط في مؤامرة نصّب واحتيال حرمته من الإفادة جهوده 
السالفة» ى) اكتشف أن فالدن قد بدد لوحاته بسوقية دون ضمير. 

وذاعت هذه الفضيحة في شتى أنحاء ألمانيا خلال السنوات الثانية التي غاب فيها 
شاجال عن ألمانيا. وخلاصة الموقف أن قالدن قد بدد لوحات شاجال أثناء عرضها 
بالمعارض التي أقامها في شتى أنحاء ألمانياء كما باع العديد مئها. وق أعقاب هذه النكبة 
ومشاعر الندم والإحباط التي مرِّت بشاجال أبلغه فالدن أنه قد أودع باسمه مبلغا من 
الملل نظير لوحات شاجال التي باعها طرف أحد المحامين لحسابه. فخيل لشاجال أنه 
قد غدا ثريّاء ولكنه ما لبث أن تبين أن المبلغ لا يكفي لشروى نقير» فسارع إلى أحد 
المحامين ببرلين عسى أن يخفف من هذه الكارثة التي حلت به رافضًا أي مبلغ مطالبًا 
فالدن بأساء المشترين للحصول على حقوقه المبدّدة التي سلبوها. وخلاصة القول أن 
شاجال قد تعرض لمكيدة نصب حرمته من حقوقه المادية المبددة» وظل شاجال يطالب 
بمستحقاته سدّى. وني عام ١977‏ كما وافقت مطلقة فالدن على رد بعض اللوحات 
التي كانت قد تسلمتها من شاجالء الذي سارع برفع دعوى لاستخلاص حقوقه» وهي 
عشر لوحات مرسومة بالجواش فضلاً عن ثلاث لوحات هامة هي: «أنا والقرية» و«إلى 
روسيا»» و«الشاعر»)(١١91١).‏ وخلاصة القوك أت شايدال 1 ينمي اقل تلاك الفشرورقك 
المريرة التى كانت بالتُسبة إليه فقدان جانب من ماضيه الفني. 

ومااليكت بيذلا وإيذا أن البحتها بساجال فى يرلين. ,وعفك ميق عام 149 على 
خريف عام ١1177‏ أقام شاجال وأسرته في برلين بالرّغم من المشكلات التي تعرض 
لها بعد أن استمتعوا بإقامتهم بالعاصمة الالمانية. ولقد اجتذب شاجال إعجاب الألمان 
بلوحاته وبأسلوبه الفنٌّ. ومن بين أهم ما شغل به شاجال أثناء وجوده بألمانيا هو اهتمامه 
بفن «المرسومات المطبوعة»» وأعني به فنّ الرسم فوق أسطح معدنية لاستخدامها في 


طبع تسخ متعددة مسمتنسخة من الأصل الوحيد 
فوق أسطح معدنية. ويتم إعداد هذه اللوحات 
المرسومة «بالكشط بالإزميل على الخشب أو الرسم 
بالقلم الشمعي على الحجر أو الخربشة بسن الإبرة 
على المعدن وتحويل السطح الخشبي أو المعدني إلى 
مساجابت. خقلفة الغور والنتوء . ويمكن طبّع هذه 
المرسومات إمّا يلون فردي ©0منتتاءممه]2 أو 
بالواق مُتعدّدة ع متم غطء 2011 . 

وبعد تجاوزه تلك التجربة الأليمة بعد أن قضى 
أزبعة أو عفسة ستوات ق باريس كان قد تجاوذ 
ريده الأليمة وعادٌ من جديد للإقدام على إعادة 
رسم العديد من لوحاته السَّليبة بفرنسا التي أحس 
أها جديرة بذلك حفاظا على مسيرته الفئّية لا من 
أجل هدف ماديٌ. فلقد كان هيدف إلى الحفاظ على 
أعماله لتر التي كان يعدها (افصولا) و في مذكراته 
البرمائ 

رحل شاجال مع زوجته بيللا إلى ياريس في عام 
5 حيث غير إسماهما من «موسى وبرتا» إلى 
«مارك وبيللا». وما لبث أن أقدم على التعرف على 
العديد من مثقفي ياريس وفنانيهاء ى) تجول هنا 


وهناك للإلمام بنواحي فرنسا الحذابة الخديرة بالزيارة والتسسجيل؛ كى) وفق إلى بيع العديد اللوحة ؟68. على الطريقء 5 .١157‏ زيت على قماشء» 


من لوحاته. وإذا هو يغدو فنانًا فرنسيًا بعد أن ظفر بانسية الغو نسية عام لرنواء" 
وما أن التقى بالناشر الأشهر آنذاك «أمبرواز فولار» حتى طالبه بإعداد مئات اللوحات 
بأسلوب «قن التصميرات البو ع5 

وفي هذه الزيارة الثانية» لم يعد دا ذلك الزائر الأجنبي الغرير الذي يبحث 
عن مكان مقاسب يزويه ويناسب ؟ في الوقت عينِه قدراثه المالية المحدودة بعد أن سطت 
باريس ذراعنه َي به وبأسرته الصخيرة 0 
قط سيقوال بده لأوريجيفال؛ غل مقربة م من ساك جر مان ؛ شد العام برلا 
التي خصصها لاكتشاف الريف الفرنسي» فاستقرٌ بعضٌ الوقت في «إيل آدام» (جزيرة 
آدم) ثم و في اامونشوفيه) حيث تعمّقت جذوره بفرنسا.. ولم تكن هذه الصّلات من اختيار 
الفنان وحده. بل كانت ثمرة رفقة فقة عاطفية >ميمة عَسْيتهُ أن ذاكء غير أن «شاجال» لم 
يكتشف روعة «الكوت دازور» إلا بعد إحدى عشرة سئة يِلْوّ اكتسابه الجنسية القرنسية, 


؟/ا ءا /ا6 سم. جينيف. 


أر 
الث لهال | ١م‏ 


الأسرة فوق رأسه. عن كتاب سبرة حياتى لشاجال 
بفدء؟ 


أر 
١‏ | انك هال 


وقد فرغ «شاجال» من تسجيل سيرته الذاتية عام ١175‏ يارس ولى يك قد ياو 
بعد الأربعينَ من عمره. غير أن الطبعة الفرنسية لهذا الكتاب لم تظهر بياريس إلا عام 
١‏ بعد أن نبضت زوجته «بيللا» بترجمته من الروسية إلى الفرنسية. وكان أن عهدَ 
تاجر اللوحات الفنية الأشهر «أمبرواز فولار» - الناصح الأمين لزمرة التكعيبيين» 
والأب الروحي ل «يايلو ييكاسو) - إلى «مارك شاجال» بكتاب ١‏ «الأرواح المبتة») 
للآديب الرومي الشهير «جوجول» لتزويده بالصّور الشارحة» فإذا الوسط الفت 
اليباريسى يُفَاجَأ بظهور كفاءة فنّية جديدة و واعدة. ا انكفاً «اشاجال» خلال الفترة بين 
عامي ١971‏ و1971 على إعداد مئة وسبع لوحات لتَّرْقِين كتاب «أقاصيص لافونتين) 
بالرسوم التي أفصحت عن تأثر أسلوبه الفني بمَجَرى الحياة الباريسية» ثم انطلق من 
بعد إلى إعداد صوّر مفسّرة لأحداث الكتاب المقدس عام .١917١‏ وإذا كانت زخارف 
«شاجال» للروايات الروسية وأقاصيص «لافونتين» تحمل بصمة التربة الفرنسية» فإن 
ترقينات الكتاب المقدَّس ل ترتبط بأيّ زمان أو مكان» وأغلب الظن أنه قد صَرَبَ صَفحَا 
عنًا وَرَدَ به من أحداث وشّغْلَ بأمر آخَرَ أبعدَ عمقًا هو إضفاء الرُوحانية على شخوصه 
وأشكالة: وتشكل هذه الكتب الثلاثة المراحل الأساسية لتكوينات «شاجال» الفنية 
> الحميمة» ولامتداد حلمه الذي تساف بة عا هو 
| دارج مألوف نحو أَسْمّى الرموز وأرقاها. وعندما 
شَّرَحَ في رسم ثلاث عشرة لوحة لكتاب «ألف ليلة 
وليلة» بتكليف من أحد الناشرين الأمريكيين. 
بدت هذه اللوحات وكأنها نُسَحَ مكرّرةٌ لأزياء 
كل من باليه «أليكو» و«طائر النار) اللذيّن اضطلع 
بإنجازهما أثناء وجوده بأمريكا. 

وكاتت إقامة شاجال الأول بباريس قد حَفلت 
بالكفاح المُسْتَعر بالطلل يم الاتشدات البقم 
التى عادةً ما ب ير يها تمع الفثائين البوغيعى. 
فأنجز أغمالّه الباريسيّة من خلال محاولاته الوقوف 
هل راقع هلء المنينة آلتتي عى بالتّسة ني موقع 
بلا ضريب. 


اللوحة 66. حياة الفلاح. .١5760‏ لوحة زيتية, 8١ ٠١١‏ سم. 
جاليري أولبرايت نوكس. بافالو. الولايات المتحدة الأمريكية. 


اللوحة 65 . عازف الكمان الأخضر 

تقدم شاجال بلوحته الفريدة «عازف الكمان ذو 
الوجه الأخضر» أثناء إقامته بباريس -١97١(‏ 

تنكدة حيث يبدو عازف الكمان معتليًا سقفي 


بيتين مسنمين بإحدى القرى الروسية التي 

تبدو من ورائه وقد حلقت فوق ما يعلوها من 
شحب دائرية جذلة على حين تشريب رؤوس 
البشر والحيوان في اللوحة نحو السماءء وقد 
اعتمر العازف «بغطاء الرأس الروسي» الشائع 
بنفسجي اللون وارتدى حُلة بنفسجية وأدفاً يده 
اليمنى بقفاز أخضرء واكتسى بمعطف بنفسجي 
وسروال ذي مربعاتء كما انتعل حذاء أخضر في 
قدمه اليمني» وآخر ذي لون رملي أصحر في قدمه 


امسوم 


اللوحة /1/. عازف الكمان الأخضر. ١7‏ 
.١1958‏ لوحة زيتيّة, <١‏ ارم١٠١‏ سم . 
متحف جوجنهايم. نيويورك. 


< ب« عجو جوتيو اس “كتج » 
اك 


اللوحة 68. الزفافء ١951/‏ - 
5 . زيت على قماش,. 
6١,8 «”6‏ سم. مقتنيات 
خاصة مارك وبيلا. 


7 
5 | ميث هال 


للوحة 65. الد 


1 
عي 
0 
عي 
26 


0 


دت على قما 


ش 


8< 16 سم. مدر 


يد. 


اللوحة .4١‏ العكشاق مضطجعان فوق زهور الزنيق الأرجوانية, .191٠١‏ 
زيت على قماشء. ١١8‏ < /ام/ سح . مجموعة لريتشارد زيسلر بنيويورك. 


اللوحة 47. متعبد معتزل 
يحمل سفر التوراة المحفوظ 
في حافظته, 1977. زيت على 
قماشء. 17 << ١0/‏ سم. 


أل 
7 | مت ا 


اللوحة .5١‏ حسناء ياريسية فى المقهى. .١57٠١‏ زيت على قماشء. 6< ١6‏ سم. 


6 


العروس ليلة الزفاف 
٠.٠ا!ءا‏ 40 سح . 


مجموعة خا 


اا 


صة. 


حة 


و" 


مقعد 


بت على قما 


ل معت وليه مسحي 02071 ع 


مو رين 


زر" م 73 
3 ل 


8 


اللوحة 45. ربيكا تَرُوي قصّة عَطش خادم سيّدنا إبراهيم, .١197١‏ لَؤْحة زيتية, /1" “ا 07 سم. 


قائلة: «أخذ العبدٌ عشرة جمالٍ من جمال مولاه سيدنا إبراهيم؛ ومضى وجميع خيرات مولاه في يدهء فقام وذهب صوب آرام النهرين إلى مدينة ناحورء وأناخ جماله 
خارج المدينة عند بئر الماء أثناء خروج المُستقيات وقال: أيُّها الربُ إله سيدي إبراهيم: يسر لي الأمر واصنع لنطفًا إلى سيدي إبراهيم. ها أنا واقفٌ على عين الماء. 
وبناتُ أهل المدينة خارجات ليستقين ماءً. فليكن أن الفتاة التي أقول: أميلي جرتك لأشرب, فتقول: اشرب وأنا أسقي جمالك هي التي عيّتها لِعبْك إشحاق؛ وبها 
أغلةٌ آقه صتقت لطفا إل ستدى. (سقر التكريج 4#). 


2 
8 | اتيت لهال 


اللوحة 40. سيدنا يوسف راعياً. لوحة زيتية وجواش, 50 ١ه‏ سم. مجموعة مارك شاجال الخاصة. 


ار 
مالي تيال | 9 


اللوحة 57. عريس وعروسة أمام برج إيفل. .١197‏ زيت على قماشء 58 ١‏ ا ١565‏ سم. مجموعة مارك شاجحال الخاصة. 


00 


اللوحة /951. راعية الخنازير. جواش (ألوان صَمْغيه). 
6< 0,/ا5 سم. مجموعة خاصة بأمسترداخ. 


مه 
١‏ |مالشيث ايك 


اللوحة /9. ساعة 


بين الذتب 


وا 


ب (حلول ظلمة أول الليل) وقت 


الغسق. 1957-1978. لوحة 


ل 


يِتيّة, «٠١٠١‏ "الا سم. 


مقتنيات خا 


صة. 


شالش د لنة لفاس د الس الام 


اللوحة 45. النزهة (جولة الهوينى). .١979‏ لوحة زيْتيّة. 00,0 “ 79 سم. مقتنيات خاصة. 


اللوحة .٠٠١‏ الثورة الشيوعية, 19717. لوحة زيتية» 59,1 * ٠٠١,7‏ سم. متحف الفنون الجميلة. 


مركز جورج يومّييدو. ياريس. 
ويُظالعنا شالجال إلى يسار اللويمة القى سجلها عن القررةالشيوعية جالقوار كرابس أن كقلظوا القتاروس الحلولة وافعرة 


5 


ألوية الثورة الحمراء بِرَّهُو وعَطرسّة: وهم يُعلنون انتصار الشيوعيّة ويُطالبون بحقوقهم التى أَعْلَنَتْ عنها السّلطة الجديدة 
من حيث المُساواة بين جميع أفراد الشعب لا فرق بين مواطن وآخر. ونرى على يمين اللوحة مَشْهدَا موازيًا لِمَشْهّدِ الجانب 


الأئْسر حيث يلهو الموسيقيّون والمهرّجون على سَجِيَّتهم؛ كما نفاحّاً بعاشقين مُتراخيّين مُتمدّدَيْن فوق سَّطح كوخ خشبي 
مُسنَّم. ويُفاجئنا شاجال كعادّته باشتعراض بعض ألاعيبه؛ وذلك بِتَعْطيلِه قانون الجاذبية الأرضية كي يُطلِق العنان لطاقات 


الجماهيرء فَتَتَبَدَى على سَجِيّتها وتتفَجَّرُ في شتّى أنحاء اللؤحة» بينما تحتل شخصيّة «لينين» الفَراغٌ الفاصل بين المساحَتيّن 


م 


اليُمنى واليُشْرى وقد انْقَلب رَأَسّا على عَقبء ريّما تغبيرًا عمّا سَيّحل بالوطن الرّوسي من تغيير بعيد الأثر. واستوى على ذراع 
واحدة فوق طاؤلة وكأنه أحد مُهَرّجِي الشيرك يُرحِص للقُّوَار المَفْتونين بالمكانة شبه الإلهيّة التي سيظفرٌ بها زعيم الثورة. 
واضعًا عَلّم روشيا القيْصريّة بين قدميّه بطريقة مُهينة اسْتَهْزاءً بالنُظام القَيْصري البائد واجتذابًا لتَضْفيق الجماهير واسشتثارة 
لكماسها. واللوكةً في غمومها خارجة عقاهو مألوف, كما تقاد تكوخ أكْرت إلى .«فن التُطرين».منها إل فن التصوير وتُعير 


بجلاء عن خُصومة الفنان مع النّظام الحّديد وهو منَحّى عّدائي ساخر تجاه الثورة التي كان شاجال مِنْ أَوَّل مُؤْيِّديها قبل أن 
ينقلب علييا. 


يله 


ك ن يىء 1 
يي 
الوا 


1 


آئ 


ومنذ عام ١9177‏ بدأ نمج شاجال في التباعد عن أسلوبه الرمزي التلقائي النابع من 
رصيد قصصه الرمزية ا حالمة الحافلة بعالم الورود والأزهار السحري. وخاصة بعد إندلاع 
الأزمة المالية العالمية» ومن ثم إنفراط عقده مع سمساره «جين برنهايم» ونشوب ثورة 
النازيين في ألمانيا وما أعقبها من اضطهاد عنصري لليهود. وقد خلفت هذه الأحداث أثرها 
على حياة شاجال ومصيره. فإذا هذا الكبح لنشاطه يؤدي إلى تقييد حريته في التعبير عن 
خلجاته» ىا عاجله إكتئاب شديد فغدا كاسف البال مُتقلب المزاج بعد أن تقلصت حريته 


جانب من بلدة 1 


الأبداعية» فلا يستقر له قرار» ومن ثم انصرفت حياته إلى التأمل فحسب. وبين أيدينا لوحة 
جميلة بث فيها ما هو غير معتاد إذ صور فتاة عارية تجول في ساء بلدة فتبسك وقد احتلت 
النصف الأعلى من اللوحة مستلقية وقد أدارت لنا ظهرها العاري تلفها غيوم في سماء بلدة 
فتبسك. ويبدو لنا أن ظهر الآنثى العارية قد احتل ما يربو على نصف اللوحة العلوي مخلفا 
اللوحة ١١١‏ فقاة عارية في سماء بلدة فكيسك, النصف الأدني لتصوير مباني بلدة فتبسك. وما من شك في أن اللون الأحمر لباقة الورد التي 


!55 . لوحة زيتية؛: /81 ا ١١1‏ سم. مجموعة ١‏ 


اسار تل أدنى يسار اللوحة قد أضفى البهجة على رمادية المشهد المقبضة . (اللوحة ٠١١‏ 


قيب 


ار 
ام رصحو جا اران بها 


الرحيل إلى أمريكا 
فون 


وفيٍ عام ١9524‏ كان «شاجال» قد استقر بمدينة (لجورد) ثم بارحها إلى «مارسيليا) 
بغية الإفلات من مضايقات سلطة الاحتلال النازي الألماني, والتي لم يعد في الإمكان 
تفاديهاء غير أنه قد ألقي القبض عليه ولم يُفرّج عنه إلا بصعوبة بالغة» مما دفعه إلى المسارعة 
بتلبية دعوة أمريكية كان قد أرجأها إلى حين» فغادر «مارسيليا» في شهر مايو عام 1921 
إلى الشبونة» بالبرتغال» ومنها إلى انيويورك» التي وصلها في الثالث والعشرين من اللوحة ٠١١‏ مني لحرو :16 لوحة زيية . 
لعهير يونية سِنة 144 . وتصضائق أن امعاغة عيدانا, اير ي النازية في هذا اليوم يُمْبيدو. باريس. 
أرضٌ وطنه روسياء وكان ما كان من دمار 
وخراب ومجازر وأهوال قبضت نفسه. 

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية 

التي سبق أن منحته جائزة «كارنيجي» 
عام ١1974‏ - قد استقبلته ضيمًا عليها 
عام ١15١‏ . وبهذا يكون «شاجال» قد 
ابتعد عن أصوله الروسية مرحلة زمنية 
استغرقت سئوات سبعاء وكذا عن 
جنسيته الفرنسية المكتسّبة» إلا أنهها م 
يغيبا قَطْ عن خاطره؛ وكان لزامًا عليه أن 
يطور شخصيته الجديدة ابي القيقاءت: صل 
مل الستين بعد أل غذا أحد أفراد المي 
التي أنقذته من بطش النازية» لكنه عجز 
عن التكيّف معهاء إذ كان العالم الجديد 
غريبًا عليه» فظل قلقًا حائرًا مشغولاً 
بأنباء هد في أورياء وخلّف فرنسا 
راشيو لد طأة الاحتلال الألماني الصارم. 
ولكن ها هو ذا قد صار نج متألقا يُشار 
إليه بالبّنان» وما عاد أمامه مَناص من أن 
يتقمص الشخصية التي تتواءم مع مضيفيه 
الأمريكيّين الذين كان سلوكهم وطباعهم 
وعاداتهم تثير حَيرَنّه بالرغم مما لاقاه من 
تعاطّف وإكرام لوفادته وأمان استظل به 
ومن اهتتمام أحاطه به عارفو قَذَره ذ 


اللوحة .١١*‏ ظائر مهحّن: 1557. لوحة زيتية: يكن أمامة من سبينل إلا محاولة التَأقَلّم مع الواقع. وما لبث أن استقر - بعد وصوله أرض 
لاسي 0 العالم الجديد - في أحد البيوت الريفية بولاية كونكتكت. وكان أن اصطحب معه زوجته 
«بيللا» وابنته «إيدا» وبعض اللوحات التي استطاع استخلاصها فنقلها معه» كى| بادر 
إلى الاتصال ببعض اللاجئين الأوريبين مثل «يبير ماتيس» ابن المصوّر الفرنسي الشهير 
«هئري ماتيس» الذي استقر في نيويورك منذ بضع سنين يزاول الاتجار باللوحات الفنية. 
وبالرغم من آيات الترحيب التي غمرته» أحس «شاجال» بأنه تخوض حالة من الضياع. 
ولم يستقرٌ له بال إلا بعد أن عهد إليه الفنان الكوريوجراني الروسي «ماسين» بإعداد 
ديكورات وأزياء باليه «أليكو» الذي اضطرَنْهُ الظروف آنَ دك إل عر به بالمكسيك قبل 
تقديمه في نيويورك. 
وفي عام ١91157‏ فوجح بمناسبة سعيدة تصِلَّهُ بوطنه وماضيه» وهي وصول بعثة ثقافية 
اللوحة 5 .٠١‏ الاستماع إلى الديك: 5 5 .١9‏ زيت على 36 1 50 0 
بجوو مب هي روسية إلى الولايات المتحدة الأمريكية أتاحت له لقاء أصدقاء قدامى» كما انشغل بإضافة 
الولايات المتحدة الأمريكية. لمسات إلى بعض لوحاته السابقة التي اصطحيها معة إل أمريكاء وبدأت الاحداتث 
و المحيطة به تثير فضوله؛ فشَّرّعَ لأول مرة يزود 
1 لوحاته بمشاهد تدور حول الحرب المُسْتَعِرّة في 
ْ أوريا تعبيرًا عما كان يختلج في صدره من قلق رغم 
اللأمان والاسعفر ار المحيطين نه 
وإذ لم يكن شاجال على معرفة باللغة 
الإنجليزية» فكان يتحدث مع زوجته بيللا 
بالفرنسية والروسية» ومع فرجينيا بالفرنسية وهي 
التي سيعقد عليها قرانه على نحو ما سأسرده بعد. 
وفاة بيللا 
قر أذ ملماة شخصية اليب خلت يد فو 
بوفاة زوجته الحبيبة #بيللا» إذ كانت تشكو المرض 
منذ فترة» ثم انتهت حياتها خلال أيام عَقِبَ 
إصابتها بمرض غامض. فانقطع «شاجال» عن 
أي نشاط على امتداد شهور طويلة حزنًا عليها. 
ثم وجد سَلُواهُ في معاونة ابنته «إيدا» على ترجمة 
مذكرات «بيللا» من الروسية إلى الفرنسية حتى 
ظهرت يعنوات «أضواء. كاشفة). وتُماجأ في 
باية كناب وده بللا يكلمته الجكللة باليأس 
ا / تنا وم ررقه والقنوط آخر عبارة أضاقّها شاجال في نهاية كتابها 
حك 7 - محذدا” 7 5 / ئ 5 1 7 «اللقاء الأول» الذي تاو سبرهبا الاتية؛ اتلد 
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أن 


راك الظّلامُ وعشش ش أمام عيني). ٠‏ وخرّج 
الكتاب للئاس بعد وفاتها عام ١144‏ 
وقد حرص «شاجال» على تضمين ذكرى 
ووحف الراعلة فى العديد من الوساقم عل 
بحو ماثرى في لوحة «الرفاف» التي رس 


يغيل و عكر زوجته مباشرة» حيث به رفيها 
7 


الآخر في حزن عميق وأسّى طاغ لا يتفق مع 
المظهر العام للوحة؛ على حين يعزف الملائكة 
لحنا جنائزيًا بديلا عن لحن الزفاف.. ى) 
تُطالِعُنا في أعلى الجانب امسر من اللوحة 
فياث قالاكه سرف إحداقة عل العبان: 
وتعزف أخرئى على التشيللو - الذي 
يتشكل مهنه جسدها - قل بحن توسطهها 
فتاةٌ ثالثة تَتْقَرٌ على الطبل. ويحتل النصف 
الأعتى من اللوسة مشهد رفاك العروسكن 
المتعانقن في حنانٍ م مُعَسَرْيلٍ باللّوعَة عة والأسى 
- قمر حك الالوات الداعة ولشطر ل إبقان! 
- بعري بد نبي الأقارس والاصلقاة هذا 
فيها تسللت بين العروسين رأس حصان 
: مدو عل وجهه تعب غامش للالدري أهر 
ابتسامٌ أم الْتياعٌ!.. كما تواجهنا فتاةٌ 
مظلة الع س» ويسيطر على المشهد بأسره 
اللوحة ٠١١‏ . الرّفافء. 1544. لَؤْحة زيتية, الحزن والاكتئاب! وتكاد معظم لوحات «شاجال» خلال تلك الحقبة لا تتطرق إلى أي 
89 4 سم. مجموعة إيدا شاجال الخاصة. موظيوع لا يعبر عن حنينه الدافق إلى فقيدته «بيللا» وحزنه الشديد على فراقها. 


نري العّريس والعروس ينحّنيان نحو بغضهما وقد 
قشاتكق أتدييهاء على هين وى الللاقكة ووكأنها كموق 


عُنّا جّنائزيًا حَزِينًا آسيّاء لا لخن زفاف يفيض مَرَحَا لي ا 1 
0 عودة الالوان الزاهية 
ودوجد 


وكان وقع مدينة نيويورك عليه مذهلا من حيث الضخامة وإختلاط الأجناس وتعدد 
الثقافات فاستمتع بمتاحفها وصال وجال في معارضها. وإذا كانت ابنته إيدا تخشى عليه 
الوحدة والمرض» قرّرت اختيار من يخدمه ويلبي مطالبه فوجدت ضالتها في سيدة 
إنجليزية تدعي فرجينيا هاجارد ماك نيل. وهي امرأة على حظٍ من الشباب والجمال. 
كانت قد عقدت قرانها على مخرج مسرحي يارس التصويرهء وكانا قد انتقلا إلى أمريكا 
مع إندلاع الحرب العالمية الثانية» واتخذت سكنًا ضيقا متهالكًا برفقة زوجها وابنتها 


٠٠١ 


6 


ليث ا 


«جين» ذات الأعوام الخمس. 
وكان زوجها قد أصيب بأعراض 
مرضية حادة» وخلف وظيفته. 
فوقع العبء الثقيل على كاهل 
فرجينيا التي لم يكن أمامها مفر من 
قبول الوظيفة التي عرضت عليها 
بعد أن عجز زوجها عن الإنفاق 

أسرتة. ووكتالكت. قر جيتيا اقل 
نشاف فق باويس يك كان أبورها 
وظيفة «قنصل بريطانيا 
العام في ياريس»». كما كانت تجيد 
يزيت بالق سيق |4 قاديت قل 
ذفرست: العن ؤمارست الرسمء 
تراءى لما أن الوظيفة المعروضة 
عليها تناسب ظروفها فقبلتها. 
وعندما التحقت بعملها الجديد 
كان شاجال يبلغ من العمر ثانية 
وخمسين عامًا. وحين التقت به 
لآأول مرة اكتشفت ها يكابلة من 


حزن رهيب بعد فقدانه زوجته. 
لكنها ها لبغنه أن أقبلت عل 


و 


المطبخ حتى أصبح كلما بهاء ى) 


م 


كلليت مسكته بالزهور: ومع مرور الأيام غدت فرجينيا عشيقته المحبوبة. وسرعان ما اللوحة5١٠.‏ العَذْراء والزلجة مخْتَضِنَةٌ الطَفْل 


فم عد انه نه 00 9 8 به غ4 ف 1 ١‏ يَسوع وَهى تَتَرَيْض فوق الثلوج وبرفقتهما ديك 
5-6 الآألوان الكابية من لوحاته وحلت محلها الوان زاهية. ومع عودبيه إلى الإستماع شاجال الأثيرء 1941. لوحة زيتيّة /91 “ /١‏ سم. 
موسيقية مثل «نوكتورن) أي ليلية 5306100126 وهي مقطوعة موسيقية قصيرة يسري 

خواطر؟» كا يخاطب شاجال خليلته الجديدة قاتلا: ما من شك في أن بيللا هي من 

أوفدتك إِلّ لرعايتي!» وأنجب منها ابنه دافيد. وني الخمسينيات» انتقلوا للعيش في فيلا 

بمدينة بروفانس بفرنسا. وفي عام 21157 تركته فرجينيا وتزوج بعدها من امرأة تدعى 

فالنتاينا برودسكايء والتى كان يدعوها "قافا" . 
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)عه فبيطا) عحدىم 


اللوحة .٠١1/‏ «إخْدّى ليالى شهرزاد». مَنقولّة عن 
الرقيقة الَعْدَنية السّوداء للّؤْحّة الليتوغرافيّة الأضليّة 
المطبوعة على الحجر. كتاب «ألف ليْلة ولَيْلّة». الناشر: 
داز يانثيون للْنّشر بنيويورك عام /155. 


اللوحة .٠١8‏ قمر الزّمان والدّرؤويش. كتاب «ألف ليْلّة 
وَلَيْلة»: .١957‏ جواشء. 70,0 “ا 5٠,0‏ سم. مجموعة 
خاصة فى السشويد. 


عازف الكمان الأزرق 

وها مرخ قنك فق أن لمقظلم لوحات شاجال فتصل القلويا أقيريا قريب التكوين. ولوحة عازف الكماخ الأأق غير شكتفاة مخ هذه 
الصّقَّة وغير خاضقة للجاذبية الأزضيّة: تدْشْرْ على سَطجها الألوان ن الزّاهية حتى غَدَتْ اللوهة كمود كا كلسيكنا حالذا. كنا 
هي العادة مع الكثير من تصاوير شاجال يُمثَل عازِفُ الكمان ن الأزرق مُحَلَّقًا في عَثّمة اللَّيل قَضْلاً عن وضعة حَسّده المَزْموقة 
والمسط القماه عل قفي وششدة أنها ليّقدّم لنا مُناخًا تسودُه البَهْجةء وتوجي المباني في أذني اللّوحة أنها لسوق ياريسيّة 
يطوف في أنحائها الموسيقيُون والمُطربون. 

وكما عَهِدْنا في العديد من لؤْحات شاجال وضعيّة شخوصه وكأنهم يعيشون في «البَرْرّخ» قَبِيْل انتقالهم إلى الفردوس أو 
الجحيم حتى يُضْفي عليْهم الأهميّة, ولعله يقصدٌ بذلك رَسْمَهِم وشط مساحات أشدّ ترواققة مخ تقية أشؤاء اللوعةء ويلقسش 
الغاروة أن ساجال قد راقى خواص شو القمر الشؤكرة على الأؤحة بمتاية كديدة: سى لَييِدى عازف الكمان الأزرق هد تال 


- 


قشطا وافةامن الإضاءة تقدما مقاكان اللتصؤن تنحش من إشجابية 


اللوحة .٠١4‏ عازف الكمان الأزرق: 1951. زيت على قماش, 85 * 77 سم . ياريس. مجموعة خاصة. 
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متحف 


الفن الحديث. 


مركز جورج 


.. و 
م يدهو 


و. يارد 


اللوحة ؟١١.‏ أفراد أسرة شاجال فى زيارة لمرسمه وهو يستقبلهم مرحيّاء /1941. لوحة زيتية: 
١١5"‏ سم. متحف الفن الحديث. مركز جورج يُمُيِيدو. ياريس. 
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ما بعد الحرب 

بعد تحرير أوريا من كابوس الغزو النازي عاد الحنين للعودة لياريس حيث بدأ يارس 
بطر حبانه القنية الكاؤوسبطء يرث لأول مردنفْمة امرح والبشلشة على سيل الجساوا 
في لُؤحته التي أطلّق عليّها «البقرة حاملّة المظلة»» ولعلها من وَّحيْ نَشُوته بقرب العؤدة 
إلى الإقامة في ظِل تحبوبته باريس. فتُطالْعِنا الشّمس في السماء غير أن المظلّة التي ترفعها 
اليقرة تلت عد نكر ارلاعل ال #وغلينا وقد لجأ الفنان إلى حيلة «الاشتبدال المألوفة. 
أغني إخلال البَقّرة حل الإنسان وتلك حيآةٌ نموذجيّة ظلّ شاجال يَنْنهجُها دون توف 
لإضفاء سخر عر الشخرية عل لسع «اليقرة حامة المظلّة؛ التي تَجوبُ أْحاء القرية يخفّ 
بالط ونتبراةه رق بع ظر الشرياقة مو الزهري قارط فل الكترةسروسان 
يختضنان بعضههما. وإلى أدنى يمين اللوحة, يرْحّ شاجال بديكه المخصاب الأثير» على 
حين يَشّرئبٌ ولد البقرة إلى ضرْعِهاء وتظهر إلى أسْفل يمين اللّوحة أسقف بيوتٌ القرية: 
كرا كدوم البقرة يشلفها الأثير الخلقية شخصية: لعل القداق ييز سا إلى التبصرية 
الولية. واتؤايمع أن شم اللوّة بطييحة امال سي لزّجة مبنية لله الله الني كترضى 
فيها حماية البقرة تبعٌد عنها ولاتحميهاء وترفعٌ البقرة شَّمْسِيّة بلا ظلّل. 


الوط ١١‏ . البقرة حاملة المظلة, .١557‏ لوحة 
زيتية, 1/0 “ا ٠١7,7‏ سم. مجموعة ريتشازد زيسلن 
الخاصة. نيويورك. 

لعلّها كانت مِنْ وحي القؤدة من جديد إلى ب 
ياريس: حيث ترى قُرص الشمس الْمُتَومّج في 
م سبيت 
للقنان اللجوء إلى الأشلوب الكلاسيكي باشتبدال البَقّرة 
وهو إِجْراءٌ يكادٌ يكون صفة دالّة على أشلوب شاجال الذي 


ككل 


ار 
اتيت لهال | ٠١7‏ 


الإقامة بياريس للمرة التالتة 
(8 19 - 165ام) 


بعد تحرير أوريا من كابوس الحرب عادً شاجال إلى فرنْساء وقد جاءت إقامة شاجال 
للمرة الثالثة عام »١94/‏ كان محيئه فكأنه عودة الإبن العبقري الذي احتضنته ياريس 
بفرحة شديدة وقد وفد إليها مكللا بتاج من المغامرات الجميلة وذكريات أمجاد تتخطى 
حدود الدول أو الأحداث اليومية. والواقع أن المعارك بوالنسة اليه كك اتميكى وراص 
قدره بازغًاء وم يبق أمامه إلا الوفاء با قطعه من وعود رافقت تجاربه المتتالية وبات عليه 
جمع حصادها. 
ومع عودته إلى ياريس ظهر بمظهره الأخير كفنان متواضع ومنتصر, وتجلى هذا النجاح 
الذي يتمتع به في المعرض الكبير الذي أقيم له با متحف الوطني للفن الحديث في "بنيالي 
فينسيا". واستقر شاجال لبضعة أشهر في مقاطعة "سان جرمان آن ليه" يزور "جيقال" 
في منزل يبدو وكأنه بيء خارج عن عالم الواقع على غرار لوحاته المشحونة بالعواطف 
والانفعالات» فبدا وكأنه على وشك الذوبان في الخضرة التي تكتنفه وتحيط به. 
ويعود شاجال في عام ١159‏ إلى جنوب فرنسا مستقرًا في «فانس» ليلتقي مرة 
أخرى بشمس «الكوت دازور» ساحل فرنسا الجنوبي. وابتداء من عام ١96٠‏ حيث 
اعتاد «جاليري محت» إقامة معارض منتظمة للوحاته على مدار السنة لعرض إنجازات 
شاجال في هذا الوقت المتأخر. وجاءت أعماله خلال تلك الفترة وقد سيطر عليها الضوء 
القوي الوضاح الذي كشف عن قيمتها الحقيقية. وقد طلب من شاجال في هذا الوقت 
المتآخر من تاريخه الفني الإضطلاع بتشكيل نوافذ من الزجاج المعشق» فاستهل هذه 
230007 المرحلة بإعداد نافذتين من الزجاج المعشق لكنيسة أسيز عام 41407 وشرع في إنجاز 
/ هذه المهمة عام »١4605‏ وبداً العمل بأسلوب شبه متحفظ بحيث احتفظ للون بمكانة 
هادئة متجنبًا الألوان الصارخة» مستخدمًا درجات اللوت الترميدي بشكل بارز فوق 
الزجاج الأبيضء ثم ما لبث في الأعوام من ١10/8‏ إلى ١9١‏ أن انطلق في تنفيذ هذا 
الفن بجرأة واضحة مدفوعا بأسلوب عمارة كاتدرائية متز من جهة» ومن جهة أخرى 
لكون عمله يجاور أعمالا أقدم من الزجاج المعشق التي كانت تزدان بها هذه الكاتدرائية, 
وإذا هو ينطلق باحثًا عن التوافق والإنسجام الصريح مع أعمال أساتذة فنون الزجاج 
المعشق القدامى الذين أبدعوا لوحاتهم في الأزمنة السابقة. وهو هنا لا يحاول محاكاة 
##وذ رسومه الزيتية بعد أن توصل إلى أبجدية ألوان تناسب التقنية الجديدة تمامّاء ومع ذلك 
١‏ تظل محصورة داخل نطاق تقاليده الخاصة (لوحتا زجاج معشق بكاتدرائية متز ١9059‏ 
9 -1950)تمثل إحداهما؟ والأخرى ؟ 
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اللوحة .١ ١6‏ العشاق مع زهور الإقحوانات» »2.١1560-8‏ 
زيت على قماش,» ؟ا/ا عا باع سبح. مجموعة خاصة. 
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اللوحة .١١1/‏ لوحتا طَرْد آدم وحَوّاء من الجِنّة. 1109 - .١1975٠0‏ زُجاجٌ مُعَشُق. كاتدرائية مثز. 


7 
الث هال | ١١١‏ 


اللوحة .١١6‏ صورة فوتوغرافية لمازك شاجال وابنته 
إيدا وزوجها فرائز ماير. .١1557‏ بطاقات فرجينيا 
هاجارد. بروكسل. 


اللوحة .١١9‏ صورة فوتوغرافية لشاجال وزوجته 
قَالنتينْ (قافا) برودسكى. يونيو 1557. 


5 
|مشيت نال 


زفاف إيدا ابنه شاجال وشاجال فى عام واحد 

وفي عام ١107‏ رفت إيدا ابنه شاجال وبيللا إلى مُؤْرخ الفن السويسري فرانز ميير 
الذي كان أول من اضطلع بمسئولية التعريف الشامل لشخصية شاجال واساليبه الفنية 
وإنتاجه بإسهاب وصدق في دراسة علمية تقدم بها لإحدى جامعات سويسرا تُعد أول 
وأبلغ ما كتب في هذا المجال. 

وني العام نفسه يتعرّف «شاجال» على «فالنتين برودسكي» روسية الأصل ثم لم يلبث 
أن عَمَدَ قِرائه عليها في ١١‏ يوليه من العام نفسه. ومنذ زفافه إليهاء غدت حياة «شاجال») 
وجميع أنشطته الفنية ذات طابع خاص. إذ استرد طبيعته المَرِحَة مرة أخرى» وصّورّها في 


3 
لل 


لوحة أطلق عليها «من أجل فافا»» حيث تبدو فيها «قاقا) مُطِلَة بوجهها المعبّر وساتها الَليّة 
وقد غطت رأسّها بشال» وقبضت بيمينها على باقة بديعة من الزهور. ويشغل اليورترية 
رأس الوعل الملازم لها على نحو ما تخيّل (شاجال »» كى| أضاف في الزاوية اليمنى العليا من 
اللوحة هلالا ساطعًا تتقدّمه شخصيّة هلاميّة مُبْهَمّة المَعالم تنّجه صَوْبَ قرص الشمس. 
كما قفزت مهاراته الفنية بفضل هذا الزواج الجديد إلى حَدَ بلغ بها القمة» وامتزجت حيانة 
الزوجية بفنّه أكثر من أي وقت مضىء مما أسفر عن نضج رصين صاحَبَةُ تَطبَعٌ بالسلوك 
البورجوازي دون أن يعتري فنَّه جمودٌ النضج الفني» فها هو ذا «شاجال» قد بلغ الآن 
مرححلة الثقة العامة بنقسه» وازذاد أسلوبة قراء وعادبية واتطلاقا من خلال عركة أشكاله 
المتواشجة وألوانه المتماهية وخطوطه التى بلغت ذروة الإتقان في التعبير عما يراوده» فإذا 
هو يحقن تصاويره بسسمات البساطة المتناهية التي نَيِمٌ عن حُذْكّة ومهارة وجاذبية» وكأنها 
أمورٌ طبيعية أو تلقائيةٌ بل بها الفنان مرحلةً لم تَعْدْ تُجْدي معها أيةٌ محاولة لاستنباط ما هو 
ذهني منهاء أو ما هو روحانيء أو ما هو ماديء أو ما هو معنوي.. 

والكايت أن (قاقاة زوسة «شاجال») الكاتية فل وَفْقَتٌ فى اسعمرار جة اللياة إل 
ايض زوجها فئراه في إحدى أوجاته رسك بين اقاللة إل خبوي على 
حين يركض من ورائهها وَعْلَ أزرق عبر صفحة السماء. كما نلمح في 
أعل يسار اللوحة شهمية عاذ مية مُبْهَمَة المعالم تتتجه صَوْبَ قرص 
اقم الصف قي تاق قوق يبرت اكلدينة باق عجفي من أل هبرو 
الأرجوانية والبيضاء مُتَسَّقَةَ فى مزهرية زجاجية شفافة. 

وقد اضطلعت قافا زوجة شاجال أثناء حياتها بمصادرة كل ما 
متناولة خطى هذا الفنان العظيم» ب! في ذلك «البحث العظيم المتفرد 
الذي يضم /الا/ا صفحة وؤمؤلفه السابق وصهره الصحفي الرائع 
ومؤرخ الفن» وأبى أن يتطرق إلى موضوع علاقة شاجال بقرجينيا 
الخادمة الإنجليزية. 


اللوحة .١77‏ الاسطح الحمراء. .١150/‏ زيت على ورق مثبت على قماش. 
5١١ «48‏ سم. متحف الفن الحديث. مركز جورج يُمْييدو. ياريس. 


اللوحة ١؟١.‏ بورترية قاقاء .١19757‏ زيت على قماش. ”17 ا 16" سم. 
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اللوحة 0؟١.‏ سقوط إيكاروسء 191/6. لوحة زيْتيّة, 7١1‏ “19/8 سم. 
متحف الفن الحديث. مركز جورج يُمْييدو. ياريس. 


اللوحة .١57‏ دون كيشوت. .١91/6‏ لوحة زيتية. م4 
5 9إكعا.ء. ١١‏ سم. مجموعة خاصة. 


اللوحة ,١11/‏ مارك شاجال وبابلو بيكاسو. سانت 


بول دو فانس. 19606. 


5 
6 |مافيت هال 


تلعب مقدمة شاجال في دور المسرح اليهودي «اليديش) نفس الدور الذي لعبته 
لوحة جيرنيكا لبييكاسوء فكلاهما لوحتان جداريتان طالب مها مثقفى المجتمعين 
الإسياني والفرنسي» وكان كلا الفنانين مغتربين بفرنسا فألقى على عاتق كابر إعداد 
«لوحة جيرنيكا» في ياريس عام ١17737‏ بناء على تعليهات من الحكومة الإسيانية بالمنفى. 
وكان الحدف منها التنديد بالقسوة المبالغة لحجوم سلاح الطيران النازي على قرية جيرنيكا 
بإسيانياء و حرص كل من شاجال وييكاسو على أن يرس| لوحة ضخمة. أما الفارق بين 
لوحة جيرنيكا ولوحة شاجال عن الحرب فينحصر في الفارق بين المأساة والملهاة إذ لجأ 
ييكاسو في لوحته إلى عوامل الزمن والمساحات والفراغات» وإذا هو يستخدم - خلال 
حقبة مشبعة بالتردد بين مختلف الأساليب فأطلق لنفسه العنان في الإختيار بين مختلف 
الأساليب مستخدمًا تقنياته الشخصية فجاءت لوحة بيكاسو علامة على إستخدام 
أساليبه المعهودة. 

كان شاجال قد استوعب أساليب الفنّ الحديث بشّرعة فائقة ثم لم يلبث أن تحاشاها. 
ونحن لاشك نلمس صفة التفرّد فى لوحته «التفكير في ييكاسو» و«أنا والقرية» حيث يبدو 
لنا التعقيد المنهجيء وبالتالي ما كان يدور في خلدّه. والواقع أن عنوان هذه اللوحة مُضدّلء 
فالنّص الرّوسِي يقول العكس بوضوح: ..لقد ضقت ذرعًا ومللت التفكير بييكاسو). 

وقد رسم شاجال هذه اللوحة بالحبر الأسود بعد عودة شاجال إلى روسيا من رحلته 
إلى باريس عام ١415‏ ونشوب الحرب العالمية الأولى التي جعلت عودته إلى مدينة الثور 
في حكم المستحيل إلى حين» وخلفته في حيرة من أمره حول مستقبل توجهاته الفئية. 
ورظلت هذه الأقيال القية عكر هذا الشحرر يحل تجاحاده البكرة والطريق السيدود 
الذي وصل إليه وقتذاك» فلقد كان شاجال طوال حياته ظاهرة مقلقة للجميع. وعند 
عودته إلى فرنسا عام ١177‏ وجّه نداء إلى ييكاسو وفنانين فرنسيين آخرين راجيا قبوله 
من جديد عضوا في زمرتهم. 

ونحن إذا تأملنا الرسم نرى بِيثًا وسط اللوحة ذا أبعاد هندسية حادة الزواياء وإن 
كانت مظذلة بشاتية الأبحاد» وذلك باللوتين الأريضن واللأسوة. ويمثل الوؤسم في الواقغ 
نموذجًا لمنزل ثلاثي الأسطح اختزله شاجال في شكل مربّع» وسقف ماثل» وباب أوحد. 
وسلم ذي درجات ثلاث ونافذتين. وتشير هذه الوحدات إلى حروف أبجديّة أولية» فإذا 
بنا نرى في السقف مكعباتٍ بسيطة ذات ظلال تتزايد سُمكًا لوضله بالمنزل المربع في 
إشارة إل امنشاكاية الأعاد القبافة. 

ونرى في أعلى الجاتف اليس عية اللوحة شكلاً رباعي الأبعاد يشرح تفصيلات 
هندسة المنزل التي قد تكون تجريدية الصيغة» أو ربم| لوحة رمزية لمنزل ثلاثي الأسطح 
غير راسخ الأساسء وقد شيده فوق بحيرة رجراجة من الزئبق» والمنزل نفسه عالق 


اللوحة 8؟1١.‏ التفكير في ييكاسوء 5 .١15١‏ مداد 
أسود فوق الورق, “1١9,١‏ 7,١5؟‏ سم. الملتحف 
القومى للفن الحديث. مركز جورج يومييدو. 
ياريس. 


اللوحة .١59‏ شاجال وقد ضاق ذرعًا بالتفكبر 
بيكاسوء. .١157١‏ ألوان مائية وحبر على الورق. 
6« "1" سم. مجموعة خاصة. جالبرى 


0 ليث اال 


على الجانب معزول عن أي طريق بالرغم من كونه مزين بقاعدة من الطوب. ومن هناء 
فمن الجلي أنه قد تحدى عنصر الجاذبية الأرضية. ويبدو أن الفنان قد وقع اختياره على 
مركز الرّسم ليمثل جوهرة تتحدى بقيّة العناصر في الورقة المستطيلة التي رسمت عليها! 
ولعله منزل شاجال المختصر مشيرًا إلى بيته الريفي الذي يهيم في الفضاءات بلا هوادة أو 
ربا إلى عالمه الخيالي المقلوب رأسًا على عقب. 

ومن أداقز أن يكون شاجال قد حاول ويه الأسلوب العجريدي الذى أضفاه على 
النّوحة» إلا أن محاولته إضفاء التجريدية على المنزل كي يبدو في شكل حلزوني يشير إلى 
دخان. 


قَهَ معقدة 

كان كل من شاجال وييكاسو ذو شخصية مختلفة عن بعضهماء ففي حين كان 
بيكاسو زير نساء كان شاجال يكن حيّا جارفا لزوجته الأولى بيللا. وكان شاجال في 
مستهل تعارفهما يحمل إعجابًا شديدًا لييكاسوء فإذا هو يرسم له لوحة شخصية أطلق 
عليها اسم #اشخصية ييكاسو). 

وقد سجلت فرانسواز جيلو رفيقة ييكاسو وم أولاده «يالوما» و«كلود» في كتابها 
(حياة ييكاسو» أن شاجال قد بادر بإرسال خطاب إلى بيكاسو ويعرب له فيه عن شوقه 
إلى لقائه عند عودته من الولايات المتحدة الأمريكية. 

وفي الوقت نفسه كانت إيدا ابنة شاجال قد دبرت موعدًا للقاء شاجال ببيكاسو عند 
غوقكه هخ أمريكا سد أن عقدت العزم على بث الود والآلفة بين أبيها شاجال وبين 
ييكاسوء ونجح اللقاء في إعراب ييكاسو عن إعجابه بشاجال الذي أرسل بدوره رسالة 
إليه يعرب فيها عن الود المتبادل وعن شوقه إلى الاجتماع به. 

وفي لقاء حميم بين إيدا وييكاسو أعربت له عن إعجابها الشديد بانجازاته الفنية 
ومدى مكانته الأثيرة عندها. وكانت إيدا ذات جمال باهرء وإذا هي تعترف له بأن 
إنجازاته الفنية تعني الكثير بالنسبة إليها. وكان وقع هذه العبارة في أذنيه بمثابة لحن 
علب يسشمع إلية يشخفه كبير. وما أن انتهى حديثها معه حتى أصبح بيكاسو طوع 
بنانهاء فإذا هو يردد لها إعجابه بأبيها شاجال معبرًا عن لهفته إلى لقائه. ولم تكد تمضي 
بضع أسابيع حتى وصل مارك شاجال إلى جنوب فرنسا. وهكذا وفقت (إيدا» إلى 
الجمع بين شاجال وبيكاسو الذي شرع هو الآخر في ممارسة فن السيراميك خزافا 
بمشغل مادوراء و وفقت إيدا إلى التوفيق بين يبكاسو الذي شرع هو الآخر في ممارسة 
فن السيراميك» خزافًا بمشغل «مادورا» المشهور بقالوريس. وتروي فرانسواز جيلو 
أن ثمة شائعة سرت في أنحاء المشغل بأن بيكاسو قد أقدم في أثناء غياب شاجال 
على إستكمال عمل في طبق فخاري لم يكن شاجال قد فرغ من إستكماله بعد. وهو 
تصرف أحمق غير لائق أو متوقع. وتذكر فرانسواز جيلو أن شاجال قد ثار عن حق 


على هذا التصرف الصبياني المعيب من ييكاسو. ومن يومها لم تطأ قدما شاجال هذا 
المشغل قط. وتؤكد فرانسواز جيلو أنه لم يحدث أي شجار بينهماء إلا أن بيكاسو فقد 
حماسه لشاجال» وإن ظلا صديقان ظاهريًا إلا أن علاقتهما أصابها البرود ثم القطيعة 
إلى النهاية. ويذكر أنه قد حدث أثناء حفل عشاء» نقاش حاد بين شاجال وييكاسوء 
فغادر شاجال الحفل غاضبا . 

وقلكر فافا ووجئة شالجال الثانية بأن يكاسو يحمل عقلا أكثر مما يحمل قلبك كما 
أنه ماكر وخطير. ويعترف بيكاسو بأن شاجال سيظل بعد وفاة الفنان ماتيس الفنان 
الأوحد الذي يعرف معنى اللون بحذق وافرء كما أنيى لست مفتونًا بالديكة والوحوش 
والحمير وعازفي الكمان المحلقين في الفراغ» وكل ما يحتوي عليه الفولكورء إلا أن 
معظم لوحاته مشكلة بمهارة وحرفية فائقة. 

يزعم ييكاسو أن شاجال عندما يكون مشغولا بالرسم لا تدري إذا كان نائما أو 
مستيقظًا. ولقد كانت العلاقة بين شاجال في ييكاسو شديد التعقيد. 

وقبل أيغباً ائه بعد وصول شاجال إلى ياريس مغادرًا الولايات المتسحدة الأمريكيا 
أبدي الشاعر الفرنسي أيوللونير إستعداده لتقديم شاجال إلى ييكاسو إنطلق أحد قائلا: 
أتراك تبغي الإنتحار؟ غير أن الطرفين مالبثا أن إلتقيا على أية حال. 


اللوحة .١١٠١‏ صورة فوتوغرافية لشاجال وييكاسو 
مُنهَمكين في عَمَلِهُما بمشغل مادورا. قالوريس 


بجنوب فرنسا .١960١‏ 
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019000 هوامش الفصل الأول 


؟ -ااظلهة البديشية ذكنة9718 لأقبة آذانية تكب جالدروف العيرية كان صمدت عاموة أواسظ أدوريا وشر قها). 

؟- الفنان «ليو باكسّت »: )١1975-187(‏ مُصورٌ ومُص 4 م مناظرٌ روس دَرَسَ الفنّ في أكاديمية الفنون القيصرية» وارتبطً بالفنان 
ادياجيليف» ضمن حركة إحياء الفن الرُوسي القومي. عَرَضَ أعمالَةُ في باريس عام ١107‏ واشتهر بتصميمه مناظرٌ وأزياء 
بالبهات ا«قياج افع عاه لمرو سياغام 849 لقم ل يليك أن شلتها ال باريس ثائية كانت دوكخوراةة الاكرويية القعالة 

ظ ذاتَ أثر بالغ امتد إلى عالم الأزياء [م. م. م. ث] . 

| ا 7 - ]12101/611111 510201156 . حركة أوينة نشات في فرنسا عام 06 كرد فِعلٍ على الحركة الواقعية 162211512 والحركة الانطباعية 

37 ظ 01570 . وقل د َرَعَمها الشاعران استيفان مالارميه 812113226») و لاشاكل بوذلير ع1 أه]اء80100» وامتدذت إل الصورية 
0 الذين قدّموا خيالات غتائية حالما ذات مضهمرن رمري غامض ف بعض الأحيان [م. م. م.ث]. 
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-الشوزيالة أعنا ورا الواقع هي الاتجاه الذي حَلَفَ الدَاديّة - وأغني بها ذلك الاتجاه الذي يُنحو إلى اطراح القِيّم والأساليب 
الفنيّة المُتعارَف عليها ٠‏ كان مَبْعْه حَيْبة الأملّ التى عَمِّت الرأي العام الأوربي أثناء الحرب العالمية الأولى وببزوغ عصر جديد. 

ا ومن لم فهي حَرّكة عَدَمية تر أن الأخوال في المجُتمع قد بَلَعَت من السوء حَدَا ِل ممم مزغوبًا فيه إذاته عَنْ أي نامج 
اتاد ش الشاة ي وقد تبلوّر هذا المذهب على أيدي هؤلاء الفنانين ليُضْبحُ إْكارًا لكل أشْكالٍ الفن السّائدة. والسوزيالية:- أو.ما وراء 

اللوحة ١؟1١.‏ بورتريه ذاتىء .١566‏ حبر اسود على الواقع - هي التزعة التي حلفت الدادية باعباريها القلقة الثاليّة من لات «التعبيرية». وقد تَيحَتَّهذه التشمية التَاقِدٌ القرتيى 

ورقء ”,55 <ا 0,5؟ سم. مجموعة خاصة. والمؤلف الُْسْرَ حي اجيوم أبولليدير» في وَضْففٍ مَشْرحيّة «نَذِيا تبريزياس» البَعيدَة عن الواقِعيّة: ثم وَصَّفَ بها مَْرِضًا لُوحات 
مارك شاجال خلال موسم .1915-1١91١1١‏ غير أن الزّمرة التي تبنت الاسم باغتباره عَلَ عَليْها بدأت نشاطها عام 2 
وهي السّنة التي صَدرٌ فيها بيان الشُوريالتِين النا أقيله الأأديب: الشهير آندريه بريتون» والذي جاء فيه «أنها حَرَكَة آلية بَحتة 
يَسْتَطيعٌ المرء من خلاها أن يُعبَر شَمُويَا أو تحريريًا أو بالتشكيل الفني أو بأي وسيلةٍ أخرى عن انتّلاجات الفِكْر الإنساني دون 
خضوع لِلمَنطق أو التزا م بالقَيم الجوالية أو الخلقيّة الْمُتعارّف عليها؛ [م. .م.م.ث]. 
اكريما راهر الب ردني أي مصلحة حكومية بالاتحاد السوفييتي السابق. 
- الحسيدية - وبالعيرية ١#حسيدوت)‏ - مصطلح تلد مون الكلمة العيرية «حسيد»؛ أ قي ثم استتخدم هذا المصطلح 
للؤشارة إلى جماعاتٍ تتسم بالحماس الديني والتقوي (في القرن الثاني ق. م)» ثم للإشارة إلى الحركة الصوفية التي نشأت في 
ألمانيا خلال القرن ١7م,‏ ثم أصبحت الكلمة تشير إلى أتباع الحركة الحسيدية التي نشأت ني يولندا وقرى أوكرانيا . وقد التشربك 
التسيدية بادىّ الأمر في القرى بين أصحاب الشافاسهو الك قاو وأهل الريف إلى أن بلغت المدن الكبرى» ثم صارت عقيدةً غالبية 
الجماهير اليهودية في شرق أوريا بحلول عام ١/168‏ م ويقال إنها أصبحت عقيدة نصف يبود العام آنْ ذاك! 
ونم ويّرجع نجاح «الحسيدية» إلى أسباب اجتماعية تار عدة فالحاهير اليهودية كانت تعيش في يواض نفس وفقر اقتصاديّ 
ديك سسب التدغور التدريجي للاقتصاد البولندي؛ إذ طرد الكثر فر من البهوه أصمحابياشانات مر القدى اشر » الآمر الذي 
تفاقم معه عدد المُتسوّلِين واللصوص والعاطلين. ويقال إن عُشْر أرباب العائلات كانوا بلا عمل. وكانت هذه الجماهير في 
خوف دائم بعد غارات عصابات الفلاحين القوازق عليهم» ى) كانت تشعر بالإحباط العميق بعد فشل دعوة «١شبتاي‏ تسفي) 
وتحوله إلى الإسلام. 
اللوحة ؟7١.‏ ليلة. .١407‏ زيت على قماش, ولقد كفت الثازية على المراكز الحسيدية الأساسية في شرق أوروياء ومن ثم فقد انتقلت الحركة الحسيدية إلى الولايات المتحدة 
1١8,5 > ١ 0,‏ سم. مقتنيات خاصة. الأمريكية مع هجرة يبود اليديشية إليها ملل تاتينات الهرت 8 1م 1ل الجاع الكسيفيين .ها لبقف أن تف قنق وتبعاريت :نطلا 
لابتعاد زعاماتها. لكن الحركة الّسيدية لم ت تشرّع في نشاطها ا حقيقي إلا بعد الحرب العالمية الثانية» ولا تزال توجد بينهم جيوب 
قوية معارضة للصهيونية. وثمة مركزان أساسيان للحسيدية في الوقت الحاضرء أحدهما في الولايات المتحدة الأمريكية؛ والآخر 
بإسرائيل. (را جع: الموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» للأستاذ الدكتور عبد الوهّاب المسيري؛ ج 7؛ ص /5 1 -5194). 
4- الفن من أجل الفن : هو اتجاةٌ يفضي بأن يكون جمالٌ العمل الفئّي منفصلاً عن كل الارتباطات» دينيةٌ كانت أو سياسيةً أو اجتماعيةً 
أو غيرها. وقد ظهر هذا الاتجاه خلال القرن ١4‏ وهو يرجع أضلا إلى. الشاغر االمر ا «بوذلير» والأديب «تيوفيل جوتييه) 
ويتجل أثْرُّه واضحًا في إبداعات أواخر القرن ١4‏ بإنجلترا. وكان مُراد هذا الاتجاه 5 لىنقتم أكانوا يتن «الفلطبنية 
القدامى» أي غير المسصيرين الذين لأ يلقون لذ للثقافة أو الفن. ولا يكترثون للاعتبارات الحالية والروحية لاستغراقهم 
في الماديات وحب المال. ولم عل لاه الف سخ أجل الفن ياه خلال القرن العشرين بعد ارتباط الفن بالمسائل الاجتماعية 
والسيكولوجية وغيرها [م. م.م.ث]. 

١١‏ فن التصميمات المطبوعة. وهو فن الطباعة اليدوية بواسطة الحجر 1.1108127217[7آ» أو بواسطة الشاشة الحريرية 51612 ع[51[1. 
أو بواسطة تقنية حفر الرسوم على الخشب 1145© 27177000 أو تخليقها بسن المخزر على الرقائق المعدنية 281611128. ولكى تتخذ 
منهنا صورة مطبوعق ترر الأسطوانة الشبعة بالخبر غل اللو السقور فيعلق أطبر بساح ويتحصدل خل الصورة إمايواسطة 
الأسطح الناتئة أو الخدوش الغائرة المشبعة بالحبر (م.م.م.ث). 


اللوحة .١'9‏ مشرويات الجندى,. 5-15--؟9١5١.‏ 
زيت على قماش,. ا ١١١‏ ببح . 
متحف جوجنهايم في نيويورك. 


الصفحة التالية اللوحة .١70‏ خيالات الفنان (بطل 


من المريخ)؛. ١1605‏ - 1500. لوحة زيتيّة: 
١ 56‏ “ا ٠١6‏ سم. إسن. المانيا. 


اللوحة .١١5‏ حياة الفلاح (الأسطبل؛ الليل؛ رجل يحمل 
سوطا)ء .191٠‏ زيت على لوح من الورق المقوى, 
١6‏ سم. متحف جوجنهايم في نيويورك. 
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شاهال) .. وفنانو عصره 
مع عودة اشاجال» إلى روسيا في عام 4 ١4١‏ وخلال السنين التالية التي كان في أثنائها 
معنيًا بتقنيات الديكور المسرحيء نجد الرسم لايزال يحتل موقع الصدارة ضمن العناصر 
الفلكلورية التي انكفاً على اكتشافها لتطعيم أسلوبه الجديد بعناصر مترسّبة عن التقاليد 
الشعبية.. وعندها اتخذت رسومه طابعًا شديد الدقة والصرامة» مع اعتماده على الخطوط 
المستقيمة المخالفة كل المخالفة لما كانت عليه رسومه خلال السنوات السابقة على انتقاله 
إلى فرنساء عندما لجأ إلى إحاطة رسومه بتكوينات دائرية وإحاطة ألوانه بدوائر رقيقة. 
وقل 05 «شاجالاعلاقته بالفنان «روبير ديلونئ» )١1151-1885(‏ الذي اتخذ 
التصوير مهنة عام ١405‏ وعمل مصمًّ للمناظر المسرحية تحت تأثير نظرية اللون التي 
نادي مها «سيزان» ثم انضمٌ إلى الحركة التكعيبية عام ١1٠١‏ فصور أثناءها مجموعة من 
اللوحات متّخدًا فيها برج "إيفل» موضوعه المفضل. وشيئًا فشيئًا أصبح أشدّ تجريدية: 
إلى أن طلع علينا بأشكاله الدائرية ذات الآلوان الزاهية التي كان ها تأثيرٌ ملموسٌ على 
الفنانين «بول كليه» و«فاسيلٍ كاندنسكي) فإذا الشاعر الشهي ا«أبر لليكى) وتعك أسلوبيةه 
بأنه «أورفيوسي» قاصدًا بذلك أن أسلوب «ديلوني» في التصوير كان موسيقيٌ الآثر. 
ولقد وق اشاجال) علاقته ب «ديلوني» لأنه كان على غراره مولعًا بتصوير برج 
ا(إيفل» ''' ورسم الدوائر المتداخلة اللامتناهية» ىا كان ينزع بفطرته إلى الخيال أكثر مما 
يخضع للنظريات» وكانت لوحاته تنبض بشاعرية الألوان أكثر ما تنشد جمالما. ولنا أن 
نتخيل حواراته| الساخنة المتأججة الرافضة للأفكار التقليدية الملقنة» فلم يخطر ببال 
«اشاجال/أن يقع في إسار أية نظرية فئية من النظريات المحْدثة المبتكرة» أو حتى محاكاة 
الفنان «سيزان» الذي كان محط الإعجاب والإبهار وقت ذاك» كم لم يعرف عنه أنه كان 
من المتشيّعين أو المقلدين لنوابغ مصوّري تلك المرحلة» وما كان أكثرهم حين ذاك! 
ويعلق ناقدا الفن «إنجو ولترا و «ريتر) في كتاب| (شاجال» على موضوع إسناد مهام 
فنية ذينية إلى انين ينقموة إل عققيدة غخقلفة باعتبار ذلك أمدًا شاذاء أو يمكن أن يشكل 
حائلا بينه وبين أن يعْهد إليه بإنجاز أعمال فنية تخدم عقيدة مختلفة عن عقيدته» سواء في 


اللوحة .١5‏ العربة الطائرةء .١1917‏ زيت على 
قماش. 


اللوحة .١137/‏ يُرْجِ إيفيل بباريس "نَعمُت صَباحًا يا 
باريس". ١9159‏ -1557. ياستل (طباشير مُلوّن)» 


اند سم. مجموعة خاصة. ياريس. 
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كناكسهم أو كاتدرانياتهم أو متشاتهم أو مسارحهم. فلقد تَجلَتْ روح الإتقان بوضوح 
عند «مارك شاجال» بالإضافة إلى الدور المنوط به في كافة التكليفات التي عهد بها 
إليه. ولم يكن هذا الأمر بدْعةَ مقصورةً عليه وحده؛ إذ قد أسندت السلطات الدينية 
الفرنسية من قبل إلى الفنان الفرسى «ليجيه» - وهو الشيوعي الملحد - تزيين جدران 
إحدى الكنائس المامة بزخارفه.. وعدم زار آشاجال) هذه الكتيسة؛ كان من وأيه أن 
الزخارف التي اضطلع بها الفنان الفرنسي الشهير لا تستقيم وشعائر العبادة والصلاة» 
فجاءت مشاهده الإنجيلية البديعة التي حلت محل زخارف «ليجيه» إبداعا لا ضريب 
لهء إذ كان حسّبه أن تنضح تصاويره بعبير إنساني روحاني. 

ومن المعروف أن صلة «شاجال» بالمدرسة التكعيبية لم تكن على يدي «بيكاسو) أو 
جورج براك» رائدي هذه الحركة» بل عن طريق الفنان «روبير ديلوني» الذي كانت 
التكعيبية تمثل في نظره - وكذلك في نظر («شاجال» بصفة خاصة - لغة فنية تعر عن سحر 
الكون وخفايا الحياة» وهي النظرية التي زودتب| بالأشكال الهندسية النمطية وبالنماذج 
الموحية بالأحلام» وبالمنطق البصري الذي يستطيع المرء استيعابه وإدراك مغزاه. وكان 
«ديلوني» قد انضِمٌ إلى الحركة التكعيبية وانبرى يصوّر برج «إيفل» - موضوعه الأثير - 
في العديد من لوحاته على نحو ما سبق القول. وشيئًا فشيئًا غدا أشد تجريدية» وأصبحت 
أشكاله الدائرية زاهية الألوان» حتى اجتذبت نحوها العديد من شباب الجيل الجديد من 
الفنانين أمثال «بول كليه» و «فاسيلٍ كاندينسكي» | تقدم. 

ولقد شخل الدقاد رقت ذاك بالكشف عن تاناظ العضابه وين كل من اللأساليب للادية 
والروحية التى سلكها كل من «شاجال» و«جوجان) في حاللات عذة» ويخاضة تاه فنى 
الفحت والتصوير على البلاطات الخرفية (السيراميك)» ففمّة ما لفت أنظارهم إلى أوجه 
التشابه بين أسلوبي الفنانيّن #اشاجال» و «جوجان» وإن لزم التنويه بوجود تماثل ما بينهما 
في الأحاسيس والمفاهيم» ولا سيّا شعورهما فائق الحساسية بالألوان» ففي كل مرحلة 
جديدة تطرأ على أسلوبيّهماء حاول كلاهما الوصول إلى أبعد ما يمكن تحقيقه للوصول إلى 
حل للمشكلات التي تصادفهما وارتياد مجحالات مختلفة أثارت فيههما روح الابتكار دون 
التقيّد بالأساليب المتداولة» يخدوهما الشؤق لتحقيق آمالهما العريضة في مجالات الرسم 
والتصوير هذا إلى جوار تصدّيه| بإصرار وشجاعة للنظم العتيقة» وبالمثل للنظريات 
الحديثة التي ابتكرها الفنانون المعاصرون.. وكان من شأن هذه الاهتىامات أن رفعت 
من قذّر الموضوعات الحسّية المفعمة بالمشاعر الرقيقة» فضلاً عن الاستعانة بالمنطق الذي 
يدفع بالتقنية إلى الانخراط والتواشج مع العناصر الروحية في المنجزات الفنية. 

ويردد المفتونون بأسلوب «شاجال» أنه ما من فنان من فناني القرن العشرين كان 
يمتلك موهبة التأليف بين «اللأضداد المتثافرة» مثل (شاجال» إذ تخطى الفجوات العسيرة 
بين المواقف المذهبية غير القابلة للتوافق أو التواؤم» والتي مهت خلال العصر الساقلة 
فضلاً عن المناهج العقائدية والفكرية والمذهبية» بل والفنية أيضًا.. كما فرضت تلك 
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لوحة الحرب )١955-1١9515(‏ 

لم يقف «شاجال» كفنان روسي موقف المتفرج الأبله من 
أحداث عصره بل حرص أشد الحرص على أن يعبر عن 
رأيه وموقفه من خلال فته أصدق تعيير وأبلغه. من ذلك 
لوحته الشهيرة «الحرب» التي سجل بها إحتجاجه على 
الحرب العالمية الثانية وما أورثته للإنسانية من دمار 
وويلات ودمار وسفك لدماء الأبرياء دون ذنب جنوه. وهي 
لوحة ضخمة ثلاثية الطيات تنضح بالرمزية السياسية؛ 
قير أقة«ها لي أق أكاق إليها لوحة الشرى مصغرة 
للموضوع نفسه ما تزال مصونة لتكون شهادة على 
متابعته. وتأثره بكل ما كان يجري من حوله على الساحة 
الأوريية» وإن لم يقصد بهاتين اللوحتين أن تكون أي 
منهما أثرًا فنمًا خالدًا. 


اللوحة 186. الكرب. 1955-1955 زيت على 


قماش,. 1 51 سح . متحف الفنون. زيورح. 


١)‏ ويك ال 


الموهبة قدرته على «الانّساق الكلي المتكامل» الذي أشبع شوق الجاهير نحو محاوللات 
تحقيق الأخوٌة البشرية» إذ كانت رسالته «الإنسانية» لا تقل روعة وشأنًا عن رضالته 
«الأزكاديّة» التى كان أحد روّادهاء وأعني بها التصوير الفني والأدبي «للحياة المثالية» 
التي كان اها [*غراة و«الساتير» والحوريات وغيرهم من الشخصيات الأسطورية ف 
البيئة الرّعوية البسيطة الخلابة خلال العصر اليوناني القديم. 

وبمثل ما تأثر (شاجال» الفنانين «ديلون) و«جوجان)» فقد تأثر كذلك بمعاصره 
يابلو ييكاسو» في لوحته الشهيرة «جيرْنيكا».. فعندما اشتعلت الحرب الأهلية الإسبانية 
في عام ١97717‏ بادر الفنان «ييكاسو» بإنجاز لوحته تلك الجبارة التي رمز بها للدمار الذي 
أالحقته قاذفات القنابل الالمانية النازية ببلدة «جيرنيكا» في إقليم الباشك مناصرة للجنرال 
(قر انكو ة خلال الرب الأهلية الإسباتية. وقد تفذها اييكاسو) بأكملها باللون الأسود 
والرّمادي والأبيض فوق مساحة ضخمة بلغت أبعادها ٠0/اسم‏ < 4٠‏ اسمء وتجلٍ فيها 
التعبير عن الغضب العارم وبشاعة المأساة الرهيبة والرّعب الشديدء وإن ل يتبئّن المشاهد 
المغزي المقصود من التفاصيل الرمزية الدقيقة لمصارعة الثيران. وقد كان متحف الفن 
الحديث بنيويورك يحتفظ ببذه اللوحة إلى وقت قريب» حتى نقلت مؤخرًا إلى جناح خاص 
مها في متحف برادو بمدريد. ولقد عبر «ييكاسوا في تلك اللوحة عن فداحة المجزرة 
البشرية التي ارتكبها سلاح الجوٌ النازي دون جريرة ضد سكان بلدة ١جيرنيكا»‏ الأبرياء. 

وما من شك في أن لوحة «الحرب» التي شارك بها «مارك شاجال» «ييكاسو) و 
مأساته» تحمل بالمثل معاني الرَّفْض والاحتجاجء غير أنها لا تزقى إلى مستوى رد فل 
يجان مباشر على حادثٍ وحثيٌ بكل المعايبر» وإنما هي محاولة فنية - أو قل قصيدة 
تشكبلية - عنس قناء البقر فون طقل وللك هد كليت عليها سحة من لون 
العميق؛ وإن لم تضاه الإدانة المباشرة التي بصق بها «بيكاسو» في وجه تلك الجريمة 
النكراء غير المغتفرة. (اللوحة 8 "11) 

وبرغم نفور (شاجال» الشديد من الحروب التي عاصرهاء إلا أنه تناول هذا الموضوع 
بأسلوبه الخاص» مسجّلاً ويْلات المستهدفين لها وشقاءهم.. ففي لوحته نشهد عربة 
متداعية تمضى في سير وئيد وحالٍ مزرية وقد تكدّس على سطحها الأهالي الفارٌون من 
مآسي الحرب وقذائفها التي تقض على كل ما يعترضهاء | نرى شيخًا هرما يتبع العربة 
بعناء شديد وقد حمل فوق كتفه غرارة حشر فيها ما استطاع أن يستنقذه من متاعه من 
بين ألسنة اللهب المسّتعرة» أما شاغلو العربة فقد عجزوا عن إنقاذ أشيائهم» على حين 
تخلف بالمدينة المشتعلة من عجز عن الحروب تحت وابل الجحيم المخدق بهم. ويسجّل 
( شاجال » ضمن سيناريو اللوحة, في الركن الأعلى الأيمن منهاء المعاناة والشقاء اللذين 
تخلّفهما الحروب» وذلك برسم مشهد الحرب ونيراهاء مبتغيّا من وراء ذلك أن يسمو 
بضحاياها الأبرياء إلى مصاف الشهداء لآنهم لم يقترفوا ذنبّاء ول هذا كان جزاء ما قاسوه في 
نظره أن يتحمّل المجتمع عنهم عبّء الكفارة فوق الصليب. (اللوحة )١*9‏ 
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اللوحة /؟١.‏ يابلو ييكاسو -1881١(‏ 1917/7). "جويرنيكا". باريس ؛ يونيه 1971. زيت على قماشء 559,7 >“ 177,7 سم. المتحف القومى. مركز الفنون. مدريد. 
ظهرت هذه اللوحة الجدارية وسط مرحلة تذبذب أسلوب ييكاسو وكان تكليفه بإعدادها بمثابة تحريك. 


اللوحة .١ 5١‏ سبط بنيامين: .19517-197٠0‏ زجاج 
ملون. "5١‏ سم. 


5 
| مافيت هال 


أهم ما عهد إلى «١‏ نَاجَال » تنفيذه 


عرف عن «شاجال» أنه لم يكن يتناول فرشاته للرسم إلا وهو بصدد إنجاز فنيّ ذي 
ناته خلقد كاة يسعخدم في كل مع لوحاته أسلويا غدلدًا يصير عا سواه واو يقدر شكيل 
من التفرّد. وإننا إذا ما نحَّيّنا جانبًا إنجازاته الشامخة والتفتنا إلى لوحاته الليتوجرافية 
المطبوعة - كصور الكتاب المقدس الإيضاحية التي ظهرت عام ١951‏ وكذلك لوحات 
رواية «دافنس وكلويه» المطبوعة في سنة ١151١‏ للشاعر اليوناني القديم «لونجوس) - 
لاكتشفنا أن التحدي الأعظم الذي تصدّى له «شاجال» في واقع الأمرء كان تصاويره 
الجدارية ولوحاته الفسيفسائية ونسّجيّاته المرسّمة الخالدة» وكذلك شبابيك الزجاج 
المعشّق الملون.. تليها التكليفات التي عهد إليه إنجازهاء مثل جوف كنيسة «بلاتو 
دابى») بمدينة «سافوي) )١9600(‏ ونوافذ كاتدرائية «متز) )١90/(‏ واللوحة الحدارية 
ا500 «فراتكفورت» )١19509(‏ ونوافذ كنيس اليهود بمستشفى جامعة 
القدس )١957(‏ ونوافذ مبنى الأمم للسعدة بنووور كه وملف فاق أزيرا اريس 
(19515م)» والرسوم الجدارية بمبنى البرلمان الإسرائيل [لكنيست] بمدينة القدس 
المحتلة )١477(‏ ونوافذ الزجاج المعشق البديعة التي أنجزها لكاتدرائية «فراو مونستر» 
- التي يرجع تاريخ تشييدها إلى القرن الثالث عشر - بمدينة «زيورخ) عام 1111 .. ثم 
لوحاته الفسيفسائية بجامعة انيس» في جنوب فرنسا ١93/‏ ولوحات الزجاج المعشق 
بكنيسة راعي السيدة العذراء بمدينة «زيورخ» )١19170(‏ ومثلها بكاتدرائية «رانس») 
)١1915(‏ ولوحات الفسيفساء ببنك «شيكاغو» الوطني )١9175(‏ ونوافذ الزجاج 
المعشق الملون بكنيسة القديس «ستيفن» في مدينة «منز) .)١91/8(‏ لوحة من لوحات 
الزجاج المعشق بكاتدرائية «فراو مونستر) بزيورخ. 


موضوعات « نا » الأثيرة اللوحة .١6١‏ شاجال مُحِتَضِنًا بيللا يحلّقان في سماء 


بلدة قتبسشكء. .١91١1/‏ لوحة زيتية, 1١1 < ١05‏ سمء 
7 جاليري تريتياكوف. موسكو. 
إن من الأهمية بمكان في مثيل هذه الدراسة. الإلمام أولا بالموضوعات الفنية التي 
كانت تشغل بال «شاجال» على الدوام ودفعته إلى أن يتناولما في أعماله. وكذلك سر غور 
الروابط التي تجمع بينها للكشف عن الصلة الخفية التي تربط بعضها ببعض. 
وكما سبق القولء فإنه على الرغم من تنوّع الأنشطة الفنية التي زاوطا هذا الفنان» فقد 
وتنطبق نفس الملاحظة على اختياره موضوعاته وأسلوب تناولها وعرضها. ولعل أهم 
هذه العناصر هو حرصه على أن يبث في نفسه ونفوس مشاهدي إنجازاته قذُرًا من البهجة 
والتعاطف وال حنان الفطري الذي يضفي مناحًا يتيح لخيال هذا الفنان تجاوز الإحباط في 
أوقات الشرّح, ولهذا فلا تكاد لوحة من لوحاته تخلو من صور الموسيقيّين والراقصين. 
ولاسي| منذ دخلت قرينته وحبيبته «بيللا») دائرة حياته» فجعلت لوحاته تغص بالعشاق 
المفتونين ببعضهم. وإذا بنا نراهم وهم يتطارحون الهوى ويتبادلون الحبء إن في أجواز 
الفضاء أو في ثنيّات باقات الزهور على حين يتراقص البهلوانات والمهرجون برشاقة 
فنا . هطااة ا ا سد و .د ب فك ذن حا" .  .‏ 0.0 اللوحة ؟5١.الفارس‏ (ع<13:81اء1.'6). زيت على 
اننا 3 3 يم اوروطانت لشواقة» عيندا الفساذ عب ترقعر بيه لو له من خصره قماش, ٠٠١ “6٠١‏ سم. متحف ستيديليك, أمستردام, 
تمتدة وأزهار متعانقة تنشر شذاها في الزوايا والآركان. (اللوحات )١55-١5١‏ فونه 
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.١ 57 اللوحة‎ 


مّهة فى - 


ف على الكّمان فى مَوسم الرّبيع. طباشير وجواش (ألوان صَيْعيَّة), 1/5 “ا 0/,4 سم. 
متحف الفن الحديث ساؤ ياؤلو. الترازيل. 
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اللوحة 40 .١‏ الفزدوس حديقة يانعة والأفعى 
الباسمة (تنسربُ) إلى أغلى لإغراء حواء بتناول 
التفاحة المحوّمة. 


« نمال » ملوّنًا 


لا جدال أن ألوان «شاجال» البديعة المتفرّدة هي أول ما يجذب أنظارنا في سائر 
إبداعاته عبر مراحله الفنية جميعًاء وإن كانت ألوانه في أعماله الأولى محدودة التأثير والنوع 
وم تؤد إلا دورًا تكميليًا لخطوطه المحوّطة بالأجسام والمساحات؛ أو المتخللة بين 
الفراغات» سواء كانت فواصل خخطّية أو فوارق لونية. ويشهد كل من يلقي نظرة على 
أغالة المصبووقه أن رسوهه كاقة لا تقب ديا الوائه لقية أطيازية .دريث ابذاك أو شو 
لا مبرّر له أو الإحساس بغياب ديناميكية عناصره المستخدمة؛ ذلك أن الألوان تضخ 
الحيوية في مجمل أشكاله؛ وفي الوقت نفسه تنعم بنوع من الاستقلالية والإبداع» فتثريها 

ولعله من نافلة القول أن مواهب «شاجال» الفنية قد تأججت بعد استقراره نبائيًا 
الأخرىء إذ حرص على توزيع ألوانه فوق مساحات محددة بوضوح, دون الالتفات 
بالضرورة إلى الخطوط المحوّطة للشخوص وغيرها من عناصر اللوحة التي ارتاى 
استخدامها بأسلوب منهجيٌ منظم.. وبهذا تسنى له تجنب التشكيلات الصارمة المعهودة 
لدى التكعيبيين» فغدثُ بين يديّه هو أكثر مرونة وأبعد خيالاً. 
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لوحة «(طرد آدم وحواء من الحنة») 

وفي إخدى لؤحاته الْمُتأثْرة بِقَصَص الكتاب المقدّسء صَوّر «شاجال» موضوعًا طالّما راوّد الفئّانين من قَيْلِهِ - قُدامَى 
ومَحْدّثين - لما فيه من حَوادِتْ تعلق بِأَصْلٍ الإنسان وصَّيْرورته في هذا الكؤنء وأَقَصِدُ به «طَرد آدَم وحّواء من جَّنّة النّعيم 
إلى كُبدٍ الأزض بَعْدَ أن غُويا وعَصّيا أَمْرَ ريّهما». ففى صّدارة الّوحة التي يُعَشيها اللوثان الأخضر والأزرق القاتمان؛ نَشْهُد 
مَلَكَا مُجِنَّحًا تَرنَسِمُ على وَحَهْهِ عَلائم الأسَى البالغ وقد أَمْسَّكَ بِإِخْدَى يَدَيْهِ عَضًا توحي بالوَيْل والثبور وأخَّدَّ يُلَوَّحُ بها مُهَدََا 
لِحَتْ الخاطئيّن المخُلوقيّن من طين لازب على مُفارّقة الفرْدَوْس إلى العالّم الأرضي عقابًا لَهُما.. ويَبْدو هذان الأخيران وقد سََر 
اق الأتاقى مع كانكيما درل ذو كقن فاح اقفر يقب - انسفن لجال -زل اللأقرة الملمؤة الجلبافة الح شكلارةيا 
ونَسْلِهِما في حَياتِهم مِنْ بَعْدُ على الأرْض من أَجْلٍ تَْمير الحياة بالنّاسء على حين تَلوحُ في يسار الأّوحة شجرةٌ الخُلْدِ وقد الْتَمعَتْ 
بألوان ساخنّة زاهيّة جَعَلَتُها تَبْدو كما ل كانث بَرَاقة مُضيئة وَسْط عَتَّمَة الألوان الدّاكنة الكابية التي عَشَّتْ سائرٌ أجاء اللّوْحة 
وشخوصّهاء والتي ربما صوّرَتُ على هذا النَّحو لِتُعيّرَ عن ضيق «شاجال» بالأمر برُمّته كَأنّما هو ساخط على هذا العقاب 
القاسي!.. ولم يَفْتِ الفنَانُ أن يَمْلاً فَراغاتٍ اللَوْحَة كعادّته بِحَيّواناته الهَجِيئّة المَجيبّة التي نَبَتَتْ لها هَذه المرّة أَجْنْحَةٌ لِتُكَلق 


7 


بها طليقة كيْفٌ شادتٌ في فُضاء الفردوس . 


اللوحة 57 .١‏ طرد آدم وشواء من 'الكنة. لوحة زيتية. “١9٠‏ 75 سم. مازك شاجال. متحف رسالة الكتاب المقدس 
«الرسالة الإنجيليّة». نيسش. جنوب فرنسا. 
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اللوحة 51 .١‏ البَيْتٌ الأزرق بِبَلدَة قتبسشكء. .١157١‏ زيت 
على قماش, 77 * /91 سم. متحف الفنون الجّميلة, 


موجوا جو 


0 


و 


المدرسة التعبيرية ' 


وينهل فنّ شاجال منْ ش” شتى مدارس الفنون التي ظهرت في صباه. ومن بعض 
التأثيرات السّائدة في بيئته الرّوحيّة والأؤساط الفنيّة التى تشبّع بها على مدار حياته. 
والواقع أن شخصيّته مؤلّفة من هذه الفزديّة وذاك التَشْبّع؛ إِذْ من العسير أن يظفر بمثل 
هذا الانتشار الجماهيري العريض الذي أدّى به إلى تسنم ذروة التفوّق إن 1 يكن جمهوره 
قد أذْرك عن وغى وثقة أن إنُجازاته تكس لمحات مشتقبليّة فى زمتثا المغاصر» واكتشف 
فيه فنا مدعا و راويًا دابا للأقصص ومبدَرًا بالسّوزيالية: دفعثه إلى ابتكار شخصيّاتٍ 
جديدع غدائل عا اعناده الجتهور وعن الواقع التائذ» فإذا عو يطالعهم بمواقلب ل يسيق 
تناولما من قبل فضّلا عن أنه كان قصّاصًا بارعا و راويًا حاذقًا جِذَاًا يغرض أخدان 
عايشها تمًا يشّعر المشاهد بأن له مطلق الحريّة في تخيّل ما توحيه إليه الصّورة. 

ولقد تعمّد هذا الفنان السُورْيالي بطبيعته - والذي نشأ قبل بزوغ نم 
السّوزيالية ألا يزجٌ بنا في ذكُرياتٍ محرنة» أو يفصح عن أسْرار شائنة قد تناني الحياء أو 
تحط من قذر الإنُسانء ومن ثم نجد أنُفسنا بعيدين كل البعْد عن أي اشتفزازات قد تثهك 
لال الطمآلينة والتتكينة الإنساية الى للسشرت حيلال القاره عايبخ اطرياق العالاة 
الأولى والثانية» فلقدٌ وفق شاجال إلى ابتكار لوب خاصٌ به يتميّز بقدر ملحوظٍ من 
السّلاسة الآسرة والبازية المكرة 


كذلك أضاف شاجال العنصر الخيالي بمنطق 1 يمْلكُه سواه» فمع أنه يبُعث في نفوسنا 
الحبّرة أَحْيانّاء إلا أننا نسْتعُذيها ونطرب الما تنطوي عليه من سخر وجاذبيّة وإغْراءء كما 
فتن تحزّره من أيه قِيودٍ عند تضويره للإنسان والحيوان على نحو تضويره للطبيعة» فعل 
حين كانت مناظره الطبيعيّة في بداية نشاطه الفنيٌ مسْتؤْحاةً من طرقات بلدته فُنْبِسك 
وغيرها من القرى الرّوسية النائية: إذا به يستقيها هذه المرّة من روائع مدينة ياريس 
وجنوب فرنساء وهي في كل أخواها ليست تصّويرًا مطابقا للطبيعة» وإنما هي تصويرٌ 
متخيّل يروغ من الأصّل الذي سرُعان ما يتعرّف عليه المشاهدون من خلال إيحاءات 
عاطفيّة شديدة الذكاء وأبْلغ أثرّا من الحقيقة المادّية. وفي الحق إن الموضوعات التى 
تغنِّى أغمال شاجال كافة هى (الحياة» ذاتها ببساطتها وتداعياتها الخفيّة المضمرة؛ وهو 
- كما أشلفت - لا يجْنح إلى استخدام الرّموز الأكاديميّة» ولا تروق له مشاهد «الطبيعة 
الشاكنة». بل يخْنح إلى التعرّف على المواقع الجديرة بِالتصُوير وعلى الأشخاص والأمور 
المرتبطة بحياة الإنسان, مثل البيوت الرّوسية الخشبيّة المعروفة بام (إِزْبة أو شتتل». 


)0 057 ( حفارًا وفخاريًا 


ظل مزاج «شاجال» واتجاهه الفنى متأنرًا بالحس الشعبي ونوازع طبقة الصّناع 
الحديثة؛ فلقد كان ولوعًا بتقنية الرسم على الحجر (الليتوجراف) ورسم ديكورات 
المسرح بنفسه. كما كان يشارك في خياطة الأزياء المسرحية التي وضع تصميماتها ليطمئن 
إلى تنفيذها على النحو المرغوب دون عيوبء ويتابع عن كثب كذلك تنفيذ الزجاج 
المعشق الملون ى]| خطط رسومه. ولا يجد بأسّا من تغيير ثخانة الزجاج إذا ما اكتشف أنه 
لايفى بخاصية ثبات اللون. 


اللوحة 5/8 .١‏ سمكة زرقاء. طباعة بواسطة الحجر 


(ليتوجراف), 70 “ 5١‏ سم. 
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م 


27 5 


يال | م١‏ 


اللوحة 59 .١‏ جزيرة سان لوى. .١1509‏ ليتوجراف. 
6 سم. ياريس. 


أر 
| اريك هال 


وكانت بدعة تزيين الجدران بالبلاطات الخزفية (السيراميك) - والتي يطلق عليها 
كذلك بلاطات «القاشاني) [اتعا إلى مدينة «قاشان» بإيران] - قد أخحذت في الانتشار 
عقب انّفضاض الحرب العالمية الثانية والبدء في تعمير ما اندم من جرّائها على أسس فنية 
جديدة» ولا سيّها في ساحل «الكوت دازور» والبلدان المجاورة التي انتشرت بها معامل 
(ورش) تصنيع السيراميكء فا لبثت أن اجتذبت شخصياتِ فنيةَ مرموقةً مثل «بيكاسو) 
و«فرنان ليجيه» و.. «مارك شاجال» بطبيعة الحال! 

وكان «شاجال» في مبد! اشتغاله بالفنون التطبيقية قد اقتصر على حفر أشكاله ورسومه 
في الحجر فحسّبء غير أنه سرعان ما افتتن بفن السيراميكء ثم تطور افتتانه هذا إلى ولع 
مسيطر بمهارسة النحت في السيراميك باعتباره فاتحة مجالٍ فنٌ جديدٍ لا تتنافى خصائصه 
مع طبيعة الرسام المصوّرء ومن ثم فقد استهل نشاطه في هذا المضمار مستخدمًا نفس 
موضوعاته وعناصره الفنية المحبّبة» مثل ثنائيات العشاق» والحيوانات الهجينة» غير أنه 
قد طوّع أشكالها هذه المرة كي تناسب زخارف السيراميك» ثم حاول فيه| بعد ممارسة 
فنه على جداريات السيراميك؛ ولكنّ انتظام صفوف البلاط في مربعات أو مستطيللات 


اللوحة .١6١‏ الخلق. الأشكال الآسرة التى تميز أعمال شاجال. 


ر 
الث اال | ١‏ 


اللوحة .١5١‏ عازف المصّفار والكمان في آن معا. 
طباعة بواسطة الحجر (ليتوجراف)ء 6 5 سم. 


اللوورحة ١67‏ طبِيعَة ساكنة يُنْيةٌ اللّون. (ليتوجراف) 
1ن سم. 


اللوحة .١67‏ طبيعة ساكنة زرقاء اللون. 
(ليتوجراف) 75١9‏ سم. 


ل 
ماقي لهال 


قد بدا له أمرًّا رتيبًا باعئًا على الملل» فإذا هو يسارع بالعودة إلى ذلك «التشكيل» الذي 
ابتكره بنفسه» مقلعًا عن زخرفة أي تكوين فنيء ومؤثرًا ابتداع أشكال قابلة للتغيير 
وذقا للموضوع الذي يتناوله. ولم يعد ما ينجزه مادةً للاستخدام, وإن) جرد (منحوتة 
بلا وظيفة أو استخدام عملي)؛ أعني أنه شيء مستقل بذاته. لا يلج كله وسيلة افر 
الفئى الخال كالرسم والتصوير: 

وهكذا انتقل ١‏ شاجال » من مفهوم «الرسم المنبسط» إلى مفهوم «الفراغ النحتي) 
ومن هذه المرحلة قنز إلى الخقر الباشر عل التجر. ومن طريفه ما يذكر» أن كثرة من 


الشاد قد اكتشفوا في] حفر شبهًا كبيرًا بتيجان أعمذة العصور الوسطى ! 


وإنه لمن الصعوبة بمكانٍ أن نفصل بين المصوّر والحفار في شخص «شاجال» الفنان» 
ليس لأنه قد قنع بالرسم فوق كتلة الحجر أو كتلة النحاس تاركا تقنية الحفر التي لم 
يبرع فيهاء بل على العكسء فقد أتقن حرّفتها وحذق استخدامها إلى درجةٍ مكنته من أن 
يفرض عليها أسلوبه الذاتي. 

ولما كان فن الرسم في سني تلمدة «شاجال») المبكرة قد ارتبط بالتصوير الزيتي 
ارثباطا وثيقاء ققد الجا هذا القنان إلى تحديد أشكاله بالخطوط المحوطة. وحند 
وصوله إلى فرنسا وتأثره بالتكعيبية» غدا استخدام الخط المحوّط أمرًا حتميًا لا مفرٌ 
منه؛ إذ بات هو العنصر المحذد للأشكال الهندسية المبتدعة الموحية بالحسّية فوق 
اللوحة. كما يلفتنا قي هذه الحقبة أنْ يقفز الخط ليكون أساسًا لا غنى عنه لتشكيل 
اللوحة» وإِنْ لم يتتقص شيئًا من وظيفة اللون» هذا فضلاً عن كونه تشكيلا تحليليًا. 

ولعل من المهم ذكره في هذا الصّددء أن «شاجال» لم يشعر قط بالحاجة إلى تقويض 
الواقع مبدف إعادة بنائه من جديد شأن رفاقه التكعيبيين» بل على العكس؛ فقد بقي 
محافظًا على الواقع. ومستخدمًا في رسومه أسلوب «الرواية العاطفية» لخدمة أهدافه 
الجالية ورؤيته الواقعية. 


) مهال » وتقنية الحفر على الححر (الليتوجراف) 

تدرف الطياعة على الشبعر (الليتوسجراف) يأها امنعساخ اللوسات بعاد رشمها قلم 
شمعيٌ أسود على سطح الحجر الجيري الأملس ذي الذرّات والمسامٌ الدقيقة» ثم يغمر 
الحجر في الماء حتى يتشبّع به» مع ملاحظة أن السطح المغطى بالشمع يطرد عنه الماء» على 
حين تمص المسامٌ الحجرية العارية من الشمع الماء.. فإذا دارت الأسطوانة المشبّعة بالحبر 
على سطح ا حجرء استقرٌ تقر الحبر على الأسطح المغطاة بالطبقة الشمعية التي مرّ عليها القلم 
دون أن يلصق بالأجزاء المبللة» حتى إذا بسط الورق على اللوح الحجري بعد نحبيره 
والضغط عليه» انطبعت الصورة فوقه بشكل عكسى بتنفس الدقة التى رسمتث ساعل 
الحجر بالشمع» وينطبق ما جرى استنساخه بالحبر على استخدام الألوان. 

وقد ابتكر هذه الطريقة فنان سويسريٌ يذُعى «سينفلدر» سنة 117/47 م: فغدت من 
أكثر وسائل طبع اللوحات المرسومة إتقانًا. 

ولم يكن الرسم بالحبر أو القلم الشمعي على الحجر أمرًّا عصيًا على «شاجال» إذ 
لن يلبث المصوّر الطموح الحاذق بعد قليل من المراتن أن ينسر لوحاك ليع جراقية 
متميزة بحقء غير أن تقنية الحفر تقتضي فترة تدريب طويلة حتى يكتسب الطبّاع خيرةً 
في استخدام كميات الأحماض المناسبة وتقدير الزمن اللازم لظهور الرسم المحفور 
والحصول على النتائج المتوخاة بدقة.. أما الفنان المصوّرء فغير مطالب بأداء مهمّة 
الطي هل السجرة إذ مها بعيدا البشد كله ما ألفه من مهارات.. 

وهنا يبرز دور الطبّاع الحرٌ المتمرّس؛ إذ إن مشاركته الفنان المصوّر في هذه المرحلة 
هي التى تحدد مستوى العمل في نباية الأمر. 

وتتحقق تقنية إنجاز الليتوجراف بالألوان بالطباعة المتوالية على الحجر (أو لوحات 
الزنك) مرات عدةٌ وفقا لعدد الألوان التي ينشدها الفنان المصوّر. أما دور الطُبّاع المدرّب 


١‏ حة 42. فكاة مدال باقة كن توجراف 
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اللوحة .١60‏ غلاف قائمة الطّعام فى حَفْلٍ أقيم فوق 
المركب السّياحي المشهور بباريس «باتو موش», 
وهو سفينةٌ للصّواف حَوْلَ المعالِم السّياحيّة على 
ضفاف نهر السّينء باريس تهافت عليه الشائحون: 
طباعة بواسطة الحَحّرء .١1659‏ (ليتوجراف). <١"‏ 
60 سم. تم عمل ٠١‏ نسخة لغلاف قائمة طعام و 
5 نسخة مرقمة موقعة بإمضاء الفنان. 


اللوحة .١67‏ شَهُوة جامحة جارفّة. طباعة بواسطة 
الحجر (ليتوجراف). 


رم 
اريت يال | ١١‏ 


اللوحة .١61‏ مُلتقى العُشاق فى سَماء ميدان 
الكونكورّنٌ بباريس. طباعة بواسطة الحجر 
(ليتوجراف). 


اللوحة .١6/‏ الفنان شاجال يَرْسُمٌ ذاته فوق 
أزْضيّة وَرْديّهِ اللون وعبير ذكرياته عن مغرض 
لأغماله بمتحف الفنون الزخرفية بباريسء يونيه 
60 (ليتوجراف) 6٠‏ ا 171,0 سم. 


/ 1 47 ل 
١‏ 2-3 35 


اللوحة .١55‏ باقة الزُهور تُطاول بُرْجَ إيفل» /150. 


(ليتوجراف)» 55> سمء 
تم عمل ٠‏ نسخة. 


5 


أامارشيك هال 


صاحب الخبرة» فهو تنفيذ مراحل الطباعة المتتالية ومراعاة الالتزام بتسلسلها المحدد 
وذلك إلى جانب تركيب درجات الأآلوان المرغوبة.. ومن هئا كان دوره حاسًُا لضوان 
الجودة. ولا خيار أمام الفنان المصوّر عندئلٍ غير التعاون الوثيق والتشجيع الحثيث للطبّاع 
المحترفء فهو أمرٌ لا غنى عنه» كا أنه شرط جوهري لضان الجودة. ومن هنا جرت 
العادة بأن تنشأ بين الفنان المصوّر والطُبّاع علاقة حميمة وألفة وثيقة» حيث يلمع بين 
الطُبّاعين متخصّصون شديدو الكفاءة والبراعة يعْهد إليهم داثًا بنقل الأعمال المصورة 
وتحديد كثافة الآلوان بالقدر لذي يمثق التائج المنشودة؛ فهم - بخبراتهم العميقة 
المديدة بأصول هذه التقنية الدقيقة وأسرارها وخفاياها ونتائجها التي سوف تنعكس 
على الإخراج النهائي - خير من يحقق آمال الفنان المصور. 


وقد اعتاد الفنانون المصوّرون أن يقدّم إليهم الطبّاعون نصائحهم الحرفية المكتسبة 
من خبراتهم الطويلة ودربتهم الحاذقة» ومن هنا غدوا بمثابة «معلمي» هذه التقنية 
ذوي الأهمية القصّوى والخبرة العملية بالنسبة إلى أي فنان ينشد نقل إبداعاته المرسومة 
بالآلوان المائية (الأكوارل) أو غيرها باستخدام تقنية الحفر على الحجر. 

وقد ظهرت باكورة ما قدمه (شاجال» من أعمال الحفر على الحجر (الليتوجراف) 
عام ١977‏ أثناء إقامته لبضعة أشهر ببرلين قبيل عودته إلى فرنسا لنشر مذكراته» فبدأ 
بتسجيل بعض لوحاته حفرًا على النحاس لتزيين كتابه الشيّق «سيرة حياي».. غير أنه 
لتعقيداتٍ طرأت على ترجمة سيرته من الروسية إلى الفرنسية» فقد ظهرت هذه اللوحات 
في كتاب آخر منفصل . 

ومنذ نشأته» كان «شاجال» يولي الوسائل الفنية الحديثة اهتمامًا بالعْاء ولا يتوانى عن 
تجربتها إلى الحد الذي دفعه إلى إهمال التصوير بضعة أشهر لم ترسم فرشاته خلاها أيّ 
رسومء باستثناء بعض رسوم مصوّرة بالآلوان المائية (الأكوارل).. فانطلق آنتئذٍ ييارس 
أساليب الطباعة على الحجر والحفر على النحاس والخشبء ثم أشرف بنفسه على طباعة 


اللوحة .11٠‏ مشهد تُطُوُقَه 
طباعة بواسطة الحجر (ليتوجراف). كا 060" سح . 
تم عمل /ا6 نسخة. 


2 


زُقَة اليل 19604. 


أر 
مانت يهال | 4 ١‏ 


اللوحة .١15١‏ ديك شاجال يُحلق فوق باريسء .١150/‏ ْ 
(ليتوجراف). ه><.ة” سم.ء تم عمل ١١6‏ نسخة. 


س ©6 


اللوحة .١57‏ نّشُوة الفن (ليتوجراف). 


ثلاثين لوحة بالحفر على الحجرء ومثلها بالطبع على ألواح النحاس» وخمس لوحات 
أخرى من الحفر على الخشب أسوة بالفن الياباني الحديث. 

وعلى ذكْر فن الطباعة الياباني على الخشب. فإني أسْتميح القارئ عذّرًا في أن أحيد 
قليلاً عن جادّة الحديت لاألقى إليه فى عجالةٍ شيئًا يسيرًا عن هذا القن الشرقيٌ الوافد 
الذي ترك أثرًا واضحًا في فاني القرنئن التاسع عشر والعشرين بأوريا. 

فلقد شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر وصول فن «الطباعة على الرّوسميات 
الخشبية» الياباني الشعبي» والمعروف باسم «أوكيو - إه٠‏ إلى أيدي الفنانين الفرنسيين» 
فارتفع فيا ل ماهو يابالى: وتأثر عدا الأتهاه القنى ارين كل من (مانيه) و (مونيه) 
و «ديجا» و(فان جوخ» و «جوجان» و الوتّرك) والأمرر ي الهويسلر) وكثير غيرهم. 
ولقد أدّى فن ال «أوكيو- إه» بأسلوبه الفريد دورًا هاما في الكشف عن حماليات جديدة. 
اللوحة 171. لقاء العُشّاق ف النيَْ التهيم, طباعة << وتلقيح إنجازات الفئائين الانطباعيّين الفرئسيّينَ بمبتكرات غاية في الحداثة. واعتمد هذا 
بواسظلة الهو [لوتوجوات) للدي نسم الفن الحديث على الصور المطبوعة على الخشبء وذلك بحفر السطح الأملس للخشب 


اللوحة54١.‏ زهور ياريس البَنفسَّجيّة والكَمراء 
تطاول يُرْجٌ إيفل. .١1509‏ طباعة بواسطة الحَجّر 
(ليتوجراف) 57 057 سم.ء تم عمل ١‏ نسخة . 


(ليتوجراف). 77 < 75,7 سم. 


ار 
انيت لهال | ه ١‏ 


بمقاقط صلبة ولف حيرا وشكلذ وصقاك ويعد تلك تدر الأسطواتة الشيعة بالفر 
على السطح البارز» ثم يضغط الورق عليها فتطبع الصورة بشكلٍ عكسيّ. وتنتمي هذه 
التقنية إلى أنواع الطباعة الناتئة. 

ثم أضف إلى ذلكء تلك الصّور المطبوعة على الخشب بواسطة المخارز الصّلبة 
ذات الآسنان الصّقيلة بالغة الحدّة على سطح خشبيٌ مصقولٍ شديد الصلابة وناعم 
الملمس ق أن واسيل فل خشب اتسجار الليميوث. ويعكل القرق بين الور اللطبوعة على 
الخشي بطريقة الكقط أناء 7000 وتلك المطبوعة بواسطة المخارز الصلبة 17000 
في أن الأولى تمنح ظلالاً ثقيلة تظهر بوضوح. على حين تتيح الثانية إحساسًا 
خفيفا بالظلال من خلال التهُشير لتقليل حدّة السّواد. 


فن المزسومات المطبوعة © 

وينطبق «الطيف الظلٍ على الرّسوم السوداء المعتمة المرسومة على أرضية بيضاء 
والأشكال البيضاء المرسومة على أرضية سوداء. وكان أوّل ما استخدم هذا المصطلح مع 
نباية القرن الثامن عشر ومستهل القرن التاسع عشر إلى أن استتخدمت عوضًا عن الطيف 
الظللٍ صور الآلة الفوتوغرافية المصورة التي سمّيت باسم مبتكرها «داجير). 

أما أصل كلمة اسيلويت] فلقد كانت اسرًّا لوزير مالية فى قرنسا يدغى إثيبن سيلويق 
١78-117‏ ) عرفبعنه الققلب وضغظ للصروقات إل أبعد حل قأطاق الففادرث 
اسمه على هذا اللون من الصور المدغومة التي لا تنم عن أيّ تفصيلات. وقد أطلق مجمع 
اللغة العربية على هذا المصطلح اسم «الرٌّسم الشبحيّ» الذي يحدد منظر شخص أو غيره 
بلون موحد لا فرق فيه بين ظلٍ أو نور أو لونٍ. (م.م.م.ث). 


اللوحة .١1١‏ جزيرة سان لوى بنهر السّين 
فى باريس. .١5059‏ طباعة بواسطة الحجر 
(ليتوجراف) 65 :5516 سم. 


اللوحة .١17١‏ معالم ياريسء كاتدرائيّة نوثردام تجاورٌ 
بُْج إيفل. (ليتوجراف) 78,5 * 5,/ا! سم. 


اللوحة .١57‏ الرّحيل (ليتوجراف). 
اللوحة /171. برج إيفل فى ليّْلة مُقَمِرَة (ليتوجراف). 


اللوحة .١15‏ راقصة نشوانة (ليتوجراف). 
اللوحة .١59‏ مُهرَّجٍ السّيرك (ليتوجراف). 
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اللوحة .١17‏ عاشقان مُتعانقان باللون الأسوّدء وعازف كمان باللون الأبّيَض اللوحة ؟11. تآلف المخُلوقات: الإنْسان والطّيْر والأزهارء لَؤحة أعدّها الفنان 
يُشَجيهما بألخانه (ليتوجراف). 


لغلاف كتيّب لؤحاته المفروضة بمعرض «مَحْثٌ للفنون». .157٠0‏ (ليتوجراف). 
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171 ارا 
١‏ : وري باو 


1 يدر 


اللوحة .١17/5‏ طبيعة ساكنة: 


وهو 


آنية زهور وصَحْن فاكهة. .157١‏ طباعة 
بواسطة الحجر (الليتوجراف)ء ٠‏ ا 0" سم. 


اللوحة 176. نَشُوةٌ العشقء يناير :1471١‏ طباعة بواسطة الحجر 
(ليتوجراف). باريس. 


|ماشي/ث هال 


تكة. طباعة بواسطة الحجر (ليتوجراف). 
َّة : لق : 6 - الملاذ 3. بوا 85 - 8 
اللوحة 1ا١.‏ حورية البحر تحلق فوق خليج 5 ْ 


6 
+ 


اللوحة ا" فلاح روسى في غفوة ١3515١‏ . طباعة بواسطة الحجر 
(ليقوجراف). 98 “لا نسع, بارتين. 
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اللورحة 11/9 واقصة تُودَيَ حركة دَوَرَانَ كؤل كُفْسها (يازويث) في كيه 
الشبرك. طباعة بواسطة الحجر (ليتوجراف). 


٠ 


ك2 و 


اللوحة .١178‏ فارسٌ يعْتَلي جوادًا يُحلق فؤق المسّلة المضرية بميدان الكونكو رذ 
باريسء طباعة بواسطة الحجر (ليتوجراف). 


اللوحة .١/6١‏ مشهد الطفل الأحمر. (ليتوجراف). 
اللوحة .16١‏ بيتي في قريتي. (ليتوجراف). 

اللوحة .١/67‏ ساحل الملائكة. (ليتوجراف). 

اللوحة .١86”‏ العاشقان والشمس المشرقة. (ليتوجراف). 


5" 
ليث هال | ١٠١١‏ 


اللوحة .١85‏ الديك والهلال.(ليتوجراف). 


© 86ب # د د*ممه» 


اللوحة .١186”‏ الأمومة والقنطور. (ليتوجراف). اللوحة .١1/1‏ المسيح مصلويًا على شكل ساعة الحائط.(ليتوجراف). 


١6 ؟*‎ 


ليث 


5 و 


اللوحة .١188‏ لقاء النظارّة عارية لأول مرة في ساحة السيرّك. طباعة بواسطة الحَجر (ليتوجراف). 
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1 ته 


عر 3 : 


000 1 


0-1 


سي 


اللوحة .١169‏ الديك الأخمر. (ليتوجراف).؛ 6" < 11,0 سم. 


اللوحة .١16١‏ عازف الأكوزديون. طباعة على الحجر (ليتوجراف), 70 * ١,0‏ ؟ سم, 


أر 
مالك لهالل 


اللوحة .١15١‏ حواء مغضوب عليها من الإله. (ليتوجراف). 
اللوحة .١197‏ آدم وحواء والفاكهة المحرمة. (ليتوجراف). 
اللوحة .١57‏ قابيل يقتل شقيقه هابيل. (ليتوجراف). 
اللوحة .١95‏ طرد آدم وحواء من الجنة. (ليتوجراف). 


حة 157. 
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اللوحة .١140‏ رواية دافنس وكلويه» اللوحة 
الافتتاحية لرواية الأديب اليوناني لونجوس 
(القرن "م). الناشر ترياد - طباعة على الحجر 
(ليتوجراف) .155١‏ 


اين انال 


١65 


رواية «دافنس وكلويه» للروائي اليوناني (لونجوس) 

تعد الرواية اليونانية الرَّعُويَّة «دافنس وكلويه»» والتي ألّفها الروائيّ اليونانّ الشهير 
«لونجوس» خلال القرن الثالث الميلادي في أجزاءٍ أربعة» إبداعًا فنا متميرًا؛ إذ تعتبر 
أرفع الروايات اليونانية التي وصلت إلينا قدرًا؛ وذلك لما انطوت عليه من مشاعر فيّاضة 
وأسلوب بليغ ولغة ميسورة ما لبث أن اقتفاها كبار الروائيين الأوربيين.. ولاغرو ني ذلك. 
فاالونجوس» بحق هو مبتكر الرواية الرّعُوية التي عرضها في إطار ديكور يمثل مجريات 
الحياة بجزيرة اليْبوس»). ولقد صئّفتٌ هذه الرواية باعتبارها نضًا كلاسيكيًا فريدًا يتمتع 
برقة الأسلوب وبلاغته» فإذا العديد من الأدباء الإيطاليين والفرنسيين والألمان ينبرون إلى 
محاكاتها.. ىا ظهرت منها طبعة نادرة باللغة الإنجليزية نقلها الكاتب الإنجليزي «جون 
دي» عن الطبعة الفرنسية التي أعذها «آميوت» وأعيد طبعها عام .١184٠‏ 
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هطلا 


اللوحة 35١.رواية‏ دافنس وكلويه للأديب اليوناني 
لونجوس (القرن ؟'م) «لامون قشف مَخْباً علوي 
(ليتوجراف). 


وكثيرًا ما حاول الناشر الفرسيٌ اترياد» - المنحدر من أصول يونانية - إقناع الفنان 
(«اشاجال)» بإخراج كتاب مزود بصور مطبوعة بتقنية الحفر على الحجر (الليتوجراف). 
واختار له رواية (دافنس وكلوية) على وجه الخصوص للآن اسحداثيها تدور في مسقط 
رأسه بجزيرة «ليزبوس» إذ إن «ترياد» كان ينحدر أصلاً من جذور يونانية. وجعل هذا 
الآخير يوالى عرضه على «شاجال» 7 الزير 5-6 حت أقنعه بالأمر وشرع «شاجال» 
في تنفيذ الموضوع المطروح عليه بادئ الأمر على مضض . 

وم يكن ثمة حافرٌ قو يدفع «شاجال» للارتحال إلى اليونان» غير أنه قدّر أنه لن 
يتسنى له الاضطلاع بهذا المشروع دون أن يلتمس ما قد تلهمه به تلك البقعة المجهولة 
بالنسبة إليه» ولذلك فا لبث أن قام في عام ١507‏ بأول رحلاته إلى بلاد اليونان العريقة» 
فجاء انطباعه إِيجابيًا موفقّاء مما حفزه إلى تكرار هذه الزيارة مرة أخرى في ربيع عام 


١0٠7 | تياف‎ 


اللوحة .١151‏ رواية دافنس وكلويه للأديب اليونانى 
لونجوس (القرن "م).؛ «حلم لامون درياس». 
(ليتوجراف). 


اللوحة .١5/‏ رواية دافنس وكلويه؛ «لقاء دافنئس 
وكلويه». (ليتوجراف). 


اللوحة .١59‏ رواية دافنس وكلويهء «إلى جوار 
الشلال». (ليتوجراف). 


اللوحة .٠٠١‏ رواية دافنس وكلويهء «مكيدة سيقان 
الشجر». (ليتوجراف). 


2 
ا مالي لهال 


14 وذلك بعد أن أحس منذ اللحظة الأولى بأن هذه الضياء» وتلك الساحة القديمة 
بمعارها العريق التليد» ستغدو قطبًا محوريا لمعجزته التي سينهض بتصميم لوحاتها 
المصوّرة بعد أن التقطتها عينه المدرّبة الحسّاسة وتلقفها حماسه المتأجَج. وما إن تشبّعت 
حافظته هذه الانطباعات المذهلة التي خلفها هذا الموقع الخلاب الآسر بأسلوب معيشة 
سكانه» حتى استغرق لفوره في إعداد سلسلة من العجالات التخطيطية الإحمالية» دون 
أن يشغل باله بالموقع الذي سوف تحتله هذه «الكروكيّات» في المستقبل. ونحن نعلم أن 
المجالة بالفسية للمصوّر قن دراي ماجلة عن آثر الشره فق عشوق ماه يتف با أذ 
تكون بمنزلة «مرّجع)» يعود إليه الفنان عند تصديه لتنفيذ مشروعه النهائي» بل قد يبلغ 
أحيانًا مرتبة تفوق الإنجاز النهائي فنا وحيويّة! 

وهكذا تعرّف «شاجال» لأول مرة على الطبيعة الخاصة التي ينفرد بها هذا الموقع 
الكلاسيكى الفريد. وفي ظل هذا النور والآلق السّاحرء لم يخامز «شاجال» ترددٌ عندما 
شرع في تنفيذ مشروعه الواعد الذي أسر قلبه فإذا هو يبذل قصارى جهده ليس استجابة 
لأمْنية الناشر «ترياد» فحسُبء بل لفرط حماسه لهذا المشروع الشائق الآسر الذي عشش 

ولمّاغادر «شاجال» اليونان» عاد منها مزودا بذخيرة حاشدة من رسوم الآلوان المائية 
(الأكرارل) والعجالات المعطيطية الى سيجليا تيت عدا الأضراء» على عدار الليل 
والنهار» في لحظات الدْشوة التى غمرت وجدانه. ولهذا فا كاد يؤوب إلى ياريس» حتى 
انكفاً على مدى أعوام ثلاثة لتحقيق مشروعه السّخري بتحويل رسومه المائية إلى رسوم 
ليتوجرافية. ورغم أن الناشر قد حدد له عدد الألوان التي ستستخدم في هذا المشروع 
بخمسة ألوان أو ستة على أقصى تقديرء إلا أن عددها مضى يتصاعد حتى بلغ على يد 
شاجال» ما يربو على عشرين لونًا!.. وما من شك في أن هذه الأرقام تفصح عن مدلوها 
الفنى الثريّ» ىا تثبت أن إخراج كل لوحة على الوجه الأمْثل كان يقتضي إعادة تصويرها 
مراتٍ ومراتٍ دون انقطاع إلى أن تتجلى جاذبيتها وسحّرها في باية الأمر. 

ويومًا بعد يوم» أخذ صرّح العمل يعلو ويرتفع في كتاب «دافنس وكلويه»» حتى بلغ 
ذرُوته باكتمال الرسوم التي كانت ثمرة جهود طويلة وعناء قائم على علم وموهبة ومعايشة 
وبحث حثيثء ما جعل من الكتاب واقعًا شامحًا يسع بالبساطة والتلقائية» وأسفر عن 
نجاح مدو منقطع النظير يظهوره متشورًا للقراء ومرفنا بذوب فؤاد الفتان «شاجال» . 

وهردل ذلك الحين. 1 00 «شاجال» إلى الاسترخاء أو الاستمتاع بنسشسوة الفوز 
بالشّهْرة وحسبء إِذٌ لثّة إنجازاتٌ ومهامٌ جليلة أشرى كانت بي اتتظار أن يقصدى ها .. 
فها هي دار أويرا ياريس تفطن بذكاء وسرعة بديهة إلى أهميّة وروعة رسوم قصة الروائي 
(الونجوس» التي زخرت بإبداعات الفنان « شاجال » فإذا هي تسعى إليه تناشده الموافقة 
على إعداد الديكورات والأزياء لإخراج باليه «دافنس وكلويه» الذي عقدت العزم على 


اللوحة .1١١‏ رواية دافنس وكلويه. «مَرَحٌ الربيع». 
(ليتوجراف). 


اللوحة .٠١”‏ رواية دافنس وكلويهء «العُشاق على 
شاطئ البحر». (ليتوجراف). 


ولم يكن إقدام الفنان «شاجال» على تصوير لوحات باليه «دافنس وكلويه» عام 
48 وليد صذفة؛ فلقد كانت موضوعات قصص الحب الخيالية لا تنفك تراوده. ولا 


اللوحة .5٠0*‏ رواية دافنس وكلويهء «مكيدة 


دوركون». (ليتوجراف). سيٌ] بحد أن قبت له أن قزية الخقر لللرة هل الجر باقنف وسيلة ناسعة واككمة اقل هذا 
اللويطة 14 #..رواراء افق انرود رليفلا لوي النوع من الطباعة» فإذا التجربة تثبت سلامة حساباته وتوقعاته» وان «شاجال) وناشره 


اللوحة ١؟.‏ رواية دافْنْس وكلويه؛ «وقت الظهيرة في الليتوجرافية الحديدة - يضيف حلقة ذات شان في سلسلة الكتب العظمى الحديثة 
الصيف». (ليتوجراف). المصررة وقل وأبق من قبيل التسلسل المنطقي للموضوع. أن أغرقى بضعة ناذج 
اللوحة 5:01. رواية 55 555 للوحات «(شاجال») الليتوجرافية الرائعة صمن هذه الدراسة قبل ان اتناول ديكورات 
«151:1:15 10112 'ل». باليه «(دافنس وكلويه» و أزماعم 


هل : 51 
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اللوحة 5١‏ . رواية دافنس وكلويه. «دافئس وكلويه يستحمان قِ بركة». (ليتوجراف). 


اللوحة ."١١‏ رواية دافنس وكلويه. «حلم دافنس والحوريات». (ليتوجراف). اللوحة .5١7‏ رواية دافنس وكلويه. «الشباب». (ليتوجراف). 


الت انال 


اللوحة .5١١‏ رواية دافنس وكلويه. «بستان». (ليتوجراف). 


اللوحة 5 ١؟.‏ رواية دافنس وكلويه. «إقالة كلويه». (ليتوجراف). 


اللوحة 5١؟.‏ رواية 
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فير». (ليتوجراف). 
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(ليتوجراف). 


اللوحة 6١؟.‏ رواية دافنس وكلويهء «التضحية من أجل الحوريات». (ليتوجراف). 


اللوحة .5١9‏ رواية دافنس وكلويهء «الشتاء». (ليتوجراف). اللوحة .5١‏ رواية دافنس وكلويهء «أسطورة دي سيرانج». (ليتوجراف). 
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اللوحة ؟؟؟. رواية دافنس وكلويهء «دافنس وليسينيون». (ليتوجراف). 
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اللوحة رض" رواية دافنس وكلويه. «كلويه». (ليتوجراف). اللوحة لق" رواية دافئس وكلويه. «الدولفين الميبت والمفاتيح الثلاثة بعد المائة». 


(ليتوجراف). 
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ليث هال | ١17‏ 


اللوحة 70؟. رواية دافنس وكلويهء «رَجْعُ الصّدى». (ليتوجراف). 
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اللوحة 555. رواية دافنس وكلويه. «كلويه تكتسي على يدي كلياريست». اللوحة .55١‏ رواية دافنس وكلويه. «وصول دايونيسوفان». (ليتوجراف). 
(ليتوجراف). 


أل 
ليث هال | ١١‏ 


0 00000 


اللوحة ١5؟.‏ رواية دافنِس وكلويه؛ «معبد وتاريخ باخوس». (ليتوجراف). 
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اللوحة ؟"7. رواية دافنس وكلويهء «خلال احتفالات أيام العيد». (ليتوجراف). 


اللوحة 5؟5. رواية دافنس وكلويهء «ما بعد الرّفاف». (ليتوجراف). 


اللوحة 0"؟؟. السلام (تخليدًا لذكرى «داج همرشولد» 
ورخمسة عشرو شخصّا اقعلوا معه): 1954, كافذة من 
الزُجَاجٍ المُعشّق المُلوّن, 54٠ * 46٠‏ سم. الأمم 
القحدة: كدو مورك 

داج همرشولد (8]3222131:5161510 1238) 

151١6(‏ -18 سبتمير )١19531١‏ وهو اقتصادي سويدي 
والأمين العام للأمم المتحدة بين ١9151‏ 3و .١1911١‏ كان 
موقفه من العدوان الثلاثي على مصر عام ١157‏ إيجابيًا 
وذا تأثير. وهى في طريقه لمحاولة حل أزمة الكونغو 
وإعادة الأمن والوحدة لها انفجرت طائرة همرشولد في 
الجو ولقي مصرعه دون أن تسفر التحقيقات التي أَجْريت 
بعد ذلك عن تحديد الحهة المسئولة عن هذا الحادث. 
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١ 
جَالّ » ولوحات الزجاج المعشق الملؤن‎ 


تتألف لوحات الزجاج المعشق الملون من لويحاتٍ مشكلةٍ من الزجاج ذي الألوان 
الشفافة المصبوغة بالأكاسيد المعدنية» والمعشقة في مشابك ومجار من الرّصاص تدعمها 
قضبان حديدية كانت تثبّت بصفة خاصة حول الفواصل في الطراز القوطي» وتشكل 
هده اللوخات أجراة مفاقة تكون هَعًا مشهذا أو تشكيلا مصِورًا واحذاء ويرتيط فى 
لوحاث الزجاج المعشق الملوت كلّ من العنصريّن الإنشائي - أو المعماري - والزخرني 
في الكاتدرائيات والكنائس ارتباطًا وشيجًا؛ فهي لا تحتل مواقعها كيف اتّفق - كشأن 
المنحوتات - وإن) تشكل «جزءًا» يتمّم «الكل) ويقويه ويدعمه؛ لأن المصمّم يكون 
واعيًا منذ البداية بأحجام النوافذ ومقاييسها ومواقعها بالنسبة إلى التصميم المماري 
ككل» ويتحقق ذلك بتقسيم الفراغ المتاح تقسيًا هندسيًا إلى أجزاء يشغلها النحت المفرّغ 
(المشربيات)» أو الشبكات الحجرية» أو القضبان الحديدية بعد الفراغ من تشكيلهاء ثم 
تستخدم شرط دقيقةٌ من الرّصاص لتثبيت لويحات الزجاج الصغيرة المشكّلة في أماكنها. 

ويشارك تتان الإرجاج المعشق في طريقة تنقيذه لعمله مع شان التشخيل بالقسيساء 
سس سسا م بالتصميم ذي البغدين. اعد ساب يت 
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الأسر الأرستقراطية والملوك ورجال الكنيسة لوحات النوافذ الضخمة المهيأة على شكل 
الوردة للكنائس والكاتدرائيات» | أتاح لهم الرخاء الذي عمٌ نقابات الحرفيين والتجار 
خلال العصور الوسطى أن يهبوا العديد من هذه النوافذ الملونة الآسرة بديعة التشكيل 
إلى دور العبادة طلبًا للثواب وتقرّبًا بها إلى الله. 

وقد تميزت أعمال «شاجال» عند مزاولته فنّ الزجاج المعشق الملون بأسلوب خاص 
برز فيه ولعه بالألوان النضرة «الحية» المفعمة» والتي تتفاعل مع الضوء على امتداد 
ساني اللرسةه قرا عه رركا الإيقاع لحاس با 

وعلى غرار تجارب «شاجال» الفنية في حقل التصميمات المسرحية» ثبت أن ما ابتكره 
من «تنغيمات لونية» يتمتع بالقدرة على استيعاب الانعكاسات دون أن تمتصّها الإضاءة.. 
وليس هذا فحسبء فلقد أضافت هذه 7التنغييات اللونية» بعذا آخر جديدًا ميد أعمال 
اشاجال» بوجه خاص. 


اللوحة ”؟. صورة فوتوغرافية. شاجال يقوم 
بإعداد نوافذ كنيس اليهود بمستشفى جامعة 


حوقة من النوافذ. منظر داخلى من سانت ستيفان ف 
مدينة ماينز بالمانيا. 


اللوحة /71؟. نوافذ أمريكية (الموسيقى والتصويرء 
الأدب والعمارة: والمسرح والرقص) ثلاث نوافذ: 
--14104. ثلاث نوافذ من الرّجاجٍ المُعشّق 
الملوّن.57؟ ا ٠55‏ سم. معهد الفنون. شيكاغو. 


لد 
ميث هال | ١/8‏ 


ومن الطريف أن يغهد إلى (شاجال» إعداد مشغو لات الزجاج المعشق في 
مرحلة متأخرة من مسيرة حياته الإنسانية والفنية» وقد كان ذلك حين وقع 
عليه اختيار القائمين على أمر كنيسة «آسي» لتنفيذ هذا العمل الفني. 

ولعل أكثر ما يثير دهشتنا في هذا الصّددء أنه لا «اشاجال» ولا من أسندوا 
إليه تنفيذ إنجازات فنية دينية كان يدور بخلدهم أن الانتماء إلى عقيدة دينية 
على غير عقيدتهم يمكن أن يقف حائلاً بينهم وبين أن يعهدوا إليه بابتكار 
أعمال فنية مسيحية بكاتدرائياتهم وكنائسهم على نحو ما كانوا يسندون إليه 
من تكليفات فنية بالمسارح ودور الأويرا. ولم تكن تلك التكليفات بدعة 
قاصرةً على «شاجال» وحده. كا ذكرنا من قبل أن السلطات الفرنسية قد 
عهدت إلى الفنان الفرسى الشيوعي الملحد «فرنان ليجيه» زخرفة جوف 
إحدى الكتائسن ذات الشأن نفو نسلا غدر أن (شاجال» حين ذهب ف زيارة 
فاحصة لتلك الكنيسة» رأى أن زخارفها جافة الإيحاء» تفتقر إلى روحانية 
العبادة» فأحل زخارفه المبتكره الخلابة محل زخارف «ليجيه» فبدت معها 
00 يك ا :نه لاجد عه قل ولقد كان «شاجال» في واقع الأمر متهيبًا من الإقدام على هذا العمل 
الفني عندما أستد إليه #تفيلهه ولهذا قتد أبعذا عمله فيه تخصيض أماكة 


اللوحة السامري الصالح» 1971. نافذة من تحددة اموق ثم عمبك مرخ بعد إلى «التصوير الترُميدئ) - أو «(المرمّد) - عبر مساحات 
جاه اسفعشق اسخاؤنه 410 987 س0 مدية. .. منفسحة (وأعني ب «التصوير الترميدي» التصوير بلون رمادي متدرّج يوحي بالبروز 
بوكانتيكو. الجانب الغربي من المدينة. فوق لويحات الزجاج الشفافة). غير أن أسلوبه ذاك ما لبث أن اختلف بعد» حين عهد 
مه ظ إليه بتصميم نوافذ الزجاج المعشق بكاتدرائية «متز» التي نفذها فيما بين عامي ١15/8‏ 
كت ساسا ع كشالو ساد و950١‏ إذنراه وقد انطلق في معالجة موضوعه هذه المرة بجرأة لافتة» إلا أنه قد اضطرٌ 
بمخْتلف الألوان وبأسلوبه المُتحرّر إلى مراعاة اليكل المماري للمبنى» فضلاً عن حفاظه على لوحات الزجاج المعشق 
وبِرْحَم الصُورّة ويُكرّسُ كلّ ما لَدَيْه من الأصلبة القديمة» 8إذ1 به يلجأ مرغ إلى مر اهاة لاحر فيّات] الرمة الاض.. 
طاقة وخيرة وقدرة. ١‏ 
وتختلف لؤْحات شاجال التي تتناول 
الموسيقى عن غَبرها بأنها تحتل مَنْظورًا 
يمل الأبعادَ الثّلاثة فوقّ سَطّْح ذي 
بُعْديْنَ على العَكْسٍ من أَسْلوبه في 
تَضوير البوزتريهات ما يِجْعَلّها لَوْحةَ 
مثاليّة ِلتَعْلِيقَ فوقٌ حائط فَسِيح. 


اللوحة 5؟5. خلق العالم: 191/4. ثلاث نوافذ من 
الزّجَاجٍ المُعشّق المُلوّن: 416 * 197 سم: 5160 *« 
15 سم.ء 470 ١1717‏ سم. صالة العرض بالمتحف 
القومي للرسالة الإنجيلية. نيس. فرنسا. 


رم 
5 نايت هال 


ولكنه ابتكر في عمله بتلك الكاتدرائية لونًا - 
أو خط - كتابيًا يتواءم مع تقنيته الجديدة» هذا مع 
حرصه في الوقت نفسه على تقاليد التقنية القديمة 
الي دمجها في أسلوب طبيعيَ ضمن المجموعة 
الذيلة المتشبودة. كا يسترعى انتباهتا» أن يعض 
لوحات الزجاج المعشق التى أنجزها «شاجال») 
قل جاءت اير للشر وعد وو حددها معار ظ 2 0 
كاتدراقبات العصور الوسطى بأورياء أو تللق 4 377 
التي تندمي إلى قرونٍ قريبةٍ ولْتْ.. ومن هناء كان 
التى أعدها لمعبد مستشفى «هاداسا» بالقدس؛ إذ 00 8 

' 1 5 1 
كان المهندس المعماري مصمّم المبنى متغيبًا حين 
بناء المبنى على (شاجال») فجاءت لوحات الزجاج 
المعشى القى أخدها لشاجال8 مقحمة شبادة 
وهو الأمر الذي تداركه «(شاجال» يعدق ودكاء 


فى > 1 


شديدين عندما شرع في رسم جديدٍ لسقف وقبة 
أوبرا باريس بحيث لا يطغى أسلوب تشكيلاته 
الحديثة على العناصر الكلاسيكية باروكية 
الطرا» شجاءث رسومه وقتصمياته القنية ال لمقدةة عايدة يقكا, ملحرظ بعد أن يث 
فيها سحره الطاغي المألوف. 

وتشير نافاةتا الزجاج المعشق الملون اللتان صممهم)| «شاجال) لكنيسة «جميع القديسين) 
- في مقاطعة ١كنت»‏ بإنجلترا - إلى حادثٍ مأساويٌ أدّى إلى غرق طفلة إنجليزية وهي 
تسبح في لمّة البحر» فعهد أبواها - تخليدًا لذكراها - إلى «مارك شاجال» بتصميم نافذتن 
من الزجاج المعشق الملون لوضعهما في تلك الكنيسة لتبقى ذكرى طفلتهم| حية إلى الأبد. 
فقام (شاجال» بتحويل تلك الفجيعة الإنسانية التي حدثت عرضًا إلى مأساة خالدة. 
حيث تلفت أنظارنا في تصميم النافذتين تلك العناصر المتكرّرة المستوحاة من الطبيعة» 
كالأشجار والحيوان» وكذلك صور الملائكة» التي أَدْت مع الخلفية المستعارة الزرقاء 
دورًا فعّالاً حاسً) في تحقيق الهدف المقصود من هاتيّن اللوحتن التذكاريتان. 

وعلى أي حالء فإن كانت ثمّة مزيّة في تنفيذ لوحات الزجاج المعشق الملون على يدي 
«شاجال» فهي أنه كان حريصًا على أن تزخر أعماله بوحي ديني يشعٌ بالتماس الرّوحانٍ 
الإنساني الذي يتسامى نحو الذات الإطية بالتأمّل والندم وطلب الغفران. 


,9 
1ل 7ه «مدة ته 
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اللوحة٠4؟.‏ آدم وحواءء نافذتا الزّجاج المُعشّق 
المُلوّن في الجدار الجنوبي بقاعة المُرتلين بكنيسة 
عام 191/8. 11,5 <ا 47,4 سم. تخْليدًا لذكرى طفلة 


غرقت قرب شاطئ البحر. 


خطيئة آدم وحواء 

#وقلنا يا آدم اشكن أنتَ ورَّوْجك الَنْةَ وكلا 
مِنْها رَعَذَا حيث شئمّاء ولا تقربا هذه الشّجرة 

58 ع أل نه ى و 0 ع 8 

فتكونا من الظالمين» فأزش) الشيطان عنها فأخرّجّهما 
نما كانا فيه» وَقَلْنا اهبطوا بَعْضْكم لبعض عدو 

الى . وه -22 و لاع 5 
ولكم في الأزض مسْتقر ومتاع إلى حين. فتلقى ادم 
من ربه كلمات فتات عليه» إنه هو التَوّابٌ الرَّحِيِمُ # 
(البقرة هلا لل /الا) 


7 
مالي ت َال | ١/5‏ 


# ةورع ْ 


3 يورتريهات « امم 


وتعد البورتريبات الذاتية التي صوّرها «مارك شاجال» لذاته أهم رسومه من حيث 
رصّد شخصيته. لأنها تزودنا بلمّحة كاشفة عن مكنوناته من خلال تحليله الذاتي لهويته. 
كما تفصح عن الكثير تما تعجز عن اكتشافه أية سيرة ذاتية مدوّنة» إذ إنه يوفر لنا اكتشاف 
جوهر روحه. وقد اعتاد « شاجال » تصوير يورتريهاته الذاتية بالمجانبة التي ثة 
وضوحًا عا يكشفه وضع المواجهة» فضلاً عما تضفيه على مظهره من حذةٍ و وجدانٍ 
مشتعلء كما كان يؤثر أن يرسم يورتريهاته وهو عاكف على ما يحب ويعشق, أعني وهو 
منكفئ على التصويرء لكونه ينم عن مكنون شخصيته بوضوح. 


اللوحة ,54١‏ بورتريه ذاتى وهو ممسكًا بشريحة من 
البطيخ, .11١‏ لوحة زيتية. مركز جورج بومبيدوء 
باريس. 


وحير هندي» له 4< 6 سح . مقتنيات خاصة. 
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اللوحة ؟5". بورتريه للفنان مع الحاملء 5 .١51١‏ 
زيت على قماشء "7 ا /ا: سم. مقتنيات خاصة. 


أر 
>7 | اتيك هال 


اللوحة 65 التضن. بورتريه للفنان» ١١1‏ - 1516. زيت على قماش. ا سح . مجموعة خاصة. 


أل 
ايت اال | ١/٠‏ 


0 الل ( مزخرفا 


برغم ما يتردّد عن «شاجال» من أنه فنان مصورٌ مولع بسرّد الحكايا بريشته بين 
صفحات مقييات الصوب وأثه فنان ممتاع الحشية بأحلام الزّواةء إلا أن هذا القول لا 
ينخس ف «شاجال» حقه فحسب. بل يتجاهل عمّدًا سعة ملكاته الشاسعة التي عبّر من 
خلالها عن رؤاه وأحلامه وتكويناته الضخمة؛ فهي ليست مجرد صور مكيّرة فحسّب». 
وإننا هي حقلٌ خحصبٌ جديرٌ بالدراسة نظرًا لمساحاته الفسيحة المزدانة بتشكيلاته البديعة 
الت د ولقد كان المسرح بمثابة الملعب الوسيع ارحب الذي أتاح ل «شاجال» الفرصة 
للتعبير عن مواهبه الفريدة» فأيّ مكان غير المسرح يستطيع أن يحتضن معًا ما هو حقيقي 
منطقيٌ خيالٌ مصطنعٌ في آنِ واحد؟ إذا فلا مكان غير المسرح يصلح للجمع بين الخيال 


1 
ع 
ْ 
0 


اللوحة 50؟. يوم العيد (حبر أو حاخام مع الليمونة): 


2 


151..زيت على ورق مقوئ؛ ٠٠٠١‏ 1 اسم. والمنطق. وقد بدأت أولى مشاركات اُشاجال» في المسرح أثناء نزوحه الثاني إلى روسيا بعد 
دوسلدورف. عام ١915‏ فجاءت مواكبةً للتجديدات العظمى التي طرأت على جماليات الديكورات 


المسرحية» الآمر الذي حدا بالفنان إلى أن يستبدل المفاهيم الساكنة للمناظر المسرحية في 
سبيل خلق فراغ متخيّل مبتكر من الأبعاد والمقاييس والإيقاعات وقواعد المنظور السائدة 


اللوحة 557. توطتة إلى مسرح اليديشء. .157١‏ 
تمبيرا وجواش على قماشء 585,7 »* 85,7 سم. 


انال 


١1 


وقت ذاك. وكان «شاجال» واقعًا حين ذاك تحت ضغط إغراءات الاكتشافات الهندسية 
للحركة التكعيبية التي دفعته إلى بث الروح في هذه التشكيلات الجديدة من خلال خيال 
متحرّر مشبع بالسخرية.. وهنا تنبض روح الشاعر المصوّر في ثنايا إنجازه الفئّي الذي 
لم يلبث أن تحوّل نحو وثبة فنية أضفت على الإبداع المسرحي ثراءً غير مسبوق. وما 
من شك في أن الدور الذي أداه اشاجال» آن ذاك - سواءٌ بعكوفه على رسم ديكورات 
المناظر المسرحية» أو الزخارف الجحدارية التي سبق له تصميمها في «فتبسك» و «سان 
بط رسبرج)» و (موسكوا) - يعد أحد الإسهامات البارزة لتحقيق الرؤية المضادة للواقعية. 


( شاجال.. » والفن اليهودى! 

ونختتم بها أدل به الأستاذ الدكتور «عبد الومّاب المسيري» - خبير الشؤون اليهودية 
والصهيونية» والكاتب والمحلل السيامي المعروف - في موسوعته الكبرى عن (اليهود 
واليهودية والصهيونية»» إذ يورد وأبة 0 الفنان «(شاجال» قائلا: 

«من الصعب الحديث عن الفن اليهودي بشكل عام؛ ولذلك فإننا نجد أن الحديث 
عن فنون الجماعات اليهودية أكثر دقة وتفسيرية» فعبارة «الفن اليهودي» - شأنها شأن 


اللوحة /51؟. مدخل مقيرة يهوديةء 5 .191١‏ زيت على 
قماشء. 81٠‏ ا 1,0 سم. متحف الفن الحديث. مركز 


جورج يومييدو. باريس. 


عبارات أخرى مثل «الثقافة اليهودية» و «الأدب 
اليهودي») - تفترض وجود هويّة هودية محددة 
ومستقئلة وثابتة ومفصسلة عع التشكياللات اللشباربة 
التي توجد فيهاء وتفترض وجود شخصية ببودية 
لا خصو صيتها المتمية . وقد ولك #شااجال؟ لأسرة 
حسيدية تقية بقرية (فتبسك) التي علدها ف أعماله. 
وترك «شاجال» الاتحاد السوفييتي عام ١975‏ 
ليستقر في باريس؛ وانضم إلى جماعة الفنانين الرَوس 
اليهود المهاجرين فييم| سمي بمدرسة ياريس» وكانت 
أعماله في الفترة التي قضاها بروسيا ذات طابع غنائي 
رقيق وحيشية إل سد هاء 

وعلاقة «شاجال» باليهودية مركبة إلى أقصى 
حد, فهو لم ينكر قط خلفيته اليديشيّة» ولكنه صرح 
أكثر من مرة بأنه «ليس فنانًا مهوديّاء وإنها فنان يرسم 
لكل البشر .1 

ولذا فقد عارضص «شاجال») محاولة بعض 
الفنانين اليهود المهاجرين من روسيا إلى ياريس 
تأسيس هدرسة فتية ببودية بباريس. وعادة ماكاتت 
تصريحاته هذه تقابل باستهجان شديد من النقاد 
العحين اليقوف.. ولحسم القضية» يمكن العودة إلى 
أعمال «شاجال» ذاتهاء فالمؤثرات الفنية في رسّمه 
غريبة» ولا يمكن فهمها إلا في إطار التطورات 
الفنية في العالم الغربي» بل نجد أنه حتى عل 
مستوى الموضوعات يستخدم موضوعاتٍ وصورًا 
مسيحية» خصوصًا واقعة «الصَلب) ولعله في هذا 
تأثر بعمق بالمسيحية الأورثوذكسية التي تؤكد 
واقعة «الصَّلَب) على حساب واقعة «القيام» كما أنه 
يستخدم الصور المسيحية للتعبير عن الموضوعات 
اليهودية» قالسيس الصلوبه يصيح هو البيرفي 
المعذّب. ولعل هذا يلقي ضوءًا على طريقة تناوله 
القوحة 9186 العروس رالتعال 1840 قميزا وجواشن لبفوديته أو للموضوع اليهودي» فهو تتاولٌ ل سعد الأغيار ولا يسقط في ثنائيات 
على لماش» 51501 ٠١4‏ سم جايدي ترثياكوة | التفكير الحلولي الحادة» بل هو تناول تحوّل اليهودي إلى نموذج إنساني يستطيع أي فرد 
فلن وي 0 ش ب 


ولوحاته عن الزواج والحب تعبّر عن احتفاته الشديد هذه الموضوعات الإنسانية. 
وقد أشار أمحل التقاد إلى أث رصومات ا شاجال قشيه من عضي الرجره الرسوهمات 
الفارسية والتركية [ولعل المؤلف يقصد المنمنات الفارسية والتركية]» وهو ما قد يثى 
بالآصول التركية (الخزرية) لفنه. ش 

وقد قام (شاجال» بتنفيذ الشبابيك الملونة بالزجاج المعشق لمعبد يبودي واحد هو 
اامعبد مستشفى الماداتساه» في القدسء ولعدد كبير من الكنائس المسيحية» فضلاً عن 
الكاتدرائية الكاثوليكية في مدينة «متز) بفرنسا ىا أسلفت. والكنيسة الكاثوليكية في 
مدينة (آس» بالآلب الفرنسية» ونافذة ملونة ضخمة بمبنى القاتيكان في روما.. ومن بين 
أعماله الأخرى: سقف أويرا ياريس» وجداريات دار الأويرا التابعة ل «لنكولن سنتر» في 
تبويورك» ولوحات قراشية وأرشيية من القسيفساء لبق الكنيسة» ونئافلة ضكمة ملوثة 
في مبنى سكرتارية الأمم المتحدة. وقد عاد «اشاجال» إلى موسكو عام ١9171‏ حيث أقيم 
على شرفه أول معرض خاص به؛ كما أسّس متحف لأعماله في جنوب فرنسا ”" .) 


متاحاة 
ويناجي شاجال ربّه في كتابه «سيرة حياتي قائلا: ااربّاه... يتراءى لي أن المنظور, 
و"اللون" و"كتابك المقدّس" ثم "الأشكال" و"الخطوط" و"التقاليد الفنيّة" وكل ما 
ساق باللي ان الاتسان! والتعليم والآسشرة والآمُن والأمان وعظات الأنبياء وسيرة المسيح. 
تقد عنصر "الترابط"» ض أوشكت أنا الآلعر أن أكون أكثر ميل إلى الشلكي.. وعكلة 
أجد نفسي مدفوعًا إلى رسم الكؤن هو الآخر مقلوبًا رأسًا على عقب. فأفصل الرؤوس 
عن أعناقهاء ثم أطلقها محلقة طافية محوّمة على هواها هنا وهناك»... ثم يسترسل شاجال 
مفسّرًا نجه شارحًا: (إذا كنت قد لجأت في بعض لوّحات إلى رم بقرة ثم أعدت رسّمها 
مقلوبة» أو إذا كنت قد رسمت رأسها قارّةٌ بأسفل على حين شرعث ساقاها في البراح 
معكوسة الوضع رأسًا على عقبء فلم يكن هدفي من ذلك تصميم تشكيل يتناول قصّة أو 
رواية وإنما استنباط حالة نفسية في لؤحتي تستند إلى إعمال العقل والاستدلال عن طريق 
الفكر المنطقي... أو بمعنى آخر كنت أحاول خلق بِعْدٍ إضافي إلى لؤحتي. وأسوق مثالا 
عل اللقة ظريل شكله اللدان ماقيس راق رؤية للقداق سيرلة» أو طريقا رصمة اللتان 
بيكاسو وفق رؤية لفن "الأفارقة". أما أنا فأشكل رسومي بمنهج مختلف تمامّاء 
حيث أبدأ برشم جثة مطروحة على الطريق تثير الحبّرة والبلبلة» ثم أضيف إلى 
اللؤحة موسيقيًا يعرف على كانه فوق سطح أحد البيوت المجاورة» فإذا وجود 
العازف يتفاعل مع وجود الحثة» وإذا بباقة من الأزهار تبط من عل! وبمثل هذا 
التناول أكون قد أفسحْت المجال لإضافة بِعْدِ رابع إلى التشكيل الذي أعدّه... 


اللوحة .50١‏ ذكرياتى عَنْ غرفَّة الطّعام فى دار الأشرة بقَتّبسك 


اللوحة 59؟. فتّبسك. 5 .19١‏ جواش وحبر هندي على 


فرق 0 4 ١51‏ سم. مجموعة خاصة. 


١‏ ا 1 1 ا 
اللوحة .50٠‏ مازك شاجال يَتَطلعٌ إلى لؤْحّة الرّسم 
عن كتاب سيرة حياتى لشاجال يعنوان : «هكذا 
أتطلع إلى لؤحاتى!». 
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السيرك 


ترى هل رأى أحدّ في أيّامه السّالفة أو يتوقع أحد أن يرى في أيامه 
القافعة عر لذ وكسره [53 سق ا أو سراكا يفازال إسدى فيات الث 2 
التي تؤدّي حركاتها البهلوانية الطائرة؟ 
ترى هل رأى أحدٌ من بيْننا هلالاً مضيئًا يعغزف على الكان في السّويْداء 
من قلب؟ 
هل رأى أحدٌ منا في أيامه السّالفة أو يتوقع أن يرى في الأزّمنة المشتقبليّة 
سمكة ُلَقةٌ تضبط إيقاع النّخم بنثر الأزهار والورود؟ 
ترى هل تصادف أن رأى أحدنا في أيامه السّالفة أو يتوقع أن يشهد في 
لزيد 103 يوفوتن السيرك ووس يعوق عل أبامه اللقبلة سية كا بيده التوعة قت 2355 سياه الليل الداقظة؟ 
مبسي ا يك سين نقد اغنتي طتاتى الررخ العشرين الكثير من عروقى امبر يا غقل يعن هدام 
١‏ درامية وإثارة وفكاهة تراجيدية وأسَّى عميق وبصفة خاصة ألوانه الصارخة الآاسرة. 
ويبرز في هذا المجال أيضًا الفنان سيرا الذي عرض فنون السيرك مستخدمًا أسلوب 
التنقيطيّة"". وكان شاجال يزدري الفن التجريدي» وكم سعدت جماهير النظارة 
بلوحات الفنان خفيف الظل تولوز لوتريك» وييكاسوء ورووء وليجيه التي نالت 
إعجاب المشاهدين في شتى أنحاء العالم. 
يعترف شاجال بأن أنْشطة السَيرْك هي بالنّسبة إِليْه عرض عاصفٌ صاخبٌ موح 
بالسّحر والموسيقىء كما هو مؤقع 1 يعد يشري عليّه قانون» فإذا عرض المصوّر 
برامجه الصاخبة التي تدور في حلبته» فلا مفر أمامه من التغبير عنها بأشلوبٍ محسم 
عسوس ملموس» ومامن شلك فى أن أشلرب ماك شاجال الفرة له يظفر بالتألق 
والتَومّج مثلم| تحقق في لوحاته التي تناول فيها مؤضوعه الأثير عن السّيِرك» فإذا هو 
يغرق مشاهدي لوحاته في مناخه المثير المحموم. 
ومن الثابت أنه ما منْ فثان من فتاني القرن العشّرين كان يِحْظى بموهبة التوفيق بين 
الأضداد المتثافرة مثل شاجال الذي تخطّى فجوات المواقف الفنيّة المذهبيّة عصية 
القبول لدى الآخرين التي سادث آنذاك ولا تزال. 
وإذا كان ثمة عنصر رنّان نابض في لوؤحات شاجال التي تدور حول أنشطة 
الشيرك فهو الوآنه المشكة: قلقدٌ ملك ناسهية اللألوان اللتالقة المفراشسة 
4 التي تتبدذى ني تلك العروض حتى يكاد المشاهد يتفاعل مع الطاقات 
المطت ةهع فلك الآلر إن الميهرة وتنا يعزّز هذا المناخ المهُرجاني 
ْ 3< الطابع حماسة لاعبي السَّيرك أنفسهم ورغبتهم العارمة في الإثقان. 
ا وسادة عاتري الشصية بائغة الكشية رع لراك الشرك كله حل قرا 
الاشتثفار في أيّ لْظةٍ للقفز نحو الحلبة إذا ما لاحثٌ بوادر أي خطر يلوح. 
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أو إذا ما تجاوز أحد حيوانات السّيرك المفترسة حدود الأمان والسّلامة» وهو ما أ: 


يغفله شاجال فأآشار اليه بذكاء وقطية وح فية, 
ويلفت أنظارنا أن الأسلوب المتفرّد لمارك شاجال لم تظّهرُ بالوضوح التام إل تحت 
عنوان سب فلوحاة في هذا لجال ؛ أكثر ما تكون وضوحا رجاه ميك يلمر 


0-1 


متدفق 6 ألوائه الوثانة التابضة: فلقد أنسك الفنان بقداق هذا لو مد 
الألوان التي تتبدّى في مثل هذه العروض الخضبة حتى كادت تصببح جز لا يتجزأ 

عن العدّضى: بل يكاة المشاهد هذه اللرحات غس بالطاقة تكاه مجر من الألواق 
وتدرّجاتها المبّهرة» مما يدعم هذا المناخ المهرجانيٌ لاعبو السيرك أنفسهم. 

أما اللوحة الأولى المدعوة «السيرك الأزرق» فقد أجمل شاجال فيها معظم عناصر 
لعاب السيرك مجتمعة بها تزخر به من موسيقيّين ولاعبين وحواة وبهلوانات وحيوانات 
الشيرك» الآمر الى شكل لوّحة يانوواسة شاملة تعرب عن عشقه الحتوق لعروض 
التتيرك. لالوسة؟ 

أما اللوحة الثانية التي أطلق عليها الفنان اسم «السّيركَ المهيب» فقد خصّ شاجال 
الجانب الأكبر منها لما يدور في الحلبة التي يتصدّرها ديك اتخذ عرفه الأخمر شكل التَاجٍ! 
وتنتتصب وراءه فتاة عارية تكتسى باللون الأخضر يرافقها وغل شاجال الأثير وقد 


ع ه 0-1 2 كك 7 8 س 


اضفى عليه هو الآخر اللون الأشهر. وتكد ادلية بغتى أنشطة الشيرك من فارسبات 


اللوحة 507. بهلوانات ثلاث. .١1977‏ تهشير 
وتدرجات مائية. 754,7 < 10/,5؟. مجموعة كورنفلذ. 


كك 
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اللوحة 8 السيرك المهيب (جواد السيرك)ء 
ا" لوحة زيتية, عد الوا سم. مجموعة 


خاصة. نيويورك. 


اللوحة 5500. السبرك الأزررق؛ .15605-1١936٠‏ لوحة 
زيتية. ١17/5 7٠1‏ سم. مجموعة شاجال الخاصة. 
أكمل شاحال فدها قل مقاصى العان االشيرك لققيعة 

بما تزخرٌ به من موسيقيين ولاعبين وحواة وَهلّوانات 
يخترافاى اليرف الألى الى شكل اللحة بالاو امية غار1ة 
تَعرِبُ عن عشقه الجُنوني لِغُروض السَّيرك. 


- 


ال 


خيّالة ماهرات يقدن الخيّل الجامحة وهر واقفات راسخات فوق أكفال الخيّل. وثمة 
ألراة يوذوق ألعانا حطرة تنم عن مرانٍ واسع وتذريبٍ عنيفه على حين تتهيّاً في أعلى 

بيخ الأرسة فاه لنادية وقيانها المسلقة الشرة فق هاء لخلية رط جيل التظار: 
وابهارهم ولتصفيقهم برقم المدوّيء فلا يلبث شاجال إلا أن يتوج المشهد 
بإطلاق شاب وسيم بلق في سياء الحلبة وسْط تبّليل النظارة وانبهارهم وتصتيقهم 
0 المللقي لم يتوج المشية بإطلاق شاب وسيع بلق في سماء اللؤحة دافعًا 
مامه ياف مخ الأزهار إغرايًا عن إغجايه وتقديره لما ري فق السيرك المهيب. 
وصيانة عاقةة لتقم عا إجازات في سني الأغيرة إلى أي لاله باد د خأ ملا 
خاصض ومجالٍ ذاتي خارج على قواعد المنظور المتداولة. ومع ذلك اشتطاع شاجال 
التيوقى يعناص لوؤحاته كانة عل تقس المشقرف عا قاقه إلى الوق ل الس 
ف 'تصوير الليداريات والستعائر والشقوف؛ مكل سققب أويرا اريس والذيكورات 


المسرحية يك الث اضطلع بتصميمها : 


لوحة ”70. ساحة السيركء. .١577‏ عازف كمان 
يعزف أمام فارسة قبيل اعتلائها جوادها بينما يحمل 
ديك بنفسيجي شمعدانًا موقدًا. زيت على لوح من 
الخشبء 5١‏ “ا اه سم. مجموعة خاصة. نيويورك. 
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وعلى حين كان اللَّوْنْ في لوؤحاته المبكّرة كثيفًا إلا أنه ما لبث أن أخذ في الخفوت حتى 
غدا ضبابيًا مطموس المعالم. وإذا هو يخْضع سائر لؤّحاته للألوان الزِيْتِيّة والصَّمْغْيّة 
(الجواش) وأعمال الحفر على الحجر (ليتوجراف) التي اضطلع بها خلال سنيه الأخيرة. 
وقد تتغيّر الموادٌ المشتخدمة إلا أن التقنيّات تظل متشابهة ىا تتشابه النتائج بالمثل 
لأنه اتّبع أُسْلوبًا ظفر برضاء الفنانين رضاءً تامّاء وتوصّل بوسائله وتجاربه الخاصّة في 
بخص موضوع «الفراغ» إلى نتائج مشاءبة لما حققه الفنان «ماتيس»)» فإذا براعة الإبداع 
تتجلى في كلا الأسلوبئن. 

وذات ليلة دعا «فولار» الفنان شاجال وابنته إيدا إلى مقصورته الخاصة «بسيرك 
الشتاء»» وتكررت هذه الدعوة بصفة شبه دائمة. ولقد شجعت هذه الدعوات قولار 
على أن يقترح على شاجال مشروع كتاب مصور عن أنشطة السيرك. ولم يتردد شاجال 
في الاستجابة إلى هذا المطلبء فإذا هو ينجز في عام ١971‏ تسعة عشر لوحة بالجواش 
مطلقًا غليها غنوان «سيرك قولار». وبدت ألوآن هده اللوحاتث الزاهرة وكأتها #تفجر 
أمام الحضور كافة. وفي غضون هذا العام انضم شاجال إلى الجمعية الياريسية للمصورين 
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لوحة /61؟. عرض بهلوانة واقفة فوق كفل جواد السيرك» ا" حجواش على الورق. 


لوحة 0/8؟. السيرك. .١971‏ زيت وجواش على ورق: 


مثبتة على قماشء. "58,١‏ <ا لاه سم. مجموعة خاصة. 


نيويورك. 


لوحة 509. مهرج السيرك ينفح ف مزمارة. .١561/‏ 
ليثوجراف». 5« لاع سم. رسمها شاجال إعلانًا 
لمعرضه بجاليري مجت. ياريس. 
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واعتماريدء كيا وقع عقّدًا مع جاليري 1611126 86101612 المشهور الذي أعة شاجال 
براتب شهري منتظم. 

وفي شتاء عام 17 عكف شاجال على إعداد لوحات كتاب «السيرك» الذي عهد 
به إليه «فولار». وما لبثت أسرة شاجال أن انتقلت من جديد قرب نهاية عام ١174‏ إلى 
منزل جديد اشتراه مارك شاجال باسم «فيللا مونت موراسبى» ١5‏ شارع سيكومور 
بالقرب من "بوابة أوتي». 

وعكف شاجال على استكمال «كتاب السيرك» الذي عهد به إليه قولار» وكذا على 
لوحات كتاب «أقاصيص لافونتين». وبرغم ذلك انطلق شاجال إلى رسم العشاق 
والعاريات كدأبه. وبعد عودته إلى ياريس كلفه ناشره بتنفيذ كتاب «العهد القديم) 
مصورًا. وكان هذا الكتاب موضع إعجاب مارك شاجال منذ صباه فسعد كثيرًا بهذا 
التكليق: 

وكان شاجال مشغولا آنذاك بإعداد هدية زفاف ابنته إيدا إلى مؤرخ الفن السويسري 
وتشمل خمسة وسبعين قطعة من الفناجين والآكواب والأطباق وسلطانية للحساء. 
زخرفها جميعًا برسوم خيالية شاعرية عجيبة جذابة مشبوية بالعواطف الدافقة تظفر 
بإعجاب كل من يقع نظره عليها. 


لوحة ٠‏ ملكة السيرك 6 >». زيت على قماش, 52م سم. مجموعة خاصة. 


لوحة 1/٠‏ الاعيو السيرك. .١‏ 
زيت على قماش,. ١0‏ >ا ١1٠.‏ سم. 
مجموعة خاصة. سويسرا. 


لوحة .71١‏ مشهد ساحة السبرك أثناء العروض ( الديك البنفسجى), ١957‏ - 
"/ا؟ . زيت على قماشء 838,6 ا ه,ل/الا سم. مجموعة خاصة. باريس. 


لوحة 507؟. البهلوانات الثلاثة, .١1977‏ زيت على قماش, ١١7,5‏ “ا 9 سم. 

كان شاجال على غرار فناني ذلك العصر يدمن مشاهدة عروض السيركء؛ وكم كان يتهلل 
سعادة وإعجابًا بتلك العروض أيام صباه وشبابه» وكانت أول صورة رسمها شاجال 
لعروض السيرك هي لوحة «البهلوانات الثلاثة». وبالرغم من أن شاجال قد رسم تسعة 
عشر لوحة مستخدمًا مادة الجواش فإنها لم تتحول إلى تصوير بالجواش إلا بعد انتهاء 
الهرب الغالمية الكافية..ولقد.ظل عشق شائجال لألعاي السترك: وأجواقة الصابغية راسكًا 
إلى نهاية حياته. فلقد كان السيرك بالنسبة له عالمًا يجمع بين اللون والدراما على نحو ما 
تمتزج المأساة بالملهاة. 


لوحة ؟17؟. مهرج يمتطى جوادًا أبيض, 1977 -19717. جواش فوق ورق رمادي»: 
575 ا /5 سم. مجموعة خاصة. 


لوحة 775. السيرك. مهرج على شكل قيولونسيلء. .١571‏ ألوان مائية» وباستيل 
وقلم رصااص على الورق» "50,١‏ 4 ١.رذه‏ سم . مجموعة خاصة. 


لوحة 5075. الأكروبات. .١197١‏ زيت على قماشء. 145 < ٠7‏ سم. متحف الفنون 
الجميلة. مركز جورج يومّييدو. ياريس. 


لم١‏ مجعم 


لوحة 715. السبرك الأكيرء /19577. 
زيت على قماشء. ١1١ ١١6١‏ سم. 
مجموعة خاصة. سويسرا. 


لوحة /1/ا؟. السيرك الكبير, .١‏ 
زيت على قماش,. ١/٠٠‏ ءا ١٠١‏ سم. 
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اللوحة 1/8؟. بهلوانات ثلاث بالسيرك. .١5607‏ لوحة ليتوجرافية, 17 ا 0,/ا5 سم. 


57 
الي ث لهال | ١11“‏ 


اللوحة 714؟. صورة فوتوغرافية لشاجال يَنْقشُ فوق 
سطح فازة: ١ 5٠‏ فى مشغل مادوره. قالوريس. 


اللوحة ١٠7؟.‏ صورة فوتوغرافية لشاجال منكفئ 
يُسَجُْل رَخْارِفٍ فوق صحن من الفخار إبريل .١110١‏ 


رو 
١‏ | ناتيت هال 


فن السيراميك (الخزفيات) 


ابتدع شاجال نمهضة فنية ذات خيال خصب لإحياء فن السيراميك باستخدام عنصر 
(الرمزية» إلى أبعد الحدود كعادته في إعداد لوحاته الشاعرية» وهو ما أسهم في رواج 
وانتشار إنجازاته بتطبيق شتى وسائل الرسم. با في ذلك استخدام الجواش والآلوان المائية 
(أكوارل) وكافة وسائل التصوير التى تشمل الطباعة بالحفر الدقيق بواسطة «المخرز). 
وهو مايطلق عليه «الخربشة أو التشيط) (عأطاء81) "" على صفحة معدنية على نحو ما 
سبق القول. وف أكتوبر ١955‏ وبعد غودة شاجال من الولايات المتتحدة الأمريكية إل 
فرنساء حيث قضى بها فترة بالقرب من ياريس إلى أن انتقل إلى بلدة سانت جانيت بالقرب 
من مدينة نيس وراء السّاحل ثم بلدة «قانس» التي كان شأنها شأن المدن الصغرى» مثل 
«بيوت»2 و(أنتيب») و«فالوريس» بصفة خاصة والتي #شتهر يتقاليذ أشغال: اش فيآانت 
والسيراميك» ى) اجتذبت فناني السيراميك حيث وجدوا ضالتهم المنشودة في فالوريس 
التي انتشرت بها أشغال السيراميك على نطاق واسعء فإذا «كليمنت ماسييه» -١/15/(‏ 
7 ) ينشئ معملا لونتاج الخزف الحجري (7216 ©5]0126) ذي البريق المعدني. 

وفي عام أسست سوزان وجورج رومييه «مشغله| لأعمال الخزف» ببلدة 
افالوريس» التي أطلق عليها فيا بعد اسم «مادورا» والتي شهدت ما أبدعه ييكاسو من 
نحف فخارية اكتسبت الشهرة والصيت بروعتها وجماللها وإيداعهاء والتى وقعت عليها 
عينا شاجال دوت شبك. 

ومن المعروف أن الفنان جوجان قد تحول هو الآخر لفترة قصيرة نحو فن السيراميك. 
فشكل في عام ١6‏ بضع ناذج من الفخار «بورشة شايليه وديلا هيرش». كذلك 
عرض «صالون الخريف» بياريس عام ١101‏ بعض التحف الفخارية للفنانين «بونار) 
و«ريئنوار» و«ريدون» و«ديران» و«روو) و١ماتيس»).‏ 

وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية اعتنقت الفنانة «إيميه بحت» فكرة الجمع بين 
الف الرفيع والحرفية الصناعية محاكاة لما كان يدور من نشاط تماثل في «الباوهاوس») 
بمدينثي فيار وديساو بألمانيا. وفي عام ١94/‏ شرعت الفنانة بحت في عرض تحف 


علا حي 


2 


خزفية للفنان ١ميرو»‏ متعاونًا مع الفنان «آرتيجاس» في معرضه بياريس» وما من * 
في أن عينى شاجال قد وقعتا عليها إذ كانت مجت وكيلة أعماله في أوريا منذ عام ١151/‏ 
إلى ما بعد. 

أن شاعت وازدهرت عند الرومان والبيزنطيين. وكعادته اقتحم شاجال تقنية الفسيفساء 
إلى أن أجادها وأتقنها فقدم ما يربو على عشرين لوحة من الفسيفساء لشخصيات من 
ولف ألساء أوويا والولأيات المتحدة الأمريكية, واثمة لوحات ثلاث مخ القسيفساء 


أعدها شاجال لمدينة سان يول ده قانس بجنوب فرنسا وغيرها من مدن الجنوب مثل 
امؤسسة مجت» وأخرى بقيللا لاكولين «الرابية» . 

ولعل تلك الروح المتحرّرة من التحيّر الإقليمي المحلّ التي كانت سائدة آنذاك- هي 
التي دفعت شاجال إلى التحول إلى خوض ساحة الخزفيات (السيراميك)» وهي الظاهرة 
التي وصفها بظاهرة «التّحوليّة» أو تحول تربة الأرض إلى ظواهر فنيّة من خلال سحر 
«الثار) المشتعلة» وإن هذه الخزفيات المحدودة العدد اليوم هي مجرد فاتح للشّهية: زبل 
هي نتيجة مرحلة إقامتي الممتدة في جنوب فرنسا حيث تبدو لي الأهمية القصوى لهذا 
النشاط اماي بل عتتى الزبة الثى أقف عليها تكناد تنضح بالشياء مقطاعة انحوي 
بدلال وكأنها تسعى إلى مخاطبتي.] وكم كنت أتحرّق شوقًا إلى ممارسة هذه الحرفية 

ءِِ 2 ءِِ 

الحديدة! فكانت أول نحفة أنجزتها في عام 4 بورشة «راميار للفخاريات» في بلدة 
ِِ ءِِ و ع اتير 
اننيب؛ ميث بذآت التدزب غليهاة وورست تقنية الطله وقعدية ادلم فخارياق 
بغشاوة لامعة شبه زجاجية:» بادنًا بأدوات المطبخ المستخدمة بإقليم «بروفنسال). وبعدَ 
ذلك بقليل اكتسّف شاجال أن ضَآلة حجم قبضة الطيّن في كفه يكفل للفنان مساحة 
تكلايذاها بالفةا لفق موقا عصري ريا يني للفقاق تشكيل عناصره بسللاسة 


ألواخ سااحرة قح المتشاعر 

و واقع الأمر أن ايلو يكاسو قد استيلات بد عاطنة عيقرية بجاعة بقن السير بيك 
غير أنه ل يكن ليقوى على هذا النشاط الجديد دون الاستعانة بنصائح المحترفين ومساعدة 
#جورج وسوزان رومييه) اللّذِين عاوناه بصدق وإخلاصء وقدما له التصح | شجعاه 
خلال مرحلته المبكرة في استهلال مشواره الفني الجديد» وهو نفس ما أذّاه كل منهما نحو 
سارك شاجال. ووكشف تناقى السبرامباك هم قابلية هن يز اول هذا الى عن تعد مواهية 
وضرورة تعاونه الإيجابي مع مرشديه في هذا المجال. وقليلة هي المراجع التي تعرّضت 
لموضوع السيراميك الذي خاضه شاجال اللهم إلا كتاب «روائع فن السيراميك» الصادر 
في عام "7٠4‏ ولم يكن غريبًا أن يلجأ شاجال وهو يبحث عن ضالته الجديدة أن يتجه 
إلى جنوب فرنساء وأن يلجا إلى المادة الخام الآثيرة لديه وهي طين الصلصال لنعومته 
وتماسكه. فهو في رأيه مادة سِرّية الدلالة يتعانق مع الإدراك الروحي للذات الإلهية! 
كما اعتاد شاجال أن يردد بين الحين والآخر قوله: «حتى الأرض التي أقف عليها الآن 
بينكم تنضح بالضياء وتتطلع إِيّ على نحو يمور بالمودّة والتقارب. وأنا لا أصبو إلا إلى 
أن أستنشق كل ما هو جديد متغيّر متقلّب» وكم أتوق إلى أن أتحسس الأرض على غرار 
فناني الماضى التليد». ولكى يتحقق هذا الهدف كان شاجال حريصًا على زيادة عدد ألوانه 
ترق خلاط الألران هالو« 9 وهو ماتوضع عليه الألراة تم تقلط ويكوة إما لوخي 
من الخشب للمعاجين الملونة أو صفحة من الصفيح ذات تجاويف لمزج الآلوان المائية 
(م.م.م.ث). 


اللوحة .58١‏ رَهْريَّة من الخَّزْف تَحُْمل رسْمَ فتاة 
تهدى باقة من الزهور إلى عاشقين. .١550‏ 
+ع عا /ا١‏ سم. مجموعة خاصة. باريس. 


رو 
ليث َال | و١‏ 


الأعمال الخزفية صغيرة الحجم 
أما الأعمال الخزفية صغيرة الحجم للخامة المتاحة من الصّلصال وبراعة التشكيل مع 
استخدام الخطوط المتسيدة بواسطة السكين ومخرز الحفر للدلالة على «الرسم الشجي) 
(السيلوت) و تشكيلات الحيوانات في قمين الصّلصال أو قمين الطوب والّيوانات 

الأسطوورة وأمترافية التى مسد أعاله ذقريات نشاته الاول. 

”7 وإذا هو مده في قمين الطوب ذرات المعادن البراقة بهدف 
ل استنباط تأثيرات لونية جديدة تتراوح بين الأسطح المخملية أو 
مجرد الاحتفاء بنشأته الأولى. تنم عن حنينه لأيامه المبكرة وقد 
قام بعمل صيغ من الصّلصال الْمُلوّن مع استخدام الأكاسيد 
ومادة الإنجوب 2528056 فوق طلاء بالسكين ومخرز 
الحفر فوق طبقة من الصَّلصال المُلوّن وطلاء الميناء. وشكل 
شاجال سلسلة من التجارب على الطوب الحراريّ (الآجر 
الحراري) كما لم يتخل قط عن فكرة مسلسلة «الدورات 
الفنية المتعاقبة» 0/0165 التي كانت تلازمه» ومثال ذلك كتاب 


«أقاصيص لافونتين» (عام .)١6 ٠‏ 


اللوحة ؟8؟. زليخة زوجة حاكم مصر أويوتيفار تراود 
سيدنا يوسف عن نفسهاء .06٠‏ 

6< 50,5 سم. طبق نحت مباشر فوق صلصال ملون 
على طين جاءت الزخارف بالأكاسيد ومادة الإنجوب. 


اللوحة *58. تعلب يَلتَّهِم عُنْقود العنب. .196٠‏ 
١9,60 <6‏ سم. زخارف بالسكين وعدخية الحفرء. 
شكّلت الزخارف باستخدام الأكاسيد ومادة الإنجوب 
فوق الميناء. وهو الطّلاء الذي تُعْشّى به المعادن. 
وسَجّل شاجال توقيعه في أدنى يمين الأوحة. 


7 
| نايت هال 


اللوحة 585. يهوديت وأليفاناء .1916٠‏ 

طبق مُسَطح, 6< /اا سمء مُشكلٌ وَمُصَاغْ 
ومُزخرف بالأكاسيد ومادة الإنجوب. توقيع 
شاجال أدنى يمين اللوحة؛ وفي ظهر اللّؤْحَة 
توقيعه. واسم بلدة أنتيث. مجموعة خاصّة. 


هه 
1 و ا 
يو م 53 


اللوحة 6/؟. شمشون الجبّار يَهدمٌ أعمدة المغبد. .156٠‏ 
6” >« /؟ سح. فشكل وموخرقف بالأكاسيد ومادة الإنجوب. 
توقيع شاجال أدنى سطح اللوحة وفوق ظهر اللوحة أيضاء 
وكذلك اسم بلدة أنتيب. مجموعة خاصة. 


5 
ترشيت يهال | ١417‏ 


اللوحة 1/”؟. موسى عند ينبوع المياهء 196. صحن من الفخارء 0؟ ا 77 سم 
المزخرف والملون بالأنجوب والأكاسيد. . التّخزيز بسكين الحفر والِخْرَزٍ. 

عيون موسىء ينابيع عذبة وأخرى كبريتية من أجمل المزارات التي تجمع بين السياحة 
الترفيهية والسياحة الدينية في مصر وتقع على مسافة ١7١‏ كم من القاهرة في الطريق 
إلى مناطق جنوب سيناءء مما يتيح للزائرين جولة في عدد من المدن مثل رأس سدر 
والطور وشرم الشيخ. 

وتتميز الينابيع الطبيعية بتفاوت سعتها؛ إذ إن متوسط عمقها نحو 5٠‏ قدمّاء وكان 
البدو يعيشون على مياه تلك العيون لسنوات طويلة. 

ويرجع تاريخ منطقة عيون موسى إلى سيدنا موسى عليه السلام الذي ضرب بعصاه 
الحجر في هذه المنطقة فخرجت منه ؟١‏ عيناء وقد جاء ذكرها في القرآن الكريم:8 وإذا 
استسقى موسى لقومه؛ فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينًا # 
(البقرة:١1):‏ وقوله سبحانه في موضع آخر: #8 وأوحينا إلى موسى إذا استسقاه قومه 
أن اضرب بعصاك الحجر فانيجست منه اثنتا عشرة عينًا # (الأعراف: .)١11١‏ وما 
زال منها عينان موجودتان في منطقة رأس سدر بجنوب سيناء على بعد حوالى ٠١0‏ كم 
من مدينة السويسء وكان السكان المحليون يستخدمون العيون حتى وقت قريب في 
حياتهم اليومية» ولكن بعد أن وصلتهم المياه النقية تركوا العيون وانخفض منسوب 
المياة فيها كثيرًا. 


ره 
اتيت هال 


اللوحة 5187. سُلّم يعقوب. .197٠‏ صلصال مُلَوَن, 78,1 ا ,87 سم. 
جَرَى تشكيل هذه اللّوحة ورّخرفتها بالأكاسيد ومادّة الإنجوب. التخزيز 
بسكين الحفر والِخْرَز. توقيع شاجال في أدنى يسار اللوحة. 

وجاء في سفر التكوين: الإصحاح 58: ١١15-1ء‏ بالكتاب المقدس أن يعقوب خرج 
«من بئر سبع وذهب نحو حاران» وصادف مكانًا وبيات هناك لأن الشمس كانت 
قد غابت. وأخذ من حجارة المكان و وضعه تحت رأسه. فاضطجع في ذلك المكان. 
ورأى حلمّاء وإذا سلم منصوبة على الأرض ورأسها يمس السماء. وهوذا ملائكة 
الله صاعدة ونازلة عليها. وهو ذا الرب واقف عليها فقال أنا الرب إله إبراهيم 
أبيك وإله إسحق. الأرض التي أنت مضطجع عليها أعطيها لك ولنسلك. ويكون 
نسلك كتراب الأرض وتمتد غربًا وشرقًا وشمالاً وجنوبًا. ويتبارك فيك وفي نسلك 
جميع قبائل الأرض. وها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض. 
لأني لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به.» 


اللوحة 588. خُلمُ يعقوب .156٠‏ 

صينية 7,7 “ا 47 سم. صيغَتُ وشكلت فوق صلصال 
مُلون. الرّخارف بالأكاسيد ومادة الإنجوب مع استخدام 
سكين الخفر والخْرَز. وبدا توقيع شاجال مَطمورًا فوق 
أدنى يمين اللوحة. 

وجاء في سفر التكوين: الإصحاح /7: ,.15-1١1١‏ بالكتاب المقدس 
أن يعقوب خرج «من بثر سبع وذهب نحو حاران» وصادف 
فيكانا وما هقاك لأن الشعمى كانت. قد غايت. والخذرحين ههارة 
المكان و وضعه تحت رأسه. فاضطجع في ذلك المكان. ورأى 
حلمّاء وإذا سلم منصوبة على الأرض ورأسها يمس السماء. 
وهوذا ملاككة: اللة.صاعدة وناؤلة عليها. وه ذا الرف واققفك 
عليها فقال أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحق. الأرض التي 
أنت مضطجع عليها أعطيها لك ولنسلك. ويكون نسلك كتراب 
الأرض وتمتد غريًا وشرقًا وشمالاً وجنوبًا. ويتبارك فيك وفي 
نسلك جميع قبائل الأرض. وها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب 
وأردك إلى هذه الأرض. لأني لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به.» 


اللوحة 585. الملك داود يَعْزْف على آلة القيثارة في حَضْرة بتشبع .156١‏ 
صيغ من صلصال أبيض ورشوفٌ بالأكاسيد ومادة الإنجوب. الحفر 
يسفيع اتحقر ومكرو اتكثر 1280 إهرل9؟ سم نصية مق ساسال 
أبيضء وزخرف بالأكاسيد ومادة الإنجوب. وطلي بطبقة من التزجيج. 
ويذكر الكتاب المقدس في سفر صموئيل الثاني الإصحاح :١١‏ 5-7 أنه «في 
وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك فرأى من على 
السطح امرأة تستحم. وكانت المرأة جميلة المنظر جدًا. فأرسل داود وسأل عن 
المرأة فقال واحد أ ليست هذه بثشبع بنت اليعام امرأة أوريا الحثي. فأرسل داود 
رسلاً وأخذها فدخلت اليه فاضطجع معها وهي مطهرة من طمثها. ثم رجعت 
إلى بيتها. وحبلت المرأة فأرسلت وأخبرت داود وقالت إني حبلى.» 


و .” 


ار 
لفت لهال 


اللوحة .55١‏ السيد المسيح فوق الصليب 


5-6 


و 


. صحنء 71" < /,17؟ سمء سكل ومُصاغْ 
باتضتصضال الأنيض: وشعلت الأخارف بالأكاسس 
ومادة الإنجوب فوق طبقة من طلاء الميناء. 
توقيع شاجال على ظهر اللوحة. 


1 
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اللوحة .55١‏ الملك داود وشاول .١965٠‏ صحن مشكلة. 

#١ << 6‏ سم. ومُرْخْرّفة بالأكاسيد ومادَّة الإنجوب. 
والحفر بسكين الححفر ومخرّز الحفر. توقيع شاجال فوق 
أدنى يمين اللوحة. 

ويذكر الكتاب المقدس في سفر صموثئيل الثانى: الإصحاح :١١‏ 
اماه كيه «في وقت المساء أ داود قام عن سريره وتمشى على 
سطح بيت الملك فرأى من على السطح امرأة تستحم. وكانت 
اللرأة جميلة الكقان هذا :فأرسل داوب ويعأل عن الواة ققال وائحد 
أليست هذه بثشبع بنت اليعام امرأة أوريا الحثي. فأرسل داود 
رهلا ولكذها فدخلت ألية:قاضطجع معها وفى مطهرة من 
طمثها. ثم رجعت إلى بيتها. وحبلت المرأة فأرسلت وأخبرت داود 
وقالت إني حبلى.» 
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اللوحة 556. الهروب إلى مصرء. .١946١‏ صحن من 
الطين المحروق: 1 1" سمء وشكلت الرُّخَارف 
من الأكاسيد ومادة الإنجوب وتكسو اللوحة طبقة 
من الميناء. توقيع شاجال خلف اللوحة. مجموعة 
خاصة. 

وتبدو السّيدة العذراء مريم تمتطي حمارًا. والعائلة 
المقدسة مصطلح ديني تاريخي اتفق على أنه يتكون من 
المسيح عليه السلام وهو طفل 5 السيدة مريم العذراء 
ويوسف النجار خطيب مريم الذي لم يدخل بها. وصاحب 
يوسف النجار المسيح وأمه في رحلة الهرب من الطغاة 
الذين حاولوا قتل المسيح الطفل فهربت به مريم ويوسف 
العباان ]ل ممصي برقل اران الكو جات ال ميك 
مصر أنها ربوة ذات قرار ومعين أوى الله إليها عيسى عليه 
السلام وهو صغير. 

وجاءت العائلة المقدسة من فلسطين إلى مصر عبر طريق 
العريش و وصلوا إلى بابليون أو ما يعرف اليوم بمصر 
القديمة ثم تمركوا نحو الصعيد حيث أختيأوا هناك 

فترة ثم عادوا للشمال مرورًا بوادي النطرون واجتازوا 
الدلتا مرورًا بسخا ثم وصلوا طريق العودة عبر سيناء إلى 
فلسطين من هد أكوا. ويعرقف حظ مسيرة هذه الزحلة 
سوحلة العائلة القدسة». 


7 
امافيت يهال 


لوحة اللوحة 5 55. بووفيل قربوج النبي .داو ويفشيع, 1561 
صينية؛, "5 ا 0 سم. مِنْ صلصال أبيض وشكلت الأخارف هن 
الأكاسيد ومادة الإنجوب باستخدام سكين الحفر والمِخْرّز وتكسو 
اللوحة طبقة من الميناء. توقيع شاجال أدنى يمين اللوحة. 
مجموعة خاصة. 


لوحة اللوحة 757أ؛ ب. داود وبتشبع .١1967‏ 


قازة 19,0“ ١6,4‏ سم. شَكَلَتُ من الصلصال الأبيض. 
واستخدمت الأكاسيد ومادة الإنجوب في تشكيل الرّخارف. 
وطلي السَّطّحٌ الدّاخلي للقازة بغشاوة مُزدوجّة. ويأتي 
توقيع شاجال على الحافة السَّفْلى مع إزجاء التحية إلى 
«فرجينيا». مجموعة خاصة. 
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اللوحة /791أ, ب. فلاح يطل على البئر: 1961 1961. 
قاؤة. 93479 سم. مق الصلصال الأنيض. الرَخارِفُ 
بالأكاسيد ومادة الإنجُوب. التشكيل بمخْرَزٍ الحفر. 
توقيع شاجال فؤْق حافة قاعة الإناء. مقاجال». 


ه له 


لوحة 198. أويرا ياريس .١507‏ صينية, 271 717,4 سمء نقش لِعَرْض راقص بأويرا ياريس. 


.- 
: 
2 


صيغ وشكل من الصّلصال الأبيضء والرّخارف بالأكاسيد ومادة الإنجوبء وَعْشّى بطلاء 
الميناء بالفُرشاة. توقيع شاجال وتاريخ الإنجاز فَؤْق ظهر اللؤْحة. مجموعة خاصة. 
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ره 
الشييث هال | "١‏ 


اللوحة 759أ؛ ب. وعاء ذو مَقَبِض .١1507‏ 
٠١ << 6‏ سم. صيغ وش ليستصال 
مُلوّنِء وشكلت الرّخارف بِاسْتِخْدام الأكاسيد 
والبارافين» والحفر بسكين الحفر. توقيع 
شاجال على هذا الوعاء. مجموعة خاصة. 
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لوحة ١٠١‏ 5أ, ب . العاشقان والوحش .١1901‏ فازة: 
06 سمء صلصال أبيض. الرخارف بمادة الإنجوب 
والأكاسيد. الحَفْر بالمخوّز. مجموعة خاصة. 
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اللوحة ؟0١5.‏ السّيرك. /196. صحن, 1/,6 “ا 70,7 سم. شكل بالصلصال الأبيض والزخارف بالأكاسيد 


نا 
0 


ومادّة الإنجوبء والحَفرٌ بسكين الحَفرٍ والمخرز. توقيع شاجال فوق ظَهْر اللوحة. مارك شاجال. قفانس. 
«مشغل ماريوس جيوج». قالوريس. مجموعة خاصة. 


و 
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عسو بذ 
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اللوحة .7١*‏ طائران يتناجيان .١97١‏ صحنء 75 * 67 سم.ء 
صيغت وشكّلت بصلصال أبيضء والرَّخْارف بالأكاسيد ومادة 
الإنجوب. والحفر بسكين الحَفْر ومخْرَزِ. مادة الصّلاء غشاوَةٌ 
شِبْه رُجاجيّة. توقيع شاجال. فالوريس. مجموعة خاصة. 


ماهو 


ر 
ايت لهال | ٠١9‏ 


اللوحة ؟ .٠١‏ نُرْهَةَ العشَاق فى الهّواء الطلّق (التجوال): .1971١‏ 
اتفاع 1" سم. قازة شكلت من صَلصال يا والّخارف 
بالأكاسيد ومادة الإنجوبء والحفر بسكين الحفر ومخرز 
الحفر. مارك شاجال. قالوريس. مجموعة خاصة. 


اللوحة .١5‏ قازة لامرأة مُكتسية بالزُهور. 

5 إاازتفاع 4١‏ سم. شُكَلَتْ بالصّلْصال الأبيض 
والرَّخْارِف بالأكاسيد ومادة الإنجوبء وَالحَفْرٌ 
بسكين الحفر وطليت بمادة شبه زجاجية: على 
حين طَاي جَؤْفَ القازة بغشاوة شبه زجاجيّة. 


متحف السيراميك "هيرتوجينبوش". هولندا 


9 
٠‏ |ماللي اال 


الفصول الأربعة 

ليس فتاك مهيدان من مياذين المن التشكيل إلا وطرقه شاجال وتفوق فيه على 
أقرانه» وأقصد به فن الفسيفساء العتيق الذي ازدهر وترعرع خلال العصرين الروماني 
والبيزنطي. ولقد أنتج شاجال ما ينوف على عشرين عملاً زخرفيًا من أعمال السيراميك 
اابمدينة نيس). وثمة أعمال سيراميكية ثلاثة أبدعها شاجال بمدينة سان فانس ده يول» 
مدرسة المدينة وآخر في مسكنه «فيللا لاكولين». أما قمة هذا الإنتاج الغزير فهو (صرح 
الفصول الأربعة الذي أعده لبنك فيرست ناشونال بمدينة شيكاغو. 


كتاب السيراميك بقلم مارك شاجال 1 

ويعد كتاب السيراميك الذي أعده شاجال ذُرَّة رائعة لمارك شاجال الذي يعد أعظم 
الفنانين والصناع المهرة لروائع الخزفيات» إلا أن أغلب عشاقه لا يعرفون أنه ليس فنانا 
فحسبء بل هو صنايعي حرفّ شَديد المهارة. وهو يكشف لنا عن سر عبقريته الخلاقة 
بقوله: الفن لا تخلق من خلال «النظريات»» وإنا يخلق من خلال يدي الفنان وأعماق 
قلبه. أما النظريات فتنشأ أصلا بعد اكتمال العمل الفني. وليست هي مصدره. 


٠" 
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اللوحة .٠١“‏ رسالة من أوليسيوسء. .١571/‏ موزاييك 
وسبراميكء, ٠ » ٠٠١‏ سم. كلية الحقوق بجامعة 


نيس. فرنسا. 


اللوحة .٠٠1‏ توقيع شاجال على الفسيفساء.. 
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اللوحة .5٠١8‏ الفصول الأربعة, .١91/5‏ موزاييك وسيراميك 0 
بميدان البنك القومي بمدينة شيكاغو. ويبلغ ارتفاع هذا 00 


2 
11 


0 
اد 


الصرح ثلاثة أمتار وأحد عشر مترًا طولاً. ويعد هذا النصب 
التذكاري من بين أبدع أشكال فن السبراميك. 
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اللوحة .١5‏ التقاط النبي موسى من النيلء 191/5. موزاييك 
وسيراميك. كاتدرائية فينس. فرنسا. 
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لحأ شاجال إلى تخربة النحث في سنيه المتأآخرة: وقدم العديد من الزخارف باستخدام 
مادة الرخام والحجر والبرونزء التي تعبر عن الأمومة والطير والحيوان والعاريات. 


اللوحة "١‏ الموديل. ؟156١.‏ رخام. 16" ا اع سم. 


اللوحة 17١؟.‏ العشاق مع الطائرء 5 . تحت على 
الحجر, "١‏ يع مام سح. مجموعة خاصة. 


0 
ماي ت ايهال | ١5‏ 


اللوحة .8١1١‏ مَلّحمة الخَّلقء ١905‏ -1908. لوحة 


زيتية, ٠٠١‏ ا ٠٠٠١‏ سم. نيس بفرنسا. 
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أر 
اليك لهالل 


ملحمة الخلق 


نشهد في أعلى صُدارة اللوحة قرصٌ الشمس وقد نيت منه ذراعان تميكان بألواح 
التوراة كبا م عا للذانت العلكق وعدى أذ مفيا اشجلة الكننق» الى تطلى أطيانا 
فرَّحيّة يخرّج منها البَسَّر الذين يتنائرون على طرق اللوحَة و يقصّد بهم بنو إسرائيل؛ على 
حين يبدو السّيد المسيح مَضّلوبًا وقد سَثَر خضرّه بإزار رُسِمَتْ عليه علامة الصّليب. وفي 
الى الث كل ترادمة من البثئر فول تكب هي ليد ولك نري على سين 
يلا عل مفال .ولي أل الح علق ملع يمول جلرل جل مر عر نايا : 
على الأَرْجَح أو قايين - عا ليه النرواة - 


وهو ينظ إى كلف مُتأمّلاً ما يَدورٌ في خلفِيّة 
اللّؤحة كأنما ينْدهِشُ ويتحَسَّرٌ على تصارع بني 
الإنْسان وقتل بَعْضِهِمِ ِبْض. ويبدو ني الأعلى 
مَل مت يل في السّماء وقد حمل على ظهرِه 
طفلاً وليدًا ينّجه صَوْبَ المسيح كأنَّ)ا هو جبريل 
وقد عمل عَليه اد (المسيح). 

ى) لا لو اللوحة من رموره الأثيرة: 
الرّنْجة التي تركز إل طَفْولَته وكأنّا 
نشول كذا إزرها 52ل لقا عه الل جاه 

تَصَوْره الطفولي لِقصّص الكتاب المُقدس كم 
تخيّلّها عَقَله الصَّغيره وكذلك المَلَكُ النافخ 
يا الورقه والذي يُذْكرّنا بالمَلكِ النافخ في 
الصور يدت النان 2 الحساب 3 3 
لاندري إلى أين يؤدْي. 35 الأحر الرَامرْ إلى 
الخصوبة الجنيميّة» والكائنٌ المحجين من إِنْسانٍ 
وبقرة وقد حمل حافظة التورأة. هي إحدق 
لوحاته التى نقف أمامها مُتَعَجُبين مَأَخَوذِين 
من تزاخم مرا , وكلالاما وق تعر 
ال الداقن, 


سفر التكوين: 

وطالما نحن نتناول موضوع الخلق ان 
نستنده من «سفر التكوين» باختصار: 
ف البدء كان خلق السماوات والأرض» 
وكانك الأرض خربة خالية وعلى وجه 
الغمر ظلمة. وقال الله: ليكن نورًا فكان 
نور» ورأى الله النور أنه حسن» وفصل 
الله بيخ الكور والظالمة ووصا الله الكور غباذا 
والظلمة ذعاها لبلة... وكان مماء ركان 
صباح يومًا واحدًا. وقال الله ليكن جلد 
في وسط المياه» إلى اخر ما ورد في سفر 


التكوي:. 


رم 
اتويت هال 


كلوسات ملحمة لخلق ومسيرة إحياة 

وذات يوم حمل شاجال فرشاته وألْوائه لِيَمْكفَ مِنْ جديد على رَسْم (عَمجلة الخلق» 
الهائلة الْمَشَاءٍ ب لفَرْص الشّمْس فَوْقٌ لَوْحَتِه أثناء دَوَراِهاء جوم جديه إل 1 تصوير 
ما يله في طُفوليِه وم يَقْتْ شاجال أن يسجّل في أْصى يسار اللّْحة غُرْفة المعيشة 
في دار أشرته بقتبسكء وقَدْ علا الطائر المَهولٌ ذو الرّيش الكت الوافدٌ من الفردوس 
وعر كوم فوق اللمَشهد: فلقد كان شاجال يؤمن إيانًا رايسحًا بأن روح الله حالة في 
الإنسان وسائر المخلوقات كافةٌ على نحو ما ود في التّوراة» فإذا هو يَخْلِطَ بين ما وَرَدَ في 
«الكتاب المُقدّس» من قَصَصٍ وَْنَ كل ماتقَح عليه العبنُ من حَوِْا مل بيط ألواله 
فوق لَوْحَة التصويرء على حين يحل موسى في الرّكُن الأَيْسَر من الصّورّة لَوْحَة الوّصايا 
العَشّْر التي تَلّقاها مِنْ رَبّه. فنرى في يمين اللوحة بهلوانات ثلاثة وقد انُقلبوا رَأْسَا على 
عقب وهُمْ يدون رّقصّة فوق سَواعِدِهمء على حين تقوم إنحدى لاعبات السّيرك بالسَيْر 
مُتوازنة فوق حَبّْلٍ مَشْدودٍ رافِعة مظّلتّها. وثمة شَخْصٌ آر إلى يَمِينٍ اللوحة يَعِفَ 
على آلة التُشيللُو ومجموعاتٌ من النْساءِ والرّجال يَعْزِفُونَ على الآلاتِ الموسيقيّة 
ويادو أحد رجال الدين التهود ف الرن الأدنى الأيسر من الأّوحة حاملاً حافظة َف 
التّوراةه على حين ترقُصٌ أمامه ثُلَة من الرّجال والنّساء على أنُغام الكمان وقرع الدذفوف. 
وثمة سَمَكة رَزْقاء تنفذ من خلال عَجَلَة الخلّق فيا لا تنوف اعجَلَ للق عن ضَحَ 

شراراتٍ أطياقها القرّح كد الملرا الصّفراء والتضراء صَوْبَ الشُّخوص المحيطة بها. 
على حين تَلْمَحْ الم الذي حَأَمَ به يَْقوب, فقد «رأى حاءًا وإذا سُلَمٌ منصوبةٌ على 
الأرض وراسها يمس السماء . وهو 3ا عطق8 الله باعدة وكادلة عليها وهر ذا اكات 
واقف عَلَيّها فقال أنا الرّبِ إِلهُ إبراهيم أبيك وإِلَهُ إشحاق. الأرض التي أنت ممضطجع 
علبها أغظيها لك ولتّشلك؛ (ينفر التكوين /؟). 

وترى «بِيلّلا» زوجته المُتوفاة واقفة بارتفاع اللوحة إلى جوار شاجال مَرتّدِية ثوب 
الزّفاف الأبيض المُشسترسل عتضنة طفلتها (إيذاه. وتتوقّط اللوحة اشجرة القباة» 
الزاهية بألوان زُهورها وثمارها إلى جوار بُرْجِ إيفل» على حين تبدو «فافا» رَؤْجة شاجال 
الثانية راقصة إلى جوار الشجّرة والبُرج» ورَسَم في أعلى يسار اللوحة جَوادًا ير عَرَبَة 
وعفقاس الأعاق تتزرية من أقوال اقب والتّمان وسرارها برو الطوفان: رفاك 
نوح وهلاك المخطاه. 

إنها إخدى لوْحاته الشّجيَّة الرّائعة التي نقفٌ أمامها مَذْهولين مُتعجّبين مأخوذين 
ترام عَناصرها ومَغْزى دلالاتها ورّحَم ألوانها با تُعبّر عنه بدَرَجاتها المُتنوّعة 
والجتعددة: 


اللوحة 5 ١؟.‏ عجلة الخلق تضحّْ ألوانهًا الحمراء والصفراء والخضراء (الحياة): 
64 لوحة زيتية. 7947 < 6:٠7‏ سم. مؤسّسة مَرْجِرِيتَ وإيميه محت. سان يول 


ده قانس. الكوت دازور بفرنسا. 


> 


نقيت اال | 1” 


النسجيات الجدارية المرسمة 


وفي بواكير عام 5 التقى شاجال بإحدى الخبيرات المتخصصة في إنتاج النسجيات 
الحدارية المرسمة /12065117 . 

وقد عرف العالم مصر قبل ظهور الإسلام بتلك المنسوجات المزخرفة التي أطلق 
عليها اسم القباطي نسبة إلى أقباط مصر. وروى المؤرخون- ومنهم المقريزي في خططه 
أن المقوقس بعث إلى رسول الله محمد صل الله عليه وسلم قباء وعشرين ثوبًا من قباطى 
مصر لتحظى بشرف تقبل النبي لها هدية من حاكم مصر. وني العصر الإسلامي حظيت 
هذه النسجيات المرسمة من الدولة الاسلامية باهتمام كبير» فلقد أنشئت لها مؤسسات 


حكومية عرفت باسم «دور الطراز» وأصبحت تنتج ما تحتاج إليه الدولة من أنسجة 

8ه ومؤركشة وراياته وشعصصت إحداها لصسناعة كسرة الكهعية الشريقة. وقد 

وجدت القباطى في الدول الأوريية من يهيم ماه وتسايقت: قرنسا ولكائيا وهوتندا 

اللوحة 16؟. نسجية مرسمة من الصوف؛ *161< > والسويد والمجر وروسيا ويولندا في إنشاء مناسج لهذا الفن الذي بدا للأوربيين بمنزلة 


مُعلقة بمدخل المتحف القومى. الرسالة التوراتية. 
نيس,» 77« 551 سم. تم تصنيعها في مصنع نسيج واحدة من اهم عناصر الدعاية الفنية. ومنك العصور.الوسطى 5-5 هلا الع يزردهر 
جييتن في فرنسا وبخاصة في مدينة «سيمور» ويواتييه وليموج. وتميزت نسجيات مدينة 


بايو بدقتها البالغة» فزينت بها قاعات القصور والكنائس وغرفها خلال القرن الثاني 
عشرء ورفرفت في الطرق والميادين أيام الأعياد والاحتفالات وحول حلقات المبارزة. 
واشتهرت بعد ذلك في مناسج ياريس وتوريئو وليل وآراس التي أضفت اسمها على 
النسجيات في إيطاليا إذ سميت «أرازو». وني القرن الرابع عشر بلغت صناعة النسجيات 
المرسمة درجة عظيمة من الرواج. وف القرن انامس عشر ازدهرت التسجيات التي 
تصور جميع مشاهد الحياة الدينية والبطولية والروسية إلى جانب الشخصيات التاريخية 
المعاصرة والمشاهد الرمزية. وبعد اضمحلال طارئ خلال القرن السادس عشر أنشأ 
فراتسوا الأول مسج قوتتينيلو الذي أعاد آلق النسجيات المرسمة القرنسية ثانيةٌ يلل 
القرن السابع عشر بظهور مناسج أوبيسونء كما أنشأ لويس الرابع عشر مناسج أخرى 
في «بوفيه» عام ١575‏ التي أعان صناعها المتخصين روسيا في إنشاء أول منسج بعد 
استدعاء بطرس الأول لهم. 

ولقد سققيت اللدربة القديقة السييات الث كني فيلك فاشك 4] شهدت 
تجديدًا شاملا على يد الفنان الفرنسى الكبير «جان لوركا» وغيره مثل «جان ييكار لودو) 
و(ماتيس) و(ماريو يراسينوس) وامارك شاجال» الذي بلغ العم بشسجياتة المرسّمة 


اللوحة 1371". نسجية مرسمة. ١١‏ .صنعت عن 


طريق إيقيت كوكيت يرانسء. "5١‏ ا 5/6 سم. 


لاد 
الث لهال | "7١‏ 


اللوحة /1١؟.‏ نسجية مرسمة (المناسية)ء ١58‏ 


صنعت عن طريق إيقيت كوكيت يرانس, 
+ يا مهم سم. مجموعة خاصة. 


رم 
ا| ميث هال 


الخالدة والتي أعتبرها أرفع إنجازاته قدرّا وروعة وجمالاً. وكان شاجال قد شرع في 
خوض هذا المجال الرفيع في أوائل عام ١575‏ عندما التقى في ياريس خبيرة نامبة في فن 
النسجيات المُرسَّمة هي «إيقيت كوكي - يرانس» 7" التي تنحدر من أصول بلجيكية 
وابتدعت العديد من النسجيات المرسمة البالغة الروعة للعديد من عشاق هذا الفن الرفيع 
العسير الدقيق. وسرعان ما شغِف شاجال بهذا الفن» وشرع في التعاون معها. وعلى 
مدى الزمن ابتكرت إيقيت كوكي مساحات مختلفة نقلآً عن تصميومات شاجال» ظهر 
العديد منها بعد وفاته» ومعظمها مختارة بحذق من بين لوحات ليتوجرافية أو مرسومة 
بالجواش وذات أحجام مختلفة جرى تنفيذها بمصانع جوبلان المشهورة بمدينة ياريس. 
التي أسسها لويس الرابع عشر. وكانت إيقيت في نفس الوقت تزاول فن التصوير بعد 
أن درست فن النسجيات القبطية والنسجيات الفرنسية والفلمنكية التى ظهرت خلال 
القرون الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشرء وافتتحت مرسمها الذي تكفل بإنتاج 


النسجيات المرسمة نقلا عن نسجيات مرسومة بالآلوان المائية ولوحات لبابلو ييكاسو 
وبراك وليجيه وماكس إرنست وكاندنيسكي وكليه وهنري ميلر. وعهدت إلى العديد 
من أبرع التسائجين المتخصصين يعقيل قذاك الكسجيات امرسمة بمرسمها ناص . 

وقد أقدمت وزارة الثقافة في مصر على إحياء فن النسجيات المرسمة المصرية باعتباره 
أحل الاتجاهات الفنية الأصيلة التي اقتبسها الغرب وأكسبها طابعه الخاص» فأنشأت 
خلال الفترة الثانية التي تسلمت فيها شؤون وزارة الثقافة على إحياء فن النسجيات 
المرسمة المصرية بضاحية حلوان أحد الاتجاهات الفنية الأصيلة التى اقتبسها الغرب 
في عام ١4717‏ بعد أن أوفدت البعثات للتخصص في فنون الرسم والصباغة والنسيج 
اليك رس 3 الحكومي) تغب نس ولا يفوتني ذكر العون الصادق الذي غمرني به 
المرحوم السيد آندريه مالرو وزير الثقافة الفرنسي آنذاك بنبل وإخلاص وتفان في سبيل 
تحقيق أهداني والتغلب على ما صادفني من صعاب وعراقيل277 

ولقد منحت وزارة الثقافة الفرنسية الفنان شاجال العديد من الآلقاب الفخرية. 
فأقامت له معرضًا بمتحف اللوقر. وهو شرف لم يظفر به أي فنان أجنبي آخرء باستثناء 
بيكاسوء ثم معرضًا لأعماله منذ بداية نشاطه الفني احتلت ثلاثة طوابق من مبنى قصر 
(الجراند ياليه)» ثم دعوته لتجديد سقف مبنى أويرا ياريس مع منحه وسام الشرف 
(اللجيون دونير». كذلك تشييد الدولة الفرنسية لمتحف وطني يحمل اسمه هو «المتحف 
القومي... الرسالة الإنجيلية. مارك شاجال). 

وكان شاجال على مدى حياته وثيق الصلة بالعديد من أقطاب الحركات السياسية 
والفنية التي سيطرت خلال القرن العشرين على الثقافة الأوربية» ىا كان يعود بذاكرته 
إلى أمجاده الثقافية حين كان يشغل منصب «قوميسار الفنون» في بلدة فتبسك داتًا وأبدَاء 
كما كان متجاوبًا مع حكومة الاتحاد السوفييتي» فإذا هو يحمل على عاتقه عبء جهود 
جبارةٍ شجاعةٍ خلال مرحلة الحرب ضد الغزو النازي لبلاده. ومع ذلك فهو لم ينضم إلى 
الحزب الشيوعي مثل| فعل الفنانان «يول إيلوار» و «يابلو ييكاسو). 

ويكشف الأستاد بنجامين هارشاف مؤلف كثاب: 

”2006 - 1201051321187 تنه انث 5: 0125211 عط 01 عتنكةآ! ع5[ 15 

بالصفحة رقم ١/8‏ عن أن مارك شاجال قد تأثر عاطفيًا بالنجاح الذي أحرزه الصهاينة 
في حرب فلسطين وإنشاء دولة إسرائيل» ولكنه لم ينضم قط إلى الحركة الصهيونية حتى 
نباية حياته... وكانت تراوده فكرة الحجرة والبحث عن وطن آمن مثله مثل أغلب اليهود 
في ذلك العصر وظهر ذلك في بعض لوحاته. 

وفي عام “19171؛ أي بعد خمسين عامًا من نزوح شاجال من الاتحاد السوفييتي» سمح 
له للمرة الأولى والأخيرة بزيارة مدينة موسكو. حيث طالبته سلطات العاصمة بضرورة 
تسجيل توقيعه فوق كافة اللوحات الجدارية التي سبق له رسمها بمدينة موسكو. 


1 ا 
اللوحة /١؟.‏ الرزقص.١٠9165١-١150.‏ زيت على قماش,. 
يم ٠‏ سم. تكويناته السابحة فى بحر من 
الموسيقى. 


اللوحة .*٠١‏ شاجالء باريس .١15/8٠‏ 


لد 
ميث يال | 78” 


#لعوعاء عمال 


اللوحة ١؟".‏ فوق قَتَّبسُكء .١191١5‏ زيت وجواش وقلم رصاص وحبر على ورقء “7١‏ 59 سم. 
متحف فلادلفيا للفنون. الولايات المتحدة الأمريكية. 


تطالعنا لَؤْحةٌ لشاجال لِرَجُلٍ يُحلّقُ في القضاء فوق بلّدة قَنِْسُك بروسيا البيضاء (بللاروسيا) 
قابضًا على عَصا التَسْيارء يُقَالٌ إنه يَرْمُز بها إلى ما كان يَصْبو إليه اليّهود آن ذاك من نزوع إلى 


2 
عه 


الهخرة: ولا تبدو مَلامحٌ وَحْه الرَّحْل بوضوح لكأنها غير جديرة بالتسجيل. 


ب 000 
5 
ب رك 
32 2 
- خم 
ضو 
3 


هوامش الفصل الثاني 

ا إيفل : لَه حَلٍ حَّروني مُرْوّدُ بمصاعد كَهربائية تتيح لزائريه الصّعود إلى قاعِدّة «المنارة"» وباشتثناء ء بضع رَّخارف دون أيّة قيمة 
ذات بالٍ حَوْل قاعدة بُرج إيفل اذى يُعَدُ هو الآخر تُحفة فنية يكال التّشييده والاشتخدام السَلِيم الأمين لمواد البناء المتاحة آتّذاك. 
ومن الطريف أنه قد َشّبَ فيل تشيبد البُرج الحتجاجٌ في شَكْلٍ التهاس تَلَقَنْالسّلطات المُشْرِقّة على المَعْرض جاء فيه: لعن 
الكتاب والتصورون والثالوت والمشاريية تنذعل عبد حل 'لاتقاة لذ وق الفْرَنْيِي العريق ه فو التقور م كيين عل اسيك 
هذا البرج المناقض لتاريخ الفن الفَرَنْسِيء مُعربين عن سّخْطِنا العَميق على تيك علدا الوب الببيح دون ضر ورّة» والذي 
صَمّم من أجل الاشتعراض انقفو تعيفزةا كعات اكقدر 12 انين ولسول إل مرك ز مُلاحَظة جويّة للتنبُؤ بالطقس» 
بجا مُْشِدًا رك الذائرات؛ ولِلبتْ الإذاعي حتى عدا النمُودّج الأضلي لناطحات السّحاب الفولاذيّة الديثة ورَمُرًا مُسُتديً 
لعامينسا القبيلة: 

1 العمير رتسو ناوي سل نجاو ني يم فيه اْفُعالات بود يس ب إن ان يات 
ف اليد المعاصر شاط قا بامتركات التعبيرية الفسّة الأثانة ا القرة لمكيو سيت اتأقفييا نذا 6 لأول متة 
عِنْدّما الْشَكَل تَمَرْ من المصوّرين بِاسْتِغْلال كل إمكانات التَرّعَةِ «التعبيريّة4» ويأتي عل رَأسهم كاد ئسكي. وهر لمر سا 
عَمَل بألمانيا وقَرنْسا وفي مَوْطِنِهِ الأضْلي روسياء وكان وثيقّ الصّلة قبيل الحرب العالمية الأول بمَجُموعة «الفارس الأزرق» في 
ميونخ التى يشارٌ إليّها ب «التعبيرية الألانة». و كات التعبيريّة في فن التصوير في مبدإ! الأمْر أَحَدَ رُدود الفغل أما و تومو 
القن الانُطباعي «البَصَري) وما يَنَطَوي عليه من إيهام وتَعْلِيفٍ للْمَشاهِد الم لْمَرْئيّة بعوامل المناخ؛ إذ يتطَلع الفنان الت “157 
أعياق ذائه إلى خا الاقعالات:والواقف الشيكرلوجية م أكثر ميتم إلى امخارج نحو عام زاخر بالاثعكاسات املو ويصَغِي 
إلى جدَّة مَشاعره أكْثّر مما يَلتفْتٌ إلى حِدَّة ألوانه» فهو يُقَدَمُ لنا رد فِعْلِهِ الذاتي لا الواقع الماثل أمامّهء ذلك أنه مس عالّمَه أكثر ما 
يراه أمامه [م.م.م.ث]. 

- فن المرسومات المطبوعة 811 01802 هو فن الرسم فوق أسطح لاستخدامها في طبع نسخ متعددة مستنسخة من الأصل الواحد. 
ويجري إعداد هذه اللوحات المرسومة بالكشط بالإزميل على الخشب أو الرسم بالقلم الشمعي على الحجر أو الخربشة بسن 
الإبرة على المعدن. وتحويل السطح الخشبي أو المعدني إلى مساحات مختلفة الغور والنتوء. ويمكن طبع هذه المرسومات إما بلون 
فردي 1 أو بألوان متعددة 0111110176 (م.م.م.ث). 

5 - موسوعة «اليهود واليهودية والصهيونية» للآستاذ الدكتور «عبد الوهاب المسيري» الجزء الثالث. القاهرة: دار الشروق» .١449‏ 

- النموذج الأصلي أو الأَوْلي »م2:00 هو ققثيل الأشياء ذات الأبعاد الثلاثة على سطح ذي بعديّن فتبدو وكأنها نافذة إلى العمق 
5 .م.م.ث). 

- التنقيطية أو الْمَر قشية 2011111111517 هي امتداد للانطباعية في ف فن التصويرء ويلتزم فيها حسبان الفجاوو بين النقط و والبقع اللونية 
فوق اللمدة المصورةة فيكون ثمة امتزاج وبين هذه الألوان أساسّه نظرية اختلاط الألوان في مرأى البصر 7/1108 1ه16ام©. 
ورائد التنقيطية هو الفنان جورج سيرا ]12لا56 (م.م.م.ث). 

/ا- عدنطء هو نوع من أنواع النقش على المعادن (الزنك أو النحاس) بعد أن تكسوه طبقة شمعية تشقها أداة (مخرز الحفرا» ثم 
تقلب على ظهرها في الحامض ليتخلل الخطوط المحفورة على الشمع» وينفذ إلى السطح المعدني ليغور في مواضع تلك الأخاديد. 
ثم ينزع الفنان الطبقة الشمعية ويغسل الصفحة لإزالة آثر الأحماض حيث تهرر أسطوانه التحبير لتشغل الفجوات الغائرة بالحبر 
الذي يترسب فيهاء ثم تنحى بعدها ليجف السطح. وهكذا تصبح الصفحة صاحة للطباعة. فتوضع تحت المكبس كي تنتقل 
الصورة إلى الورق. 

- 2009 عضناز 21 عرولا تاعلط . أعاوع21 . وععع1جزاع]1/125 عالرعرعن) . الدعقطء ع1 1/ا. 

4 -خلاط الآلوان :2116م هو ما توضع عليه الآلوان ثم تخلط. ويكون إما لوحًا من الخشب للمعاجين الملونة أو صفحة من الصفيح 
ذات تجاويف لمزج الآلوان المائية ©0211 (م.م.م.ث). 

-٠١‏ هلامع : شريحة من الصلصال (الطين) تستخدم ككسوة بيضاء أو ملونة لطلاء التشكيلات الزخرفية لإسباغ الطابع الخزني 
على الموضوع المشكل. وهي كلمة مشتقة من اللغة الفرنسية بمعنى «يلتهم» أو يزدرد» واستخدمت في اللغة الإنجليزية المدونة في 
نفس الغرض عام /1861 في كتاب «الشعر القديم) لبيرش (إاعغا0 اأمعاع مث دداءز8 

-١‏ إيقفيت كوكي: إن نسجيات إيقيت كوكي المأخوذة عن شاجال وغيره من الفنانين قد عرضت في معظم الدول العالمية من 
فنلندا إلى اليابان. وما من شك في أن أسلوبها الراقي الذي ابتكرته إيفيت كوكي في إعداد نسجيات شاجال وغيره من الفنانين 
والقى قف جرى عرقيها فى شي اتبداد الال الممعطر بسر أننا آخبر ديات فاجال:الترسيية الكيرى الع قوليع إنقبت 
إنتاجها فترقى إلى الكمال المبهر. 
ولقد عرضت النسجيات المرسمة التي أعدها شاجال في شتى أنحاء العالم» فإذا جان لوي يرات مدير مؤسسة مجت للفنون 
يعلن أن عالم النسجيات المرسمة التي قدمتها إيقيت يرانس ينهج نهجًا جديذاء بل هو خلق مبتكر جديد للإنجازات الفنية 
يحمل صفانًا مبتكرة ومظهرًا جديدًا وطاف في أنحاء العالم من فنلندا إلى اليابان. 

-١‏ انظر كتابي : مذكراتي في السياسة والثقافة (الطبعة الرابعة. دار الشروق). 

- الأستاد بنجامين هارشاف أستاذ التاريخ والأدب بجامعة ييل 316لا بالولايات المتحدة الأمريكية. 


اللوحة 17؟؟. حَوارٌ بين حَدَّ شاجال وصديق له عن 
كتاب سيرة حياتى لشاجال. 


اللوحة 1؟". سقف أويرا باريس. .١5764‏ طباعة - 
ليتوجراف ملون على ورق. من طبعة كتاب "مارك 
شاجال سقف أوبرا باريس" بواسطة أندريه 


ساوريت. وكتابة جاك لاسيني. 
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لفت يرو رمال 


تعثير قار أديرا باريس واحدة من أقرق دور الأريرا في أورويا والعاخ بأشره. واقد 
صَمَّمَها وأشرف على تشييدها المهندس الفرنسي اشارل جارنيبه؛ (5 187 1851م 
وكان أشلوبه الذي اتّبعه لتصميمها أسلوبًا باهرًا جذَابًا يحمل بَضْمته الشخصيّة المَذَة 
تمتزجة بطراز فنيٌ لعصر بعيّنه» وإنْ كان في حقيقة الأمر قد تجاورٌ هذه الحقبة بعبقريته 
الى يشهد يا كل من قلت إلى قر « عارئييه » الجتألق ومنط هديفة باريس. 

وكالحادةق فكها أشاد الكثيرون هذه التحفة المعرارية الخلاية» كان هناك م هاعمرها 
وانتقصوا من قدرها. ومع هذا فقد بقيت دار أويرا ياريس تحظى على الدّوام بثناء الغالبية | 
العُْظمى من روّادها وعٌشّاق الفنون» وظلّت في عيون الجاهير ذلك المَعْلّم المميّر باذخ يعس 
الآناقة قة الذي يفرض روعتّه كعملٍ فنيّ باهر من طراز فريدٍ لا صَرِيبَ له. وظاول جارفيية 

دمصت 


اللوحة 76"أ. منظر لأوبرا باريس من الخارج. 


اللوحة 0٠؟71؟ب.‏ منظر لأوبرا 
باريس من الداخل. 


ورغم هذاء فقد رأت وزارة الثقافة الفرنسية في حقبة الستينيات من القرن الماضي 
استبدال رسوم سقفئْ دار الأويرا (أعني السّقف الكبير والسقف الصغير) برسوم 
جديدة تختلف شكلاً وموضوعًا عن الرّسوم القديمة السّالفة» وأسندث - في عهد 
وكيرها الأذيرب» 7أندرية مال ونا- ذللك الأأمر بر عه إل النسان. مارك شاجال؟ دون قره 
من فنَانٍ عصره على نحو ما أسلفتُ قبل | 

وما من شك في أن «شاجال» كان مُدْركًا كل الإدراك ضخامة العمل الموكل إليه. 
والالتزامات الفنية المُلقاة على عاتقه» والمواصفات الدقيقة التي سيلتزم مها في عمل فنيّ 
جديدٍ بدار للأويراء مع مراعاة الدّيكور المُصاحب المفروض عليه سَلَّمَا من المهندس 
«جارنييه» إذ أصرّ هذا الأخير على تذهيب الرءوس الأربعة عشر البارزة من -حافة 
او را ياي اي 
هذا خرص اشاجال» على أخذه في الحُسْبان إل جاتب الشيات العامة للميتى» هد 
خيالة فى الانطلواق اقلق بحل اتكل السك تابه وو 
الأويرا أمرًا محسومّاء حتى تَبَلُورت أفكاره - من خلال عالمه الفريد الخاص - في هدوء 
وسكينة» على الرغم من طَلقات التشكيك في إمكانياته وقدراته التي لم تتوقف من قبل 
فريق معارض من الرأي العام» والتي ظلّت تتوالى حتى فرع شاجال » تمامًا من تنفيذ 
المشروع على أكمل وجه. 

ولقد أنْعَم «شاجال» النظر في شتى العروض المسرحية والأويرالية والراقصة 
وللوسيق! سيقية التي تَطَلَّعَ إلى بثَّ الروح فيها من خلال الفن التشكبلي؛ 4 متجاهالا عر قصل 
كافة الحلول التقليدية المُتواترة عند تنفيذ مشروعاته الخرفية الكبرىء كما لم يُراع 
/ أصول اعلم التشريح» في رسومه قَطَ» ول يلتق بالاًفي مشروع سقف أويرا ياريس الجديد 
000 إلى تجاربه السّالفة رغم شهرتها؛ فلقد آَثْرَ تشكيلٌ موضوع عصريّ مرتبط بالحدانّة وبزمانه 


باريس الجديد. 


ا 
ا ميث هال 


ورصيد أشكاله ورموزه الخاصّة دون الْتفاتٍ إلى أيّة محاولة لاستعادة 
الماضي أو الفا لأساليب السّلّف التى سادث فيما قبل. 

ولاريتٌ أن مطالعة مراحل هذا الإنجاز ستكون أشد ينه | بعد المامنا 
ومعرفتنا بأساليبه ومُضُطلحاته وألوانه وأشكاله» بالإضافة إلى المعاني 
انخامة الى تشيفها عليها بلقه الشعيلية الكبات, 6 التقتكة باطيرية. 

وعد أة 3غ مح إغداد وساقله وإزتكار فل اكاب 1 لخدمل قط ابت 
الموقع» ولمًا اطمأن إلى اختيار الموضوعات التي سيتناولهاء لم تَحْفَ عليه 
براءة العرورات العمارا بلكل فلقد كان على وَعْي تام بالمُشْكلات 
التي ستعترضه عند الشروع في زخرفة فراغ القبة المنحني» المُترامي على 
ارتفاع كبير» إذ لا مَفْرَّ أمام التكوينات الباروكيّة الكبري - وكذا قباب 
الكنائس وسّقوف القصور - من اللجوء إلى حيلة «خداع البصر» ''' ذلك 
أن القدرة الفنّية على الإيهام ترفع الموضوع المُصّوّر إلى مسافة أبعد من 
إدراك البصر في حركة تصاعديّة دائبة بلا نهاية» يَعْجِزْ معها المُشاهد 
عن الإلمام بالموضوع المصوّر أو التأثر به.. لذلك حاول «شاجال») جهده 
لضيانة الاقصال بين الفاظر كتمعن وتكويفانه هى المصورة لي العلىة فإذا 


يك تراه يمت تكويناته امات رادا متينا بتحديد الأطر الخارجية» ى)| عمل عل صَّف اللوحة 07؟5. «دون كيشوت» جزء من الدائرة 


الصغيرة بسقف أويرا باريس الجديد. 


وو 
8- م 


شخوصه وَفقَّ مستوياتٍ متباينةٍ بحيث تبدو وكأنها تنطلق إلى أعلى مُتَحَرّرَةَ من الجحاذبيّة 
الأرضيّة عَبْرَ الفراغ» وتجعلّها دوْمًا في الوقت نفسه على مَدَّى مُنَّسقٍ ومُتّساوٍ مع مستوى 
البصّر. وهكذا تؤدّي شخوصّهُ ذات السّهات الملاتكيّة دَوْر الوْسَطاء كي مبيّى الدّرجات 
التضاصدية اللاازمة لهذا اللعرراج لوس ».سيك ا لفقا إل التقط بيخ المسنقوئين المسيأوية 
والأرضي لإتاحة الانطلاق بلا جهد ما بين مستوّى وآخر. 

زهو ق رثسه للوحات سقف الأوي) الذي أهداء إلى فرنسا التى أكرضت وقاقك: 
قينا غن لاله فى للقن فدل على شاه يها نقزر كَتَعَيفٌ شتجاهه لوحال واثل 
اكتَسَتْ بِلَحْم بد نض أما لؤحانة في ليلذت ذاقاك مسرعة آم ترلها ياقة من هود 
انِعَةٍ» بل هي إِنُجاز أنيقٌ ينسم بالوضوح والصّدقٍء لأنْ شاجال كا وصَّقَّه الناقدٌ الفنىّ 
الشف اجاك لاسيني؛ (مدير متحف الفن الحديث بهاريس ومؤلف وتاي #سقف أويرا 
باريس» .و« الباليه» ) لا يعُشناء ولا يعد عار طل كرد يل يدل من كيائه وذائه دون قاط 
وبلا محاباة. 

وكانت المشكلة التي اعترضت اشاجال» هي محاولة خَلّق مستوّى قريب تمائْلٍ ولكن 
في تكوين غير مواجهٍ ليبدو من بعيد وكأنه سماءٌ حقيقية غير مُصْطَتَعَة. ولك يق : 


للفنان الحفاظ على قوة الوقناع تجاه تلك المسافة الشاسعة المترامية» كان لا مَناصص أقامه اللوحة 8؟*:افتتائحية كتاب سقف أوبرا مارسن 
وسجل عليها بخط يده "أتمنى ان أكون من بين من 
قدموا إلى مسرح جارنييه مفخرة تبقى خالدة على 


. د ده و # اد قدص * "0 الى موا . 
من استخدام كتل ملونة عريضة واضحة تتصدرها شخوص بارزة وكانها جزء من نحت 


جداريء بحيث يدرك المُشاهد الرّوح العامة للعمل الفني ومَرْماه بوضوح. هذا فضلاً 


هر الؤضاق..هنارك شناجال'", 
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اللوحة 5؟5. مارك شاجال يرسم سقف أوبرا باريسح عن استخدامه ألوانًا شفافة وضاءة كى تخلق انطباعا لدى الرائي بمشهل لسماء مفتوححة 

كرس الخمس يريك وسو يم شيخ الليقاضا و #كافنات معايلين ١‏ ل الجا » مستوياث غباينة .وقد كأى كلجال لاعن 
استخدام الآلوان الصَّمَاء أو طبقات المعجون المُتراكمة الغليظة في تلوين زخارفه.. 
ومن هنا كان تركيزه الدقيق على رسومه وخطوطه المُحَوَطة. . وفي الوقت نفسه.» فقد 
تك تألقاات طبر حادية عل الراك للفاثر عل التشاهد وكنيه احاسيسة:. وأا كانك 
مقاييس إنجازه؛ فإنه لم يُبْمِلُ مطلقًا أية تفاصيل دقيقة» حتى وإن كانت بسيطة. وكان 
إذا استعان مضطرًا بمّن يعاونه في إعداد مساحاته المصوّرة المنبسطة, لا يلبث أن يعود 
إليها من جديد ليباشر تنفيذها بنفسه من البّدء إلى المنتهى؛ ا 0 
إبداع هاه [المداضاب المنتاوجة» وتلك الزاخرة بالتدرّجات اللونية الصاخبة وَالذَّيْدّا بح 


التى تتلاقى عندها المشاعر وتتركز الأحاسيس. 


عله انط ونه 3 1 «شاجال» في نقل ما يختلج به قلبّهُ من انطباعات فئّية جيّاشة إلينا؛ 
إذ ل يكن ييا في بّرج عاجيّ شأنَ سواه من بعض الفتّانين» وإنا طفق يحاول الاقتراب 
من جمهوره للتأثير عليه؛ وظل تعبيره عن رؤاه الخاصّة التي تنجاوز الواقع المُعاش 
تعبيرًا دقيقا في سائر تفاصيله. دنهو وإإق كات بحي اللياة اسان كشع . من البشَّرء إلا أنه 
تاها بعَصَوَراِِ المخصيبة إلى ما بعد الحباة» فإذا تخلوقاته المُهجَئّة شارك فاعلة في نَم 
حِكُمٍ جديدة وأقاصيصٌ رمزيّةٍ أبطاهًا تحبولون من لحم ودم. 

وآخر ما يقال في أسلوب «(شاجال» لتصميم سقف دار أويرا واريس: إنه لنا فى 
تكويناته إلى ابتداع رابطة مُصْمَرَة تتيح لكائناته - على أي نحو كانت - أن يتواصل 
بعضها مع بعض مُتبادلين الجوار والأحاسيس» حتى تلك العناصر المُتنافرة والمُتضادٌة 
والمْتجابهة التي لا تلبث أن تتوازن بفْل ريشته.. ىا تحتدمٌ إيقاعاثه وتتطور حتى يَرْقَى 
بها إلى التعبير الأمثل عا يدور في مله من أفكار وصوّر. 

ولما كان الإحساس بمناخ المسرح لا يتصاعد إلا بعد أن تُضاء الصّالة وتحتشد بروّادها 
نئل الترطرء لذا ققن طراً عل كر «شالجال» لا جهور اللمثلين والراقصين والعازفين 
فحَسُبء بل وجموع النظّارة الذين يتردّدون ليلة إِثْرَ أخرى لمشاهدة العروض الفنّية.. فأبى 
إلا أن يستجيب لهذا الخاطر الملِحَ بعد أن طاف بذهنه توفير عنصر التوازّن الذي ينبغي 
تخقيقه يون شيطوصى السّقف المّصوّرة وبين جمهور المشاهدين الذين يبُدون في خَلَلهم 
ويزاتهم الفاخرة الأنيقة كأنم| هم بقع مُلوّنة سوداء وبيضاءء وكذا بين عناصر الزخارف 
المعمارية بألوانها التي تتراوح بين الخبوٌ والسّطوع تبعًا لإضاءة المَسْرِح وخشبته. 

ولم يكتف شاجال با قدم من جهود جبّارة فى سبيل خلق السّقف الجديد. فإذا هو 
مجع من الُضور الأنيق للْمشاهدين لوْحَةَ باهرة تُفصِحٌ عن أدقٌّ تفاصيل أزياء الرّجال 
مع لضا بيخ اللون الأشوّد واللوة الأبيض لثياب السهرة» مع لون المقاعد المخملية 
الأحمرء كما صدحت الألوان بلحن صريح توشيه أزياء السّيّدات الأنيقة يله الفاعرة الورك 
وحليهم المصطفاة المختارة دوق رَفيع والوجوه النّضرة والبهجة التى تَحْمُ النظارة جميعا 

لقد أراد «شاجال» من خلال تصميمه لسقف أويرا ياريس الجديد أن يقدمَّ ما يتناسب 
مع سائر العُروض والاحتفالات التي فُرضَتْ عليه» وكان طبيعيًا ألا يسود بينها تطابق 
تامٌ؛ فللقطاعات الملوّنة قيمتها النابعة من صميم ذاتهاء أي من انّساع مُسَطحاتها وانفساح 
العلاقات التي تنشأً فيا بينها.. ثم إن الألوان تتجاوز بصفةٍ عامةٍ حدود الرسمء ومن ثم 
فلا يَسَعُنا عند التطلّع والتَّمَعّن في رسوم السقف سوى الإعجاب بالسّلاسَّة التي الُطلق 
بها «شاجال» في الفراغ خلال العوالم والأزمان المختلفة مُستخدمًا الأحلام والخيال 
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والذكريات في آنِ واحد.. وبذا بلغ الفئان ِرُوة السّيطرة التامّة على فنّه وأدواته وحيّله 
الفنية» وكذلك بتلك الأثوار والأضواء اللونية» فغشى جمهورّه بفرحة غامرة نبعَت 
بصدق من إبداعاته الثرية الملهمة. 


اللوحة .7٠٠١‏ إحدى العجالات التخطيطية التى 
توضح الإدراك المتمي زلما يمثله اللون بالنسبة للفنان 
لسقف أوبرا باريس. 


اللوحة .57١‏ إحدى العجالات التخطيطية لسقف 


اوبرا باريس. 


لت هال | مام 


مفهوم 050 لطبيعة الشّقف الجديد لأويرا باريس 


كان شاجال يتطلع دوُمًا إلى عَرَضٍ شامل لا يكون فيه 
التعمال. ييخ الاطلار الخارجي ومّسيرة الأخداث. 
أو بك الذيكور الثايت والأثيك الاتستقق 
أو بين عناصر الفنون التشكيليّة والأنغام 
الصَّدَاحَة «ومرن شنا لمتكي ازياء الاقصين 
والراقصات» الع ليه عر تياب 


فَحَسْبء بل هي 0 حمالي ضاف 
ا ا 0 
ومُشارَكة في حياتنا الاجتاعية» حيث 
يسو اللّونُ سد الراقص 5-1 
حتى 0 د بالالطوط 
والألوان المُعْلتة عن شَّحْصِيْت 
وقذره وخصاله وطباعه ونقائصهء بل 
فل كذكبي سذه الأذياء إل كن ابقدره 
تعبيرًا عن شَخْصيّة نورانيّة بفَضْل الديكور 
والمُشاركة في تَعْزيزٍ خطة الإضاءة. ثم يأتي 
دَوْرٌ الأزياء لِتبّدو وكأئها أؤراقٌ أشجار الغابة 
البايقة, وان لَه متَحرَرَةَ من كل قي وَسْط درَّاماتِ 
متواشجّة مع 0 دَقِيقٍ مُتَوازَنٍ لجرّكات الرّقص في رِفقَةٌ النَعَم 

المُنْسابء فإذا الموسيقى تُعَبّر عن نَفْسِها من خلال نفسها. 


اللوحة 777. إحدى العجالات 


التخطيطية لسقف أويرا باريس. وف هذا الصَدّد يقول شاجالة «لقد اسنف” سَتَقرٌ وَأبِي على أن أتَفَاعَل مع عَرْضَىْ (باليه 
أليكو؛ واباليه طائر النار» دون وسيطه لأني ل أكنْ أشعى إلى تقديم أيْ شىء وَحَسْبء 
بل كُنْتْ أََطلَُ إلى أن يؤدّي اللون هو الآخر وَظَيَته يَلقائيا. | فض الاشتغراق في 
تكرار رَسْهِه قاصِدًا أن يبدو أقرب في إيحائه إلى الطبيعة؛ فليس ثمّة تكافو بين العام الذي 
نحا فيه والعالً الذي نتطلعٌ إلى التّبير عَنّْه بير هذه الوّسيلة» بل قد أرفض أخيانا تخرار 
رَضْمة حقى لآ يبدو اكيًا للطبيعة؛ ومن هنا بات من الضُروري أن يُكون الِلْوْنْ) دود 


رئيسيٌ بلا حدود. 
تلك هي المبادِيئٌ الأساسيّةُ التي أزساها شاجال كي لا تبدو رُسومّه مُحاكيةٌ للطبيعة 
عند المُشاركة في أي عَملٍ فني ولاغَرابّة في ذلكء قَعالشاجال لا يحْكُمّه غير «الحَيال) 


وَحْدَه ويأبَى ال ضوع إلى أيه يود تَتَعَارَضُ مع المنطق. 


م ايت هال 


التصميم الشامل لسقف دار أويرا باريس 


آكر مقاجانيه اتعنيان اللؤلقات اللرسيقية الأثيرة لديه من بين رصيد الأوير اف 
والباليهات العالمية ليجعل من قصصها موضوعاتٍ لتصاوير سقف أويرا ياريس 
دون التزام بتسلسلها التاريخي» فجَمّع بين ما هو حي منها وبين ما صار من أسلافها 
القديمة التي وُسَّدَتْ في مَثوى آهة الموسيقى. ملتزمًا بِرَوْعَة القيّم الفثية فحَسْب كمعيار 
لهء فأسلم القياد لحسّه الرّهيف يروي تجلياته بفرشاته. وحَصّص لكل مساحة من 
مساحات لوحاته الدائرية لونًا ميرًا بعيّنه» ثم رَمَرَ فوق كل خلفيّة من تلك الخلفيّات إلى 
مولّمَين موسيقيّين اثنئن» فإذا هو يخصٌ خلفية اللوحة الأولى © باللون الأزرق» ويرمز 
برسومه إلى أويرا "بوريس جودونوق» ومؤلّفها ١موسّورُسكي)‏ ويخصٌ خلفية اللوحة 
الثانية © باللون الأخضر رامرًا إلى أويرا «تريستان 5-107 ل اريقشارة فاحتر) 
ثم إلى الموسيقار «بزليوز» ويخصٌ خلفيّة اللوحة الثالثة © باللون الأبيض مشيرًا إلى 
(رامو) و «ديبوسى» ويخصٌ خلفيّة اللوحة الرابعة © باللون الأحمر رامرًا إلى «رافل») 
واسترافنسكى) ريفص حلفي اللو حة الخامسة ##اباثلون الأصفر رام إلى باليه الربدة. : 
البجع) ل«تشايكوفسكي) وكذلك إلى باليه «جيزيل» ل «أدولف آدام . 

ولا يقل هذا التقسيم والتوزيع والانتقال من مساحة إلى أخرى أهمية عن التواؤم 
والتواشج بين عناصر اللؤحة من حيث الألوان والخطوط والمساحاث والظّلال على 
صورة يطمئن إليها البصرء فإذا هناك اجتماعٌ متناسقّ للعناصر المختلفة» وائتلافٌ يشكّل 
تركيبًا موخَدَاء فضلاً عن مساحاتٍ ذات قيمة مؤثرة حين تتجمع وحدة التكوين وتتوازن 
على أيدي عناصر ثلاثة» فهناك برج «إيفل» الذي يقوم بدور العمود الفِقّري للوحة 
السقف كلهاء تجيب عليه ثنائيات العشاق ل «برليوز» ومَلكا «موسّوزسكي» و«موزار) 
حيث يتجلى الديك المختال الذي ابتكره «شاجال» ضمن مناظر أويرا «الناي السحري» 
الى أعدها لدار أويرا اللتروبوليقان شويورك (انظر اللوحة الشامعة لسنظب الأوير 1)؛ 
والتي تتوسطها لوحة دائرية صغيرةٌ مشبّعةٌ بروح مختلفة تمامًا لاعتقاده أنه سيكون من 
العسير رؤيتها إلا من زوايا معيّنة؛ ولهذا السبب رَسّمَها بعناية خاصة وبأسلوب يؤكّد 
غموضها. وتتشكل هذه اللوحة من أربعة مشاهد» أحدها مشهد من أويرا «أوزفيوس) 
للفنان «جلوك)» ثم مشهد من أويرا (فيديليو» ل «بيتهوفن» والثالثة مشهد من إحدى 
أويرات «فردي» والرابعة مشهد من إحدى أويرات «بيزيه» وأغلب الظن أنها ترمز 
لآويراه الشهيرة «كارمن». 

وعندما شَُرّع «مارك شاجال» في إعداد اللوحة الجديدة لسقف دار أويرا ياريس» 
استلهم المؤلّفات الموسيقيّة في تراث الأوبرات والباليهات الفرنسية والعالمية دون التفات 
إلى أيّ موضوع آخرء وسَخْرَ ولعه الحميم بكل ما ينتمي إلى القيم الفنّية الموسيقيّة لتشكيل 
لوحة السقف التي تضم مساحاتٍ حمسا متجاوراتء وإذا هو يستهل تكوينه الفني 
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بتخصيص لون أرضية مُغاير لكل قطاع من المساحات الخمس - كما أسلقت - فخّصٌ 
خلفيّة اللوحة الأولى © باللون الأزرق تخليدَا لذكرى «موسّورزُسكي» و«موزار». 
ويسترعي انتباهنا أن لوحة هذا القطاع قد انطوت على عنصر دراميّ رامز يعبّر عنه مشهد 
الرعايا الّوس المُحْتَضَرين المتراكمين في أدنى اللوحة وهم ينون بحسرة إلى مساكنهم 
التي خلفوها وراءهم. ورسم «شاجال» القيصر «بوريس جودونوف» جالسًا على عرشه 
وقد قبضت يُمْناه على سكين يوشك أن يَحُرّ مها عنق فتاة دون شفقة» وتظهر من ورائه 
الكتائس الروسيّة وأطلال البيوت المتداغية» غلى سحين. اتخت بعضن المباق والثباتات 
أشكالاً آدميّة » نما أضفى على اللوحة طابعًا مأساويًا يرمز إلى ما لحق بجاهير الشعب 
الروسي من عَسّنٍْ وقهر تحت وطأة بطش القيصر. 

وثمة ملكان ضخمان يُرَقْان اللوحة إلى اليسار وإلى اليمين يتحليقهها فوق أسقهك 
المباني» أحدهما مَلَك «بوريس جودونوق» المُتَشَيْطِن بوجهه البشع المزدوج وجَناحيّه 
الحمراويّن حمرة الدم» تواجهه جنيّة «موزار» البّصّة الجسد الباسمة الثغر وقد نشرت 
ذراعيّها في وَضْعِ فاتن وضمت ساقيْها في وضع راقص آبِرٍ مسايرةٌ أرق الأنغاء 
وأعذيهاء وقد زيّنها اشاجال» بكل ما يُنْبِي عن الجمال والرّقة والوداعة» وبكل ما يمكن 
أن تعثر عنه «مجملاعة(الإرانه» الخاصة من عذوبة. ويبدو إلى يمين اللوحة ديك «الناي 
السحري» الظافر اللفيالء الذي كان «شاجال» يحلم بتصويره قل أفل يعيلة خاي 
سنحت له الفوصة يليا أنبط به.إعداد مناظر أويرا «الثاي السّحري» ل «موزار» فإذا 
هو يُقَحِم هذا الديك النافخ في مزماره للتَخفيف من مرارة الطائر الحزين» ذي الجناحيّن 
الأحمر والأزرقا !لق من وسّط جمهور الفلاحين المتمرّدين قبَيّل استشهادهمء والذي 
يحلّق تحت قَدَمَيْ جنيّة اموزار» . ول يَغِبْ عن (شاجال» أن يضيف بعض التفاصيل التي 
يعشقهاء مثل خزمة سَعَف النخيل الزرقاء في أدنى يسار اللوحة. وذلك النجم الأزرق 
البارد ذي السّمات المُتَصَالِبّة المتقاطعة التي تجيب على السهام البرونزيّة المَذْهبَة 
الصادرة عن مركز ديكور السقف الأصلى القديم. 


والأقليق بعل أن كان للف اللون اللأزرق التتشى بالنكرياف الروسةة فاق 
«شاجال» أن يتسلل إلينا اللون الأخضر الخفيف - اللوحة الثانية © - ليقتحم علينا 
دنيا عشاق «برليوز» و «فاجنر») وقد خصٌّ «شاجال» هذه اللوحة الثانية بخلفيّة خضراء 
إعرابًا عن ولعه بالموسيقى الفرنسيّة منذ القرن الثامن عشر إلى اليوم» متناولاً مسيرتي 
الموسيقيّين الكبيريّن «هكتور برليوز» واريتشارد فاجنر». وتتجلى وحُْدة التنسيق ورّوعة 
التشكيل في نقاط ثلاث» حيث تنتصب مسلة الأقصر التي أهداها «١محمد‏ علي باشا 
الكبير» إلى ملك فرنسا وتُْصِبَّتْ بميدان الكونكوزد بياريس» ومن ورائها يبدو قصر 
المعية الوطليية الغرتسية (البرلماة) المطل عل عبر الثين وسيص وزارة السحعرية القرتسية؛ 
ويتصدر اللوحة قوس النصر المتوهّج باللون الأحمر. 


وبين| يبدو العاشقان الفْاجيِريَان - «تريستان» و «إيزولدَه» - وهما يتناجيان في أدنى 

الركن الأذنى الأيسر من اللوحة» نرى العاشقيْن «روميو» و«جولييت» على امتداد القسم 
الأيمن من اللوحة وهما يحتضنان بعضها وقد امْتَطيا جوادًا مضى منطلقا مها في أجواز 
القتضاء دوت أن يلوي على قرف وقد 5ترعنا «شاجال؟ بلون لخر بات جعذاب يَشويه 
البياض في مشهدٍ يِعَدَ أجمل مشاهد هذه اللوحة» تواجهه في الجانب الأيسر من اللوحة 

0 5 1 ا ل بع هاس اع الا وس 
سحابة حمل نفس اللون. وثمة حلقة دائرية أعلى يمين اللوحة تمثل العاشقين تريستان 
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وإيزولده يطلان على العاشقيّن رومّيو وجولييت المتعانقين. 


وخصٌ «شاجال» اللوحة الثالثة 0 ذا الخلفيّة البيضاء المُخْصَدَة للاعراب عن ولعه 
بالموسيقى الفرنسيّة منذ القرن الثامن عشر إلى اليوم» بادنًا بحقبة الموسيقار «جان فيليب 
رامو ومحتنًا بعهد الموسيقار «كلود ديبوسبي». ونشهد في مركز اللوحة «قصر جازنييه) 
(أويرا ياريس) مصطبعًا باللون الأحمر في إشارة رامزة إلى وَّحْدة تج الموسيقى الفرنسية, 
كا يتصدر دارٌ الأوبرا مَثِالٌ «الرّاقص» للمثال «كازيو» المنتصب على مدخل «قصر 
يه كي بكو أل اطع ونال ١د‏ »ولراك رخدي 
الإراقاة الرامزة إلى عبس موسييشي الوق فيبوهي اق أرما شليانى رسلزاقية مل عد 
عالالة الال فرق ذان الأريرا والأبية الباريسية المجاورة» ولق أ سياء باريس مك 
أصفر اللون يقدم التحيّة إلى دار أويرا ياريس بإهداء باقة من الورود والأزهار إلى ١قصر‏ 
جارنييه» وكل العاملين تحت قبّنه من الراقصين والمطربين والعازفين. 

ولا غرابة في أن يَشِيدَ «شاجال» بموسيقى «جان فيليب رامو» الذي أطلق عليه 
معاصروه اسم «موسيقي في الزخارف» بعد أن لمع نجمه في عام لبراعته في 
استخدام الزخارف والحليات الموسيقية» ولا غرو.. قهو ميقكر التبط الجديد للآويرا 
الذي شد إليه جمهور النظارة في باريس خلال العقود الأولى من القرن الايد كان 
متاقلره القخبة ومشا هده لقيال تمر ةك طذا الحيظ من ليرا - بأليدة لعل أروعها 
وأشلنا سحر| وجاذبية هي الأويرا المعروفة باسم ”8211321 10065 وع.]“ '". 

وقل انتظمّت هذه الأويرا نسع متتاليات راقصة. وى)| استعان «(رامو) بمجموعة 
من آلات الأوركسترا تتيح توظيفها توظيمًا عبقريّا باهرا فوق خشبة المسرح» استعان 
باللذل هر من الشفدين الإيظالييةه ونا إلى الذيكورات الراقعة بالبية الشدداية ققد 
كانت عروضة الحافلة تقوم على الإبهار من خلال أحجام المناظر الهائلة. وإذ كانت فرنسا 
وإيطاليا وإسيائيا ويولندا حَينَ ذالك مشغولة بالحروب هنا وهناكء ارْتَأى الغلام «هيبي) 
ساقى الله «زيوس)») 2 لتضص السيتاريو المعد لللآويرا - الاتثقال ساحة العشىق 
والمهوى إلى أقوام يَسودُها السلام والأمان» وكانت أولى محطات المغامرات الغراميّة هى 
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ققف شاحال تو الأرضيفة التلقاء الكشراء وققة خلكان 
ششيان ملعيف اللقعة كبرق كبن العذفيا علذك 
القيْصر بوريس جودونوف الجبّار بِوَحْهه البّشع وجَناحَيْه 
الأَخْمّريْن حُهْرَة الدّماء. تواجهّه جِنَيّة القن عوؤاز الوثانة 
الجّسّد الباسمّة الثغر في وَداعة وقد تَشَّرَتْ ذِراعَيْها في 
وضعة فاتِئّة» وضَمَّتْ ساقَيْها في وضعةٍ راقصة بارِعَةٍ 
مُسايرَةٌ أرَقَّ الأُغام وأَعْدَبّها. ويَبْدو إلى يمين اللَؤْحة 

ديك أويراالكاي الشهرى الى ابذكرة شناجال يقشيضًا 
لأويرا موزار «الناي السّحْري» والتؤكة مهداة إلى كل 

من الموسيقار موسُوزشكي صاحب أويرا «بوريس 
جودونوق» الشّهيرة وموزار صاحب أويرا «الناي 


الشحرى». 
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شقف شاحال ذى الأرضكة الاإإضكة ااكشراء الث 
تناول فيها مشوار الموسيقار الفَرَنسي هكتور بزليوز 
والموسيقار الألماني ريتشازد فاجنر . 


رم 
ليث يال | مم 


رد 
5 : * | مالفيث هال 


تركياء حيث وقع «عثمان باشا» في حب (إميل» إحدى الأسيرات المسيحيّات المختطفات. 
والتي كانت مخطوبةٌ للضابط البحري «قالير» ويشاء الحظ أن تدفع العواصفُ سفينة 
«فاليرا نحو ساحل تركيا ليقع هو بالمثل في الأسرء ويُقاد إلى قصر «عثمان باشا» حيث 

يلتقي (إميل» وما يلبث الباشا أن يتعرّف على «قالير) الى كان له عليه فل سابك ف قِ 
الماضي» فإذا هو يبارك هذا اللقاء» وبميئ لما الزواج بعد أن يقدّم ليها بضعة زوارق 


وتقع المغامرة التالية في يبرو حيث يغزو الضابط الإسياني «دون كارلوس» قلب 
«ياني» إحدى أميرات قبائل «الإنكا» من هنود أمريكا الجنوبية» غير أن الكاهن الهندي 
الأكبر «أوسشكار» يستنكر هذه العلاقة ويعمل جاهدًا على فُصَمِهاء فيتسبّب فى ثورة 
بركان «كي» عليهم). دق «دون كارلوس» إلى إنقاذ «ياني») أما الكاهن فيتضى بع 
ملظا بحَمّم البركاث. ْ 

وتقع المسدلة الثالثة هذه المغامرات الغرامية في بلاد فارسء إذ يلتقي دعلا الحسناء 
«تااس» في إحدى الحدائق ويشاركان معا في الاحتفال بعيد الربيع» حيث تفوح كل 
تحظيّة من المحظيات الشرقيات بأريج زهرة بعيّنها. 

وفي أمريكا الجنوبية يتوافد المحاربون من هنود الإنكا الحمر بقيادة «أدازيو» لتقديم 
فروض الطاعة للضباط الفرنسيين والإسيان» وإذا الضابط «رامون» الفرنسي و «دون 
ألفا» الإسباني يقعان في هَوى «زي]» إحدى أميرات امنود الحمرء إلا أنها تُؤيْر لفون ألفا» 
على غريمه؛ فيشارك الضابطان في حفل الزفاف. 

وما من شك في أن هذه المواقف الغرامية قد أتاحت ل «رامو) تقديم أشكال متنوعة 
من الفنون تنطوي على استخدام الآلوان الزاهية» غير أن #رامرة 1 يلي اتن وهو وشير 
إلى الصّبّعَة المحلية في كل محطة أنه فرنسىّ قح. 

أما أسلوب «ديبوسى» في الإيحاء والإيجاز والابتعاد عن التعبير الصريح, فقد أضفى 
جوًا من الغموض على أوبراه الوحيدة «بلياس وميليزاند» في حين لا يتناسب الغموض 
مع المسرحية العاديّة أو الغنائيّة؛ فقد عاش المسرح منذ الإغريق إلى اليوم بمثابة نافذة 
كبيرة نطل منها على ما يدور في الحياة. وقد اتبع (ديبوسي) ' في أويراه تبح الموسيقي 
١مُْتْْرْدِي)‏ الأويرالي حين جعل الموسيقى مصاحبة للكلمات. تَدَعمُها وتؤجّج من 
شاغرية هذه المسر حية الرمؤية التي صاغها الشاعر «متزلنك) صياغة رائعة. والواقع 
أن أويرا (ديبوسي) تقف موقف النقيض مه الشراها الفاجنريّة في أسلويها وما تنطوي 
عليه من رَّحََم المشاعرء فََلّا نستمع فيها إلى أجزاء تُعزف بشدة وعنف» بل نجد الأوبرا 
بأشرها سابحةً في جو من الغموض والشْبجّن. وشَّتَانَ ما بين لحظة مصارّحة العاشقيّن 
أحَيِهما للآحر بحبّه في كل من أويرا «يلياس وميليزاند» وأويرا «تريستان وإيزولْدَه) 
حيث يعبّر «ديبوسي) عن الحب بالسكون. في حين تتدفق موسيقى «فاجنرا في صراحة 
3 ترَعة بالعواطف الحياشة. 


وتقوم أويرا «يلياس وميليزاند» على قصةٍ صاغها «موريس مترلنك» عام 1897. 
وتبدأ القصة حين يقع نظر الملك «جولاد» على الفتاة «ميليزاند» الفاتنة قرب البحيّرة 
وهي تتطلّع إلى الجانب البعيد منهاء فيقع لتَوّهِ في هواها ويطلبها للزواج. وبعد أن 
تنتقل إلى قصر الملك تتعرّف على شقيقه «بلياس» فيجمع بينهما العمر المتقارب في غرام 
مَسشُبوب. وعندما ينطلق الملك وشقيقه إلى ميدان القتال في إحدى الغزوات» يتصادف 
أن تفقد «ميليزاند» خاتم زواجها في البحيّرة» فيسقط الملك «جولاد» في نفس اللحظة 
من فوق صَهوَة جواده. وبعد عودته من الحرب. يدرك أن ثم رابطة روحية تربط بين 
فقدان الخاتم وسقوطه من فوق فرّسهء فيطالب زوجته وشقيقه بضرورة البحث عن 
الخاتم. وفي رحلة البحث تتوطد العلاقة بين «يلياس» و«ميليزاند» ورغم محاولتهم كَبْت 
عواطفهماء إلا أن القدّر سرعان ما يربطهها في علاقة مَكيئّة لا يلبث الملك «جولاد» أن 
يكتشفهاء فيأمُّر بإعدام شقيقه الذي اعتاد التسلّق نحو شُرْقتِها مستعيئًا بضفيرتها التي 
كانت تُذّليها إليه» ويقضي بالاحتفاظ بزوجته سجينة في قصرهء وتقبل هي هذا الحكم 
راضية صاغرةً دون اعتراض إلى أن تَلِد بننًا. وبينا هي تعاني آلام المَخاض في هدوء. 
يناشدها زوججها أن تغفر له قسوته ضارعًا ليها أن تَبْقَى إلى جواره على قيد الحياة» إلا 
أنها تُؤْثْر الرحيل إلى العالم الآخر حيث ينتظرها «ايلياس»» ولعله من المعروف أن تأجيج 
القذرية الروماتسية وصفق اللرس كانا مع سات للق العمير الشقي, 

وإذا كلها إل الغابة ف يمين اللوست تر رض امس الرامة إلى الدرير د ؛ 
غامرًا القصر الملكي. ومثله يورتريه الملك «جولاد») ترجا , بروتالق لال بصببيرة «اشاجال) 
برسم شخصيافه الضقراء التتابحة: الكلك المحلق قوق اللوحة والشحس اللشرقة: 
و«ميليزاند» بضفيرتها المنسابة التي تبدو مرة أخرى في أعلى يمين اللوحة وهي تتشبّث 
بطرف السّقف الأحمر. وتّمّة مشهد غير متوقع حيث الكوخ الخشبي الأزرق الذي يطل 
من وراء زجاج نافذته وجه «يلياس» الذي آثَرَ اشاجال» أن يضفي عليه ملامح صديقه 
وواعيه الأديب #أندريه مائرو4 تخليدًا لذكراد» عل ثحو ماكان يفعل قثائو إيطاليا قبيل 
عام ١4٠١‏ برّحٌّ رسم أحد واهبي المال للكنيسة ضمن القَديسِينء أو على نحو ما فعل 
الفنان «ياولو فيرونيزي (/57١-088١م))‏ وغيّره من معاصريه في لوحة «١عرّس‏ قانا) 
حيث يطالعنا المشهد الذي يضم ما ينوف على مئة وثلاثين شخصية إلى جانب «المسيح) 
و«العذراء» - عليهم| السلام - المتصدريّن اللوحة ليس إلا في وليمة عرس فاخرة بمدينة 
البندقية أضفى عليها الفنان الكثير من خياله إلى جوار حصيلته من مشاهداته في الحياة 
اليوميّة» فليس عريس قانا الأسود اللّحْيّة» الرافل في زيٌّ أرجواني مُذَهّبِه والجالس 
ف أقعى يسار :اللوحقه إلا «الترتيبو دافالرس؟ آسل العلام الآسبات الخاصر يد 3 
(فيرونيزي) تجلس إلى جواره عروس قانا التي ليست سوى (إليانور» النمساوية شقيقة 
«شارل الخامس» (شارلكان) و «سليمان الأول» (القانوني) سلطان تركياء على حين تمثل 
بقية الشخوص رهبانًا وكَرادِلّةة معروفين وتَمَرًا من أصدقاء «فيرونيزي». 


اللوحة ٠2؟.‏ شكل *. صفحة رقم 741,757 


57 
لا 


عدت قاسال ذو الافضكة التتضاء الفخشيرى وانقتداه 
إلى الموسيقار فيليب رامو الفرنسي والموسيقار كلود 


ديُبوسي. 


ايت انال | ه ١‏ 


رم 
| ناتيت هال 


ويشيد (شاجال» ني اللوحة الرابعة © بعبقرية الموسيقار الفرسيٌ «موريس رافل» 
صاحب باليه «دافنس وكلويه» الرائع» والذي كان السبب المباشر لاقتحام الفنان 
«شاجال» حلقة مصوّري دار الأويرا الياريسية» على نحو ما أشاد بالموسيقيّين الفرنسيين 
في اللوحات السابقة. ونراه قد صبغ هذه اللوحة الرامزة بموجات طاغية حمراء اللون 
تكاد تغمر المشهد بأسْرهء يتوسطها برج (إيفل» القائم على حراسة المعبد الإغريقي 
الرابض تحته وكأنه العمود الفقّري للوحة بأشرهاء ىا رسم شخوص الفنانين والفنانات 
العاملين بدار الآويرا هنا وهناك رامرًا إليهم بآلحان الموسيقار «موريس راقل». ثم لا 
نلبث أن نرى «شاجال» يعود ني الجانب الأيمن من اللوحة إلى ذكريات صباه وشبابه 
المبكر بموطنه القديم في روسياء وكأن ياريس تلق بنظرها من جديد على روسيا تتأمّل 
ثكرياتها السعيدة المربعة» وعند قمّة التكيل وقق «شاجال» مسصدًا بظهرة إلى قمة برج 
تإيفل» قابضًا بيُمْئاه على لوحة ألوانه» وييُشراه على فرشاته» مسجّلاً سائر الشُخُوص 
والرموز التى استخدمها من قبل متأملا الشخصيات والأماكن والأهداف التي 
نستدعيها ذاكرته من عالم طفولته الأثير. فحَقَقَ لا الشهرة وأذاع صيئّهاء مثل ديككه الأثير 
الظافر المختال فوق أسطح المباني» والعروسيّن المتعانقين تحت منصّة الزفاف يحيط بهم) 
الموسيقيُون وهم يعزفون» وأشجار الصنوبر وقباب أجراس الكنائس الروسية بَصَليَة 
الشكل» وآلات الكمان التي شا المقياس وأناء مها وكا 3 مسد على 
عبكة آلة الفيولوتسيل (التشيللر) يعزف عليها ييمناف والموسيقيوق والشاخل والأهلّة 
فضلاً عن فريق من الشخوص المبتهجة المرحة وحاملات سلال الثهار وقطعان الأغنام؛ 
والملائكة المحلقة في السهاوات» والقوارب الشراعية تَْحرُ ُباب المباه. 

وفي أسفل ساو اللوحة قرى قعخوضًا غثيرة راقصين مُهللين وكأنهم ف محل من 
عئلات «باكخوس» إله الخمر الضّاعة الخاعة المنطلقة العدات: ففيات حشر اوات 
ورّرقاوات يرفعهنَ " إلى أعل أفراد «الساتير؛ الْخُمْر والزّْق والخُضر - ذلك الجنس 
الفراق من التكري التي يعني سعالة شعان معدي ذاتب - وقطاع طَرّق تشتعل حماستهم 
جميعًا مستجيبين لحدير لحان «موريس رافل» التي تدفعهم خلال عرض باليه «دافنس 
وكلويه» مثل موجات البحر التي تداهم الشواطئ بلا كَلَلء فإذا حماسهم ينقد ويفورء 
وإذا أقواسّهُ ومنحنياثة كلها تنتهي إلى برج «إيفل» الواسع الأرجاء» الكفيل بِصَدَ 
هجومها ليضع خاتمة لهذا التشكيل الفني بأسْره.. والذي هو في رأي «شاجال» ليس 
قطيعة بين الماضى البعيد والحاضر القريب» وإن| علامة وَصل وتقارب. 


واللوحة الخامسة © قد بلغ اعتزازه بالإعلاء من شأن فن الباليه الذي يعشقه عشقا 
جما أن صَوَّرَ بعض راقصات الباليه محلّقاتٍ في البو كي يوهئنَ المُشاهِدَ ببقائهنَ في 
الفضاء ردقه وكا ُنّ قد أمسكن أنفسهنَ عن الهبوط؛ أو و هُنَّ ينهضنّ بوثبات أشبه 
بقفزات الكرة نابضة بخفة الحركة ومرونة القدمئّنء أو و هنّ يؤدين رقصاتبنٌ على ساق 


واحدة أو على طرف إحدى القدمين. ثم يتوج لوحته بمَلّك على شكل آلة الفيولونسيلء 
كا تتوسط يسار اللوحة باليرينا الفريق الذي يؤدي باليه (بحيّرة البجع» وقد انقلبت على 
ظهرها عتطية عدق السجعة ومدّت ذراعيها عسكة يمر اها باقة من الأزهار, 

7- جزءً آخر باللوحة أفرده «شاجال» للفولكلور الروسي. عر عنه الفنان 
تيا مه ويُعتبر هذا بز أفضل رَدَ على أولتك الذين أبدَوَا تحوفهم 


او و ا وا واي 
المحاكاة» إلى أن آن الأوان كي يلتزم بتحقيق مشروع رحيب شاسع مترامي الأطراف. 
وأن يحخشد فى حرمة واحدة مبتكراته الشاعريّة وتفسيراته القاقبة وخعيالاته الرمزيّة الأشرة. 
بل كيف لا تكون على استعذاد للترحيب بقدراته على التحديث وإثارة الدهشة والعجب 
من الموسيقئين العظام وفي هذه الوحة ذات الأرضية 
الأثير في أوضاء ليغ يق سيل هذا العشق - أوثٌ الور بالباليه- مَية #عاجال 
إلى الرمز لباليه «بحيّرة البجع» الخالد براقصة باليه مُضْطّحِعَة على ظهرها فوق بجعة طويلة 
العنق وقد فَرَّدَتْ ذراعيّها وقبضت بيسْراها على ضَمَّة زَهْره في حين ان نتشر على سطح 
اللوحة فريق الباليه الأنثوي وهو يؤدَّي رقصاته في باليه «بحيرة البجع» على أنغام التشيللو 
التي يَعزف عليها أحد ملائكة «شاجال» وهو الخاطر الذي ما فَتَِ يردّده في أعماله بين 
الحيين والآشر. ولا يخلو الطرق الآيسر للوخة من شد للوضوعات «شاجال» الأثرة 
لديهه مثل ديك «النائ السشحرى) المختال» وإحدى الكتاقس الأرثوذوكسية» وطيور 
وأغصانء وكان يعزف بنفسه لنفسه دون الحاجة إلى عازفء وفتاة تضرب أوتار العود. 


الإغريق القديم ث شأنه شان أشراب 


خداع البَصر 

وبعد أن فرع شاجال من إعداد وسائله الخاصّة صة الحيدة :1 الخِدْمَة مُتَطبات الْمَؤْقع؛ 
ومن انتقاء الْمَؤْضوعات التي سي سَيعُ عليها اخختياره» لم تَخْفَ عَلَيِْ مُراعاة الضّرورات 
الشملية بانوكا : ؛ فلقد كان على وَغْيِ تام بالْمُشْكِلات التي سَتَغْترَضْه عند الشّروع في 
زّخرفة سَطح قراغ القبّة الْمُقوّسء وذلك باللجوء ء إلى حيلة خداع البَصَر - وكا كان 


وضر و 


ع يصع خاصا - مع التكوينات الباروكيّة الكُْري وقبابٍ الكنائس والكاتدرائيات 
وأختف التصور الشاكة. ولقد كانت قو اللاها م باللجوء ء إلى حيلة مداع النظر تَرْقَع 
المّوضوع المُصَوّر في تَدرَج تصاعَدِي على سَطح القبَة ِلْؤُصول إلى ما هو أَبِعَدَ من 
النظر في حَرَكَةٍ تصاغديّة بلا يهاية يما يَحْجِرٌ الْمتَمَدَ مَعَها عن الإلمام بِالْمَوْضوع 
الْمْصَوّر أو التأئّر به وبتفصيلات تَكُوينه القن الشّاهق. 


اللوحة ١5؟.‏ شكل ؛. صفحة رقم 50١ 765٠‏ 

سقف شاجال ذى الأؤضئة الحمراءء الم الإفريق. 
الْمُشيّدة بعبقريّة الموسيقار الفرنسي «موريس راقل» 
صاحب باليه «داففس وكلويه» الرائع» ونراه قد صبغ 
هذه اللوحة الرامزة بموجات طاغية حمراء اللون تكاد 
تعمر المشهد بأثيره: يتوسطها برج «إيقل».. وبجوازة 
المعبد الإغريقي ورامرًا للعاملين بدار الاويرا بألحان 
«موريس راقل» ولم ينس ذكرياته بموطنه القديم لتكون 
عناق بين روسيا وفرنسا. 


اللوحة ؟4؟. شكل 0. صفحة رقم 7017 5017 
قت لجال ذو الأكضةة الصفرة 

ومن قَرْط وَلّعه الحميم بفن الباليه الذي تجاوّرٌ كل 
الحدود وبات داءَهُ المُرْمِنَ الذي يَسْتَعْذْبّةُ ولا يَوَدّ الم 
منه؛ ولا سيّما «رقصات التحليق» التي تتحلّى بها صفوة 
من الراقصين والراقصات؛ حيث يوهمونّ المُشَاهِدَ 
ببقائهم في الفضاء برهة وكأنهم أمسكوا أنفسهم عن 
الفبوظ 
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اللوحة 47؟. مارك شاجال يُسجّل توقيعه فوق 
سقف أويرا باريس بعد انتهائه من رسّمهاء وإلى 
جواره عقيلته قافا. 


ل 
5 6 | ميت يهال 


م2 نه 
ا 2 »#» 


وإنجاز مشروع سقف دار أويرا باريس عام ١976‏ 


ولقد اقتضى تحقيق «الحلم) وإنجاز المشروع اختيار مَرْسم استثئائي 
غيرٍ عاديّ يناسب حجم المشروع الضَّخم؛ «لرقيست وزارة الغا 
الفرنسية متحف «جوبلان») للفسات الكرشقة قيف 
تصرّف الفنان «شاجال» بعد إخلائه من أجهزته ومعيلآته 
ونسجيّاته» غير أن اقتراب فصل الصّيف وارتفاع درجة 
الحرارة جعل العمل أمرًا قاسيّاء فانتقل «شاجال» وصَحبه 
إلى مرسم فسيح آخر أكثر انّساعا بمدينة «ميدون» كان قد شيّده 

المعماري الشهير م لاحتواء متحف الطيران» واشتملت المساحة 
الخصّصة لأتجساز لوحات سق الأوير عل مففاق وأريعين هترا فبريها. 

وقد أعِدّت المشاهد الأربعة في اللوحة الدائرية الصغيرة بحيث تتوسط سقف دار 
الأويرا وتحيط بالثْريّا الكبرى بروح مختلفة بعد أن اتّضح ل«شاجال» صعوبة التطلّع إليها 


إلا من زوايا معينة» فرسّمها بعناية بالغة وبأسلوب يرسّخ غموضها. 


وانطلق فكر «شاجال) تجول شاردًا بين * شتى العروض الراقصة والروائع اللو سيقية 
5 التزم بإعادة صياغتها 2 صورة لايك وبالإضافة إلى أنه قد نجاهل الحلول 
والأنماط الفئّية التشكيليّة في إنجازاته الزخرفيّة الكبرى كافة» فإنه لم يُعِرْ أدنى التفات 


إلى علوم التشريح بمقاييسها الصارمة» كا لم يعبأ بأية سوابق من الماضي رغم ثبوت 


نجاعها و(القياء قلقد حزم عل التروج بإتساز فى يعثى عن الؤمن الخال من خلال 


أسلوبه المعاصر وقاموسه الخاص للأشكال ورصيده من الرموزء غير عابي با هو 


قائوٌ سائدٌ» أو بالحفاظ على أساليب المدارس الفئية الشائعة في عصره. وما من شك 
في أن تذوّق مثل هذه اللغة المبتكرة الجديدة واسْتِساغَّتها كان أمرًا عَصيًا على جمهور 
التظارة إذا / 2 عل دراية بقائمة خرصي والرمية والأشكال ابي اعقاد ادالحيام 
وقع 5-7 5 5 يَعل يخشى أن يولي لفان للعناصر العقية والوظيفية» إذ كان على 
وعي تام بالمشكلات الزخرفيّة التي ستداهمه على ارتفاع شاهق في سقف الأويراء فلقد 
اعتدنا في تشكيل التكوينات الزخعرفية باروكية الطراز التي تزين قباب الكاتدرائيات 
والكنائس من الداخل وأشقف القصور بتحقيق التكوين الفني المراد تنفيذه بوسائل 


اللوحة 55". بوستر أوبرا باريس لشاجال. 19764. 


تم نشر رسم أولي لسقف أوبرا باريس من مكتب 
تحت عنوان روميو وجولييت. 


6" المت لال 


«خداع البصر» التي هي مُغْالُطَة مقصودة في فنون التصوير والنحت والعارة للتحايل 
على المغالطات المترتبة على خداع النظر حين| يكون التصوير مرتفعًا فوق خط البصر 
في حركة متصاعدة بلا نهاية» ومن ثُمَّ كان جوهر الموضوع يلتبس على المشاهد الذي 
لا يدركه بتّامه لارتفاعه عن مستوى النظر. وإذا «شاجال» يتغلب على هذه المشكلة 
اليلق إذ كاق حرا عل قرش قدرة اللشاهد عل الاتصال بكريناته القلنية اليلق 
على استدارة قبة السقف. ولكي يضمن الحفاظ على قوة الإقناع على طول المسافة بين 
الرائي والعناصر المرسومة» لجأ إلى استخدام مساحات ملونة فاقعة شديدة الوضوح 
حتى يحدّد لشخوصه معالمهاء فيَتَسَنَى للمشاهد استيعاب مجمل مضمون إنجازه الفني 
وفك رموزه بتلقائيّة وبساطة» ى) حرص على أن تكون ألوانه على درجة من السّطوع 
والفصوع يتخللها الضوء حتى تمنح الرائي انطباعًا بأن ثمَّة سماء مفتوحة تحتشد بحركة 
شُخوص ومعالم وعناصر متعانقة» وتبدو بمقاييس مختلفة لا كمساحات محدّدة. . ولذلك 
فهو لا يتوانى عن تحديد خطوطه التعبيريّة المستترة» وفي الوقت نفسه يَسْبِغْ على ألوانه 


إشعاعاتٍ غير مألوفة لإبار المشاهدين. وأيّا كانت أبعاد ومقاييس رسومه. فهو لا 


يتنازل مطلقًا عن أية ظلالٍ أو تَدَرَّجاتٍ دقيقةٍ في ألوانه» كى لم يتردّد في الاستعانة بخبرات 
فنية أخرى لتنفيذ تصميماته في غمرة هذا المجال الفسيحء لكنه لا يلبث أن ملف لمساته 
الشخصية عند الختام» فهو وحده القادر على رسم تلك المساحات الشاسعة المتماوجة, 
ونلك الألوان التايضة بالذبذيات والموجات الأثيرية: فإذا بأحاسيس النظارة تتكتف 
مستعذبة روعة المشهد. 

وهكذا استطاع «شاجال» بَثَّ قَبْضِ مشاعره في إنجازه ذاك الخالد» فضلاً عن كشفه 
عن بصيرة غريزته الإنسانية النافذة.. فهو لا يتعالى فوق مشكلاتناء وإنم| يميل بحر 
رسومه نحوناء فإذا هو يقترب مِنًا مؤثُرًا فينا. 
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اللوحة 40؟. سقف أويرا باريس الجديد, 1555. 


زيت على قماش. 7٠١‏ مترًا مريعًا. 
ظ 


اللوحة ”5”5. سقف أويرا باريس الجديد. 
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اللوحة /51؟. سقف أوبرا ياريس الجديدء رسومات 
الدائرة الصغيرة التي تقع فوق النجفة الكبيرة. زيت 


النتى رسمها «شاجال» 
لسقف أويرا ياريس 


نحو مائتين وعشرين 
مثرًا مربعًا تشمل 
اللو حة اأصورة 
بأكملها. 


ره 
٠‏ ماقي ثيك 


السقف الصغعير 


وما كاد الفنان يفرغ منها حتى بسطها على الأرض واحدةً تلو الأخرى؛ واضعًا كل 
لوحة منها إلى جوار الأخرى. وكان «شاجال» قد فرّعْ من لوحته الكبرى في شهر يونية 
من عام ١915‏ بِالمَرْسَم الذي خصّصٌ له بمدينة ٠ميدون»‏ أما اللوحة الدائرية الصغرى 
التي بلغت مساحتها عشرين مترًا مربعّاء فقد أنجزها وأنبى إعدادها يدر ]كام اي باه 
«فانس» بجنوب فرنسا خلال شهري يوليه وأغسطس من نفس العام. ونيم م الرسوم 
الأرسة تلقف الس المسيظ بالثريا الكخرض عن إيان النهاق يعظمة مو لني اللرسيقي, 
الكبار الذين عبر عنهم بروح جد مغايرة لما تَبَسجَ عليه في رسم لوحاته الكبرى, إذ تناول 
كل لفصييل الي ده اللوت ذات الحجم المحدود برسم موضوع مُسْمَقَى من أحد أعمال 
كباى للوسيقيية الذين طن بيب وإذ كان هخ الصعرية يمكات عل النظارة الشاهدين فل 
فاعة الأويرا رؤية هذه اللوحة الصغيرة المحيطة بالثريا الرئيسية إلا من زاوية بعينهاء 
فد كعد عل التشاعد نأقل الفاصيل الدقيقة المسكلة عل هده اللرسة المرسومة قي 
أعلى مركز من فضاء الصالة» إذ قد تبدو غائمة رغم أنها مبسوطة بحرفية حاذقة ومهارة 
تصويرية تضيف المزيد إلى غموضها المقصود. ويشير هذا التكوين الفني المبسط في بؤرة 

ئرة السقف - حيث تتدلى فروع الثريا الضخمة - إلى أربع مجموعات رئيسية تجسد 
أويرات (أورفيوا) ا للموسيقار «جلوك) و«فيدليو) ل «بيتهوفن) و(كارمن») ل (بيزيه). 

ويلفت أنظارنا أن الرسوم المشيرة إلى إنجازات الموسيقيين كانت تحظى من «شاجال» 
باهتمام حاص إلى أن تناوَهًا بأسلوب وروح مختلفن تمام الاختلاف عن رسوم السقف 
الكبير. ولرّا كان الموضوع الذي يتناوله كل منها صعب الرؤية إلا من زاوية معينة. 
فقد كان لا بد أن يميز «شاجال» كلا منها بوحدة متفردة عما سواهاء فبالرغم من أنه 
معلق في الفراغ, إلا أنه منمّذ بعناية فائقة وكفاءة تصويرية رفيعة المستوى تُضْفِي غموضًا 
على الطابع الذي يسوده. وبعد فراغ «شاجال» من مهمته تلك الجسورة عام 1915١م,‏ 
اكتسب أعدادًا وافرة من الخصوم السابقين الذين أذهلتهم مقدرته على إضافة إنجاز فني 
بمثل هذه الروعة والضخامة دون الوقوع في شِباك التنافر وغيبة الانسجام بينه وبين 
مبنى قديم ينتمي إلى حقبة فنية سالفة؛ فلقد ابتدع جديدًا في المحيط العام لصالة الأويرا 
دون أن يقوّض التناسق والانسجام بين القديم والحديثء كا اعترفوا بأن ندرة ألوانه 
التى انتقاها بحذق شديد قد أججت بريق الذهب في كل مكان. 

ول أهدى «شاجال» لوحات سقف الأويرا الجديد إلى فرنساء تعبيرًا منه عن امُتنانه 
هذا البلد اياف الذي أكرم وفادته في سخاء ورعاه والختضن فنه. .. ولا عَجَبٍ في 
ذلك؛ فشاجال- كى] يصفه «جاك لاسب سيني2*7- لا يَعْشّنا ولا يتستر على مَعْزى أفكاره. 
والااوتل من قباد ركنن شن دون قلط آر مرارية! 
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اللوحة /5؟ سقف أوبرا باريس الجديد وتظهر رسومات الدائرة الصغيرة 
التي تقع فوق النجفة الكبيرة. زيت على قماش. "٠١‏ مترًا مربعًا. 
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1 اإزيىم* 


هوامش الفصل الثالث 


1 تداج اليدض: : لذ6ه'! - ءمم:1:0 هو مغالّطّة مقصودة في الرسم أو التصوير أو العمارة لمعالجة العيوب المترتّبة على خداع النظر 5 
ذلك حَحلّق انحناء طفيف ني سطح أعلى درجات البَّسْطَة الركيزة للمعبد الإغريقي لتصحيح ارتخاء البصر الذي مرك عون يكن 
سطح البسطة أفقيا تمامًاء وكالتنوع الخفي للمسافات بين الأعمدة بتَضييقِها بين الأعمدة الرَكْنيّة عنها بين الأعمدة الأخرى, ثم 
إقامة الأعمدة الركنية مائلةَ من أعلى سويب الذاتغل قليلة وذلك لإإخطاه القر على المبنى» وكذا لمعالجة ظاهرة الانفراج الخفيف 
في بدن العمود عللى منحنى قَطع مُكافئ» ببدف معالحة ظاهرة , تقعر العمود عند وَسَّطه إذا ما كانت حافاته المرئيّة مستقيمة تامًا 
يق ابيا 

تعني الترجمة الحرفية لهذا المُسَمّى: «غراميات في الحند» والمقصود هنا - وَفْق سيناريو الأويرا - ليس بلاد الحند الأسيوية 
للعروفة» وإنما تلك المنطقة الواقعة في أمريكا الجنوبية التي كانت تسكنها قبائل «الإنكا» والني بُضْطئح عادةٌ على الها اليد 
الأمر يك 

- الترقين: 101 فن نشاً في العصو ر الوسطي لتزيين المخطوطات والمنمنيات المصورة وتزويقها بالآلوان و وسوائل المعادن 
الذهبية والفضية والأطّر الزخرفية عندما كانت الكتب تسح وتُصَوّر يدويًا قبل ظهور المطبعة [م.م.م.ث]. 


وح بعالك مو ناقد ذني شهير» ومدير «متحف الفن الحديث» بياريس» ومؤلف كتاب «الباليه» و«فن الليتوجراف» الخاصين 


اللوحتان 59؟. ."60٠‏ رسوم تخطيطية لسقف أويرا 
باريس الجديد. 
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الصفحة التالية 
اللوحة ."6١‏ بحيرة البجع. رسوم تخطيطية لسقف 
أوبرا باريس الجديد 
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للإلى. زر (ونزاة: 


(إذا جاز لنا أن تُشبّه فنون الرقص بفنون الأدبء فإن جميع 
أنواع الرقص - بها قيها الرقصى التعبيري هي النثر الآدبي: أما 

الباليع وده قيمةا شعر الحركة ( 
إيزادورا دنكان 


الرقضٌ حديك بلا قلات وقتعة الجسيده ولشكيل للفراغ يلكة سركي فطري: 
وعميقة» تلقائيّة ومباشرة» و وسيلة للتّواصٌل يؤدّيها الجسد فتهرٌ المشاعر. ومن بين فنون 
المسرح العديدة» يستحوذ فن الباليه على أكبر قسط من القدرة على التعبير عن العواطف 
والانفعالات والأحداث من خلال حَرَكَة الحَسَّد الإنسانىي وحذها. وقد ظهر الباليه 
ضمن فنون الرقص منذ القرن السادس عشرء بل إِنا نجده في بعض لوحات التصوير 
والنقوش البارزة في عصور مصر القديمة. وقد ظل مرتبطًا بالفنون الأأخرى حتى القرن 
السابع عشر حين انفصل عن عروض الأويرا وأصبح يقدّم على جدّة في عرض كامل 
مستقل» وبدأت المدارس الخاصة بإعداد راقصي الباليه تخرج إلى الوجود. كا أقبل كبار 
الموسيقيين على تأليف مصئفات موسيقية خاصة تدعم حركات الرقص التي بدأت 
تخضع لأحداث قصة تؤلف بدَورها للباليه. 

وقد أدَى الُرنسيون أهم الأدوار في صياغة فن الباليه الكلاسيكي وني حَلّق المدرستّن 
الإيطالية والروسية اللتيْن تألق نجمههما طويلا. فكان ١جان‏ جورج نوفير» (11/71- 
4ح الراقص ومصمم الرالضن القرقبي الذي ولد ني ياريس - صاحب الفضل في 
تحديد معام الباليه و وضع أَسّسه التي بقيت مع الزمن ناموسًا تابنا وإن كانت قد عُدَّتْ 
في عصره ثورة وخروجًا على المألوف» ثما اضطره إلى الحجرة لتحقيق أفكاره في النمسا 
وإيطاليا وآلمانيا. حيث قَدَمَ باليهاتٍ رائعة باهرة ظفرت بالتقدير والنجاح. وقد نشأً فن 
الباليه من الإيماء» وهو فن استخدام الوجه والأطراف والبدن للتعبير عن الانفعالات 
والحدث الدرامي» قالإشارة وسيلة طبيعية للفعيير تسشعما لتأكيد الكلمة الملطوقة. وقد 
شارك #البالقرهايم 716 في إثراء قن الباليهه ا يحل مه الث مسر سحي مشهرمة و بورسيلة 


عندما يذكر فن الباليه نتذكر عاشق الباليه الفنان «إذجار 
اللوحة ؟0؟. إذجار ديّجا. بروفة, .181/8-1١41/19‏ 
جامعة هارقاردء كاميردج . ماساشوستس. 
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إذجار ديجا مدع نتدع1:1 
(191107-18م) 

(عاشق الباليه). 

رسام فرنسي يتبع حم المدرسة 
الانطباعية. صور مشاهد من 
الحياة العصرية؛ ولكنه لم يكن 
يركز على الضوء واللون» بل كان 
تركيزه على التكوين والرسم 
والشكل أكثر من غيره من انطباعيي الحركة. 

واشتهر يوسه التأس في كل لحطات حياتهم العامة 
والخاصة: إذ كان يصور أشخاصه في خصوصية:؛ ليحرر 
نفسه من الأساليب العتيقة البالية. ولكن مع ذلك كان 
ديجا يحرص دائمًا على تشكيل لوحاته بحذر شديد 
ليحقق نوعًا من التوازن المنهجي. 

ولد هيلير جيرمين إدجار ديجا بباريس لأبوين ميسورين. 
قضى ما بين 155١م‏ و1855م., في إيطالياء ليدرس 
أعمال كبار فناني عصر النهضة الإيطاليين؛ وذلك 

ليصقل مهاراته الفنية وأسلويه في الرسم. وأراد ديجا أن 
يتخصص في رسم المشاهد التاريخية؛ غير أنه تخلى عن 
متابعة ذلك التخصص لأنه شعر بالحاجة لرسم أشكال 
حديثة. ولعله» نتيجة لتاثره برسامين مثل: جوستاف 
كوربيهء وإدوارد مانيه, أخذ ديجا يرسم مشاهد من 
الحياة اليومية. وكان يجد ‏ على وجه الخصوص - متعة 
في رسم مشاهد من حلبات السباق والمسارح. 

خلال السبعينيات من القرن ١5‏ الميلادي بدأ يستخدم 
أساليب إنشائية تتسم بالجراة في التعبيرء متاثرًا بالرسوم 
اليابانية». فاخذ يضع أشخاصه في زوايا غير مالوفة. وفي 
الثمانينيات من القرن ١9‏ الميلادى», اخذ يركز على المشاهد 
السومة كاج ووعهم اعرأة تتسوق أو تجفق كتعريما أو 
تخللة بالمشط. 

أثيت في أواخر حياته أنه أنبغ الفنانين في استعمال الألوان, 
فقد كان في بداية حياته يستخدم الألوان الزيتية» مضافا 
إليها كمية كبيرة من زيت النفط؛ مما يجعلها اقرب إلى 
الألوان المائية» ولكنه ابتدع أسلوبًا جديدًا يستخدم فيه 
الألوان الزيتية والجواش والبّاشتيل (عجينة تستعمل 

في صنع الأقلام الملونة) مما - يقوم على لمسات سريعة 
متكسرة؛ يزحف بعضها على بعضء فيكسب لوحاته 
وميضًا رائعًا. وإلى جانب هذاء كان ديجا نحاتا بارعًاء 
نحت كثيرًا من التماثيل الصغيرة من الطين أو الشمع. 
كما انتج ديجا العديد من المخططات للعروض المسرحية 
والكتب غير أن يعتبر أيضًا مصير ديجا مثل معظم مصير 
معاصريه حيث مات فقيرا وبيعت معظم أعماله بثمن 
بخس ولكنها بعد وقت قصير بعد ذلك اصبحت من أقيم 
وأقوى الأعمال التي تؤرخ لتاريخ الحركة الانطباعية والفن 
التشكيلي عامة. 


اللوحة 605". إذجار ديُجا. درس الرقصء. .١1/١‏ زيت 
على الخشب. متحف المترويوليتان للفنون. نيويورك. 
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قادرةً على التعبير. وكان «نوفير» أول من حاول إدخال المضمون الدرامي المحدّد في 
فن الرقص المسرحي بالالتجاء إلى حركات إيائية تقوم على تنميط الإشارات الطبيعية» 
فمن أفدح الأخطاء في رأيه: النظر إلى رقص الباليه باعتباره حركات للساقيّن والذراعّن 
فحَسبء فالوجه أيضًا أداة من أدوات الراقص أو الراقصة شأنه شأن الساقيّن والذراعيّن. 
والراقص البارع هو القادر على التعبير عن فنه من الرأس حتى القدم. غير أن بعض 
مصمّمي الباليه أساءوا فهم آراء «نوفير) وأضافوا مشاهد إيرائية بين الرقصات مقتبسة عن 
مصطلحات لغة الصَّمّ والبّكُم التي وضعها الأب الدوالييية 7170 -10784م), والتي 
لا يفهمها إلا مَن يتقِن هذه اللغة» فإذا باليه «(جيزيل» وباليه «بحيرة البجع» ينطويان على 
بعض هذه المشاهد الإيائية. ويرجع الفضل إلى «نوفير» في تحويل فن الباليه من حركات 


جر ون - 2 78 00 
نَمَطية متتابعة في رقصات اصطلاحية خالية من المعنى» يجري تنسيقها وفق نغمات متباينة 
تستهدف إظهار مهارة الراقصة الأولى» إلى عمل فني متكامل. ولهذا طرح «نوفير) الحشو 


وإقحام فقرات لا يفرضها سياق الموضوع وتسلسله؛ ٠‏ كما نادى بضرورة انّساق الحركة 

مع إيقاع الموسيقى وخطوطها اللَحْيّه واستهجن الخطوات المعقدة؛ ف معويًا إلى اليه 
لاستلهامها وسائل تعبير يستطيع المشاهدون إدراكهاء فلا يقتصر تذوّقها على الصفوة 
وحدهم, وأدخل تعديلات هامة على أزياء الراقصين والراقصات حين رفض الأقنعة 
والشعور الطويلة المستعارة والأزياء المُتْمّكّة الأطراف بالحوائيء وبَبَنّى الأزياء الخفيفة 
التي تكشف عن رشاقة الأجساد. والتي تتناسّبٌ مع أداء الأدوار الراقصة. 

ويعد «نوقير) ) آنا للبالية للحديث» لآن تعاليمه التي سجلها عام في كتابه 
(ارسائل عن الرقص» بقيت هاديًا و مرجعًا لمصمّمي الباليه بعده» و على رأسهم «فوكين» 
الرومي» و«دوبيرقال» الإيطالي الذي أسهم في حركة إحياء الباليه بإيطالياء ومن بعده 
تلميذه العبقري «فيجانو» الذي ولد في نايولي عام ١77694‏ وكان موسيقيًا ومصمم باليه 


في الوقت نفسه. وتأسست بفضّله مدرسة الباليه في ميلانو التي حملت اسم «الأكاديمية 
الملكية للرقص» عام ١18١7‏ وكانت مدة الدراسة بها عشر سنوات. 

وفي عام ١51‏ يقصد (سان بطرسبرج» راقص ومصمم رفص فرنميٌ هو (ماريوس 
يبتييا» الذي لم يلبث أن أصبح مديرًا لمدرسة الباليه» وأغزرٌ مصمّمي الباليه إنتاجًا في 
روسياء ومؤسسًا للباليه الروسي التقليدي العظيم. وثمة مَن يفسر كلمة «تقليدي» خطأ 
على أنها تراث الأسلاف الذي عدا رمادًا بطول العهد, أما «التقليدي» فهو الحفاظ على 
الأصالة من أن تدثر» فالتقايل #الدهير: ينبعى لككلى سخمر حر يائه بوكلفقه ألا ير قتف 
تيازه أو ينضب. فكما كان «بيتييا» تقليديًا في روسيا خلال القرن الماضى» كان 'سيرجيه 
ليفار» تقليديا في فرنسا خلال القرن العشرين» وكذا «بالانشين» في أمريكاء و«كينيث 
ماكميلان) في بريطانيا. لقد حمل «بيتيبا» إلى روسيا تقاليد المدرسة الفرنسية والإيطالية 
معّاء ومَهُدَ لنهضة فن الباليه في روسيا لتحل محل إيطاليا في زعامة فن الباليه» وتصبح 
أرقى مركز إشعاع أوروبي لهذا الفن تحتذيه البلاد الأوربية الأخرى بعد أن كانت مركرًا 
متواضعًا يعتمد على استقدام الآساتذة الفرنسيين. 

وكانت. أغلب ناليهنات (بيتييا) روهانسية الموضوع. عديدة الفصول. 3 التَهْح 
السائد وقتّ ذاك لإحياء سهرة كآملة. وكآن يشكل باليهاته من رقصات ت#قيلية ونوعية: 
ورقصة جماعية» ورقصة ثنائية''"» ثم رقصة فرديّة للراقصة الآولى (الباليرينا)”"» ورقصة 
مفردة للراقص الأول (الباليرينو) مع أداء جماعي في خلفية الرقصات المنفردة. وقد وفقّ 


اللوحة 606". إذجار ديّجا. النجمة. .185/81-1١41/١‏ 
باستيل على ورق. معهد الفنون: شيكاغو. 
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ابيتييا» إلى ابتكار نمط جديد حَمَمَّ فيه بين بُطء الرقص الفرنسي ومَرّح الرقص الإيطالي» 
وسَخْرٌ فيه جميع إمكانيات الحرفية الكلاسيكية» وبذلك يكون هو الخالق الحقيقي 
للرقص الرومي. ويعود الفضل في شهرة فرقة «دياجيليف» العالمية إلى "بيتييا» إذ تحرج 
راقصوها من المدرسة الإمبراطورية التي ظل يديرها على مدى نصف قرن من الزمان. 

وكان من أهم عوامل ازدهار الباليه الروسي, ظهور مصمّم الباليه الأشهر 
«دياجيليف». وبعد أن أتم ا(دياجيليف (15594-181/9)) دراسة الحقوق» أسثد إلية 
الأمير ١فولكونسكي)‏ إخراج باليه «سيلقيا» عام .١14٠٠‏ ولم يكن «دياجيليف) عبقريًا 
في تصميم رقصات الباليه فحَسُبء بل كان فوق ذلك عبقريًا في إدارته لفرقة الباليه. 
وكانت لقدرته المذهلة في إدارة الفرقة فضل ذيوع الباليه بفرنسا وإنجلترا وإسيانيا؛ ذلك 
أنه استقال من المسرح القيصري عام ١404‏ مرتحلا إلى غرب أوروياء حيث قدّمت فرقته 
بمسرح «الشاتليه» بياريس حفلتها الأولى التي كانت بمثابة التراعة مبضة فن الباليه بغرب 
أوروياء فقد عصف «دياجيليف» بالتقاليد الباليّة التي كانت تخنق الباليه بتقديم فصول 
عديدة تسم بالطول وتبعث على الملل واختفت الثياب المثقلة بالحلٌ» والراقصات 
الكتات الساسيات للراقصة الأيقء والتستية المدكة الأطراف قرعرية اللرثب 
والديكور الواقعي» وفقرات الموسيقى المبتذلة التي كانت تسقهوى المصكمين وقت 
ذاك. وظهرت باليهات من فصل واحد تتعانقٌ فيها حركات الرقص والموسيقى ومشاهد 
الديكور والإضاءة والأزياء مُشَكَلَةَ نسيجًا دراميًا متماسكاء وتتابعث عروض فرقة 
«دياجيليف» التي قام «فوكين» بتصميم رقصاتهاء والتي نول أداءها مشاهير الراقصات 
والراقصين أمثال «آنا بافلوقا» و «تمارا كارسافينا» و«نيجينسكي» وأخذت ياريس تأنس 
بعروض الباليه الروسية وثقبل بِنَهّمِ على باليهات «ليه سلّفيد) و«كليوياتره» وااشهرزاد) 
و«كرنشال» و «يتروشكا» .. و«طائر النار» أول الأعمال الخالدة للموسيقار الشهير إيجور 
سترافنسكي» الذي لم يكن قد اشتهر بعد. 


وشهد عام 151١‏ انقطاع الوشائج بين روسيا وفرقة باليه «دياجيليف» التي ما 
لبئت أن استقرت في الغرب» ى) استقال مصمّم الرقصات «فوكين» عام 1 غل أثر 
بأليه الاأممية جني الغاب» ل «ديبوسى» واضطر «دياجيليف» - بعد أن شتتت الحرب 
بعض أفراد فرقته - إلى تكوين تراك بعدديدة ذات طابع عالمي تتميز بحسن الاختيار 
والتّمسيق؛ فقد وَفقَت الفرقة الجديدة بعد البحث والتجريب الطويلن إلى نمط جديد 
تأر بإنجازات «بيكاسو) التشكيلية و١ماتيس»‏ و«ماري لورنسان» وما انّسمت به من 
ألوان هادثة مُشْرقة واتجاهات بنائية وتكعيبية» | ارتبطت بموسيقى «يولانك» ولإريك 
ساتي) المتّيسمة الرة1 والروعة» وضمت الفرقة «ليونيد ماسين») )١91/4-1١895(‏ 
خلفًا ل «فوكين» وهو مصمّم رقصات روسي من مواليد موسكوء عمل مع «دياجيليف) 
ثم ارتحل إلى الولايات المتحدة - التي كانت تمثْل المعقل الرئيسي لفن الباليه الحديث آنَّ 
اك - سيث نس بالخسية الأمريكية. ومن بين أعظوم بالبهائدة «السيءقوتية لقباليةا 
للموسيقار «برليوز) و«سيريناده للوتريات») ل(تشايكو فسكى) و«القبعة ثلاثية الزوايا») 
من موسيقى «ديفايا» الإسباني. ش 

غير أن وفاة «دياجيليف» بالبندقية في أغسطس ١5759‏ أسفرت عن هزة شديدة في 
أوساط الباليه التي مضت تتساءل عن مصيرها بعده؛ إذ كان أصحاب هذا الفن ينظرون 
إليه على أنه شخصية أسطورية ذو فطرة نفاذة قادرة على اكتشاف المواهب المبكرة 


اللوحة 09". باليه «دذون كيشوت» 011106 10011 
(مشهد الحُلم 502 71قدع121 الفصل الثانى). ماجدة 
صالح في دور « كيتري دولسينيًا”» دعن 1ن ك1 , 
دار أوبرا القاهرة, مايو .١910/١‏ 
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وتعّدها بالرعاية والصَّفْل حتى تثبت جدارتهاء كا تميز «دياجيليف» باستعداد فطري 
لتقيّل التَرّعات والأفكار الجديدة» والتنسيق بينها وبين أمجاد التراث الذي ل يُمَرّط 
طوال حياته. 

ويعود الفضل كذلك إلى «دياجيليف» في ابتكار وضع جديد للرقصء إذ كانت حركات 
الرقص تدور منذ ثلاثمائة عام حول اتخاذ الراقص وَقَمَةَ رأسية يُضْفِي عليها التنويعات 
المختلفة» ول تخرج الأوضاع الكلاسيكية عن مجموعة أشكال يتّخذها الراقص واقمًا على 
قدميّه ومُلَوّحًا بذارعيّه تلويحات جمالية نمطية متواضّع عليها. وكان من الجائز للراقص أن 
يبدّل في حركة قدميّهء إلا أن وَضُع الجسم لم يكن يتغير كثيرًا عنه في وقفته على قدميّه» حتى 
ابتكر «دياجيليف» الوضع المسمى وضع #الأرابساق)» وفيه تعسما. إسندى الساقان 2ل 
الجسم كله» على حين تمتد الساق الأخرى إلى الخلف مرفوعة عن الأرض ومشدودة تمامً 
عند مفصل الركبّة. وقفل عدي الدراءئات أماتكا والأشترى جانباء مع مَل الجذع قليلا 
إلى الأمام - إذ شق عليه مقناومة سركة الباق -يسديه يلق اجلع امتدادًا لخط مائلٍ 
يد من أنامل إحدى البديّن وينتهى عند أنامل اليد الأخرى. وأطلق على هذا التغيير في 1 
أوضاع الراقص أو الراقصة» مع الاحتفاظ بالوضع الرأمي للساق المنتصبة على الأرض» 
اسم (النزعة الكلاسيكية المحَدثة). ولا تزال مدرسة (دياجيليف» هى المسيطرة على 
نظريات الباليه في روسيا حتى اليوم. والحديث عن «دياجيليف» يجرنا إلى الحديث عن 
مَصَمُم الرقص «ميشيل فوكين» الذي أَسْهم بِعَوْنٍ وأسخ ضمن فريق «دياجيليف) 
بفرنسا وقد انتزع الإعجاب منذ التحق صغيرًا بمسرح «مارينسكي) [«كيروف» حاليا] 


اللوحة ”5"17. ياليه «دون كيشوت» ع0111206 1201 
مع فرقة باليه البولشوي على مسرح قصر الكرملين 
بموسكوء. ديسمير ١/ا5١.‏ 

(رقصة تنائية <ناء7 ع0 205 - الفصل الثالث). 
ماجدة صالح في دور «كيتري» 1410131 وعبد المنعم 
كامل في دور «بازيل» ©52511. 


حيث عمل راقصّاء غير أنه ما لبث أن دان له المجد منذ انضم إلى «دياجيليف)» عام ١٠9‏ 

ليصمّم باليهات الفرقة» فخَلَفَ في فن الباليه أثرًا شبيهًا بأثر «نوفير» ومع أن «فوكين» بدأ 

بتطبيق الأفكار التي نادى بها «نوفير» قبل مائة عامء إلا أن «فوكين» تَمَوَّقَ عليه بابتكاره 

مرحلة جديدةً لفن الباليه أجمل آراءه حوها في خمسة مبادئ: 

اوها: الإقلاع عن خطوات الرقص النوطة وابتكار صيغ جديدة تناسب كل موضوع. 
وتجيد التعبير عن قصة الباليه زمانًا ومكانًا وبيئة. 

ثانيها: تجنب استخدام الحركات الإيائية في الباليه لمجرد التَزُويق أو الترفيه» وعدم 
التجوء إلبها آلآ إذا ارتقطت بخطة الياليه العامة. 

الثها: استبدال حركات يشترك فيها الجسم بأكمله بحركات الأيدي. ظ 

رابعها: الانتقال من تعبيرات الوجه إلى تعبيرات الجسد كله؛ ومن تعبيرات الجسد اللوحة 8517. إجار ديّجا. النجمة. .141/1/-١/1/5‏ 
الواحد إلى تعبيرات مجموعة الأجسام ليتسق رقص الفرد مع رقص المجموعة. باستيل. متحف دورساي, باريس. 


1 
اتويت هال | ١‏ 


اللوحة 55. ياليه «نافورة باختشي سراي» 
5133 01 10111113111 دار أو بر ١‏ القاهر م 
ديسمير ١177‏ مع فرقة باليه القاهرة. 

دبانا حقاق ف دور «زاريما» 2112م ويحبى عيد 
التواب «خان جبراى» نع61 سهدك] . 
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خامسها: عدم خضوع الباليه للموسيقى والديكور المسر حي فقط.» وضرورة التقاء 
الفنون كلَّها معّاء وإفساح المجال أمام مهندس الديكور ومؤلف الموسيقى 
ومصمّم الأزياء لعرض قدراتهم الحَلاقة. 
ولعل أهم ما قدمه «فوكين» لفن تصميم رقصات الباليه» هو منهجه في اختيار 
موضوع الاليه سحى يغدو وسيطا للتعير عن أقد الانتعالات الأتسالة مقيداء ا 
بذلك الباليه من التصاقه بالقصص التافهة والخيالية. وقد مهد «فوكين» بباليه «ليه 
سلفيد) - وهو ترجمة راقصة حرفية لموسيقى «شويان» - الطريق للباليهات السيمفونية 
التي أبدعها بعده «ماسين» وغيره. وهو أيضًا مصمّم رقصات الباليه اليولوفتسيانية 
لأويرا الأمير «إيجور» من موسيقى «بورودين» وكذا رقصات باليه «طائر النار» وباليه 
ايتروشكااء وكلاهنا من موسييقى ااسترافنسكي»). 
وبرز من بين الراقضين الرّوس الذين عملوا في فرقة «دياجيليف» شاب روميئٌ من 
أصل يولندي هو «فاسلاف نيجينسكي» الذي يقذرقه عل التسليق» فخذا 00 
زمانه» حتى 5-5 النقاد من معاصريه: 
١كانت‏ الوَّنْبّة العظمى حين يقفز عاليًا هي ذروة فنه» حيث تراه وقد تبت في ا حواء 
لفترة تتجاوز بضم تُوانِء موحي بسمات وجهه وقسّهات جسده أنه على وشك أن يواصل 
صعوده ليوارس لعبة الحبل الهنديء بل إنه هو نفسه ا حبل ال هندي» فكأنه يندفع في الفضاء 
من خلال سقفي وهميٌّ يختفي في طَيّاته. وبعد تلك القفزة الفريدة في ال هواء» يببط أبطأ ما 
صعدء كظَبْي يجتاز سياجًا في خفة ليهبط وراءه على الجليد الهش بسيقان تغوص فيه على 
مهل”*'.) وهكذا تَأَلَىَ انيجينسكي) على ناس الراقصين في فرقة «دياجيليف). 


الباليه الكلاسيكى 


وتنبني الحركة في الباليه الكلاسيكي على التقنية التقليدية وليدة البلاط الفرنبى 
في القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديئن» ومدارس الرقص الإيطالية في القرن 
التاسع عشرء والأكاديمية الإمبراطورية للرقص بسان بطرسبرج وموسكو. ومن ثم 
يتصرف هذا التعبير فى الأغلب إلى الباليهات التي ظهرت قبل القرن العشرين» مثال 
ذلك: باليهات «بحيرة البجع) ل«تشايكوفسكى) و«ريموندا» ل «جلازونوف». وقد 
ينطوي الباليه الكلاسيكي على أسلوب روماسيٌ وفقًا لعصره ومضمونه. مثل باليه 
«جيزيل» ل «أدولف آدم) و«ليه سلفيد» ل «شويان» ون عدت بعض الباليهات التى 
ظطهرث يعد ذللتك: سمة الباليهات الكالاسيكية. 

والباليه الكلاسيكي لا تشوب كلاسيكيّته أية عناصر نوعيّة؛ مثل ذلك الدَّوْر الذي 
تؤّديه الآأميرة «أورورا» في باليه «الىال الناكم) ل١تشايكوفسكي)‏ حيث تتحول الرقصة 
الثنائية إلى نص دراميٌ يتميز بالقدرة على التحكم في الانفعالات من ناحية» وعلى 
التحكم في القوّى العضلية من جهة أخرى.. الأمر الذي يثير الانبهار» ويشّكل إحدى 
مآثر النجاح المسر حي الراقص. 

وقد قدم فن الباليه منذ مبايات القرن السابع عشر حتى أواخر القرن التاسع عشر - 
عددا غفيرًا من الراقصين والراقصات ومُصَّمّمِي الرقصات. يأتي على رأسهم «ماري 
كامارجو (١١/٠١١-:/10/ا١)»)‏ و(«جان جورج نوقير (/ا”/ا١9-1٠8١))‏ واأوجسشت 
كتريس »))١855-1١(‏ و«كازلوتا جريزي »)١844-1١875١(‏ و«مازيوس 
بيعيا 70 اأرطا-» 4141) و«ماري تِليوني ))١1885-١8٠١5(‏ و«فاني إلْسَل 857 
5 وغيرهم. وعلى الرغم من ضياع الكثير من نصوص الموسيقى التي رقصوا على 
أنغامهاء إلا أن بعض نصوص كبار المؤلّفين الموسيقيّين في القرن الثامن عشر ومستهل 
التاسع عشر لا تزال موجودة» مثل موسيقى باليه «دون جوان» )١751(‏ ل«جلوك)» 
وموسيقى باليه مخلوقات يروميثيوس) )١8١١(‏ (بيتهوقن». 

ولقد نشأت مدارس مختلفة في فن الباليه تستخدم أساليب متباينة في سبيل بلوغ 
أهداف متعددة فيشتى أتحاء أوريا:وبصقة خاصة اق إيطاليا وقرنسا وروسياوالدائاراة. 
وخلال القرن التاسع عشر» كانت موسيقى الباليه من نصيب بعض مؤلفي الموسيقى غير 
الأفذاذ» ول ينقذها من هذه الوّهْدَة إلا «ليوديليب» الفرنسي في باليه "كويبليا» (1810) 
وباليه «يلقيا» )١/1/5(‏ وكذا الييتر تشايكوفسكي" في باليهات البحيرة البجع) )1١81/5(‏ 
و«الحال النائم» )١18/4(‏ «وكسارة البندق؟ 16551 )4 

ولم يقتصر تأثير فريق الباليه الروسى على يد «سيرجيه دياجيليف» في غرب أوريا 
عام ١904‏ على فن الباليه فحَسّبء بل تَعَدَاهِ إلى الموسيقى والتصوير والمناظر المسرحية» 
وحتى على الأدب!. 


اللوحة 76؟. ماجدة صالح . 


, 
ميت يال | “ىا 


اللوحة اف 5 باليه «نافورة باختشي سراي» 
تهنتدعقطء) 18211 01 طتهغناه”1 صورة واف الستار» 


دار أوبرا القاهرة. ديسمير الا اه" 
رضا فريد ف دور «خان جيراي» 11:1 111311. 
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وفى لندن اندجت فرق الباليه المتعدّدة في قريق «ساذلرز ولر 
5 25301615 الشهيرء الذي أطلق عليه في) بعد اسم «فريق 
الباليه الملكى 531161 70(/21»). وفي نيويورك ذاعت شهرة «باليه مدينة 


نيويورك 021161 /(11© 8/0116 7[617) . ومنذ شرع المؤلف الموسيقي 
استرافنسكي» في تأليف موسيقى باليه «طائر النار» )١91١(‏ تلبية 
لرغبة «دياجيليف» كان جانبٌ كبيرٌ من أعظم الأعمال الموسيقية في 
القرن العشرين من نصيب رقص الباليه. 

وقد تطوّر فن الباليه في عصرنا الحالي مُشَكَلَا مجموعة متنوعة 
من الأنماط الحديثة التي تخطت الإطار الضيّق لأوضاع الباليه 
الكلاسيكي, فإذا مصمّم الرقص الفرنسي المعاصر «سيرجيه ليقار) 
يضيف تجديدًا بارعا بتحريك وضع «الأرابيسك» الكلاسيكي 
المُحَْدَث الذي أضافه «دياجيليف» إذ احتفظ «ليفار» بالخط المائل 
الممتد من أنامل إحدى اليديّن إلى أنامل الأخرىء ولكنه جعل الخط 
الرأسى للساق المنتصبة يميل هو الآخر» وهو ما يفرض على الراقص 
ديل ساقئه تبديلة سريمًا يفم أماعه المجال التتريع مركت نظا 
توازن جسده» ويكسسب رقصه قراءلم لا به من قل . 

وقد تميّر من بين أنماط الباليه نمط أطلق عليه اسم «الباليه 
الحديث»؛ وهو من إبداع الراقصة الأمريكية «إيزادورا دَنُكان» انتشر مؤيّدوه في أمريكا 
وأذائيا حفى شي «رقص أوريا الوسطى4. وقتل الولايات الممحدة الأمريكية المعْقل 
الحقيقي لفن الباليه الحديث الذي أصبح ركمًا هامًا في الحياة الفنية بأمريكا. 

ويرتكز مذهب (إيزادورا دنكان» في الباليه على دعائم ثلاث: إيمانها بضرورة تحرير 
الباليه من كل ما يتصل بالأوضاع التقليدية أو المصطنعة» واستخدام الجسد في التعبير 
عن روائع الأعمال الموسيقية وتفسيرها تفسيرًا منظورًاء وعدم الالتزام بالصّيّغْ المتواترة 
من تكوينات أو تركيبات تشكيليّة» وذلك بالاعتماد على تلقائية الابتكار والوبداع 
المُرْتجّل. ومن المرجّح أن «فوكين» قد احْتَدَى حَدَوٌ «المذهب التعبيري» الذي انتتصرت 
له «إيزادورا دنكان» فإذا مبذا التأثر يتجل في تصميمه لرقصات باليه «دافنس وكلويه» 
في عام .١19117‏ 

وفي سبيل تحقيق مذهبها الفني. قامت (إيزادورا» بزيارة العديد من المتاحف العالمية 
لدراسة أصول الرقص الإغريقي عن طريق تأمّل رسوم الأواني الخزفية ولوحات النقش 
البارزء فكان للرقص الإغريقي أثْرٌ عميق في تصميم كثير من الأعمال الراقصة التي 
َدَمَئْها "إيزادورا» على أنغام العديد من الأعمال الموسيقية التي كتبت أصلا للأوركسترا. 

ويرتكز «الرقص الحديث» على استخدام الحركات الطبيعية التي تمثل انعكاسًا للفكر 
المنطقي. وقد عرف هذا الرقص بججنوحه نحو التعبير عن الانفعال الذي يؤدي دورًا 


أساسيًا في تحديد الحركة التي قد تكون تلقائية عند بعض الراقصين ومُصْطبحَة عند 
البعض الآخر. وهكذا تكون حركة الراقص إما صادقةً مُقَيْعَةَ أو جرد التواء باهت أو 
التفاف ساذج. وقد اتهم البعض (إيزادورا دنكان» بانحصار مقدرتمها في محاولة تدريب 
الجسد على إتقان التعبير عن الروائع الموسيقية» بل وبرتابة الأوضاع والخطوات التي 
كانت تستخدمهاء وإن برعت في إثارة مشاعر امشاهدين. وهكذا جَرَّدٌّه هذا البعض مه 
السَّعي الجاد إلى الارتقاء بفن الرقصء وكذلك من تقديم ما يمكن أن يُعَدَّ إضافةً قِيّمة 
له. ويتخذ هذا الفريق في النهاية من عجزها عن القضاء على المدرسة الأكاديمية للرقص 
دلبلا عل حييرية عل المدرسة وقدرغا عل القاء. 


موجز لتاريخ الباليه 


يعد الباليه صورة من صور الأداء المسرحي للرقص الكلاسيكي المصحوب عادةً 
بالموسيقى والأداء الإيائي «البانتومايم؛ والتمقيل الضامت والإيخاء بالخركة بدلا من 
الحوار» وتعبيرًا عن العواطف والانفعالات. والواقع أن فن الباليه قد نبع من خلال 
المسرحبات الايزائية الضامة لتلاوة قصةٍ ما أو للتعبير عن موضوع دال بعينه. وقد 
ا اسم «الباليه» من كلمة 0211876 الإيطالية التي تعني «يرقص». ومن نَم صار هو 
المعير عن حركة الرقص. ولقد كان في نشأته الباكرة مشهدًا قصيرًا يشكل فيه الراقصون 
والراقصات العنصر الغالب في الأداءء, أما جمهور التّظّارة فكان من طبقة النبلاء باد 
الأميء غير أنه ما ليك أن اكتسب شعيية كاسحة ببق الأسهور فى مستهل القرن 1 عيدها 


اللوحة /71". إدجار ديّجا. بروفة باليه على خشبة 


باريس. 


اللوحة /55. أحد عروض باليه القاهرة. 


اللوحة 559. أحد عروض باليه القاهرة. 


مه 
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نضجت مهارات فريق الباليه وصارت فِرّق الرقص تقدّم عروضها في شتى أنحاء أورياء 
فضلًا عن أمريكا. ومع ذلكء ظل فن الباليه مرتبطًا بالمناخ الباذخ المترف للمسارح 
الملكية ودور الأويرا الكبرى. ومع جولات الراقصة الشهيرة «آنا بافلوفا» المكثفة حول 
العالم بين عامي ١47١‏ و970١‏ وانتشار أنشطة مؤسسات الرقصء مثل "باليه مونت 
كارلو الروسي» و «مسرح الباليه الأمريكي» و «باليه مدينة نيويورك» و”الباليه الملكي» في 
بريطانياء ثم منذ عام ١95٠‏ حين بدأ سيل التأثير غير المسبوق لأفلام السين| والتليقزيون 
التي تناولت موضوع الرقصء وقد أسهمت كل هذه الجهود في ازدهار فن الباليه» كا 
جذب انتباه الجماهير واهتامهم, ولا سيا عندما ظهر عرض تليقزيوني لباليه «الجمال 
النائم» للموسيقار «تشايكوفسكي») بمسرح «سادلرز ولز) (المسرح الملكي الان) شاهده 
ما ينوف على ثلاثين مليون متفرج. 


نشأ فن الباليه - شأنه شأن الأويرا - بواعز من رعاية البلاطات الملكية ومهرجاناتها 
خلال عصر النهضة الإيطالية؛ إذ جرت العادة في عصر «آل مديتشي» فلورنسا بتكريم 
ضيوفهم ذوي الشأن المرموق من خلال حفلات قد تستغرق خمس ساعات أو ستء. 


وتنطوي على مجموعة من فقرات الموسيقى والشعرء سواء إلقاءً أو غناءً. 
وكذا حفلات الرقصء في إطار يفتقد في أغلب الأحوال موضوعا يربط 

وكانت الثياب بالغة الفخامة والأناقة» سواء للرجال أو النساءء 
حيث تُعَذٌ مشاهد ثلائية الأبعاد بقاعة الاحتفالات التي ينقّق عليها 
ببَدّخْ زاتد. والمعروف أن الفنان اللأشهر «ليوناردو دافنشي» قد تردد على 
العديد من هذه الحفلات في بلاط ميلانو وغيره. وَيَرْوّى أن النبيل الثري 
(برّجوتزيو دي بوتا» كان هو الآخر مولعًا بتقديم الحفلات الباذخة. 
فأقام حفلاً على شرف دوق ميلانو ١جيان‏ جالِتّرو سْفُورْزا» وعروسه 
(إيزابلا دي آراجون» فيما بين تناول الوجبات المتتابعة» قدم فيه أسطورة 
«جاسون والفْرُوّة الذهبية»” في عرض راقص تَصْحَبّةُ الموسيقى» وكان 
المشاركون جميعًا من النبلاء» فجرى الرقص وَفقَا لقواعد البلاط وعاداثه 
غلؤل ذلك العصر. 

وعندما تربعت "كاترين ده مديتئي» على عرش فرنساء أدخلت 
حثلات الترقيه تلك المأثورة عن المآدب الإبطاليقه وقدت الشائيات 
5 كانت تأمل من خلال هذه الحفلات الترفيهية إبعاد ابنها (هنري الثالث) عن شوّون اللوحة ١؟.‏ باليه «عروس النيل» عم 1ه 13106 
سياسة الدولة! ولا ريب أنها هي التي شكّلت أو ابتدأت تاريخ الباليه وصاغته عندما ع اع ع 0 
قدمت في ١6‏ أكقوير عام ١‏ باليه «الملكة الضاحكة» احتفالا بزفاف «دوق جواييز) الثاني 1984 (تدريب ماجدة صالح). 
منال زكريا واحمد عزت. 


إلى (مرجريت ده لوزين» فكان أول باليه موثق ومنشور قام به مؤلفه ومصمّم رقصاته 
«بالتازار ده بوجواييه» وقد كان أصلا عازف كان إيطاليًا عينته «كاترين» رسميًا مديرًا 
لاحتفالات البلاط. وتحكي القصة أسطورة الساحرة «كيزكي» من خلال إلقاء الشعر 
والرقص الآر ال الذي تؤديه املكة هيدانت البللاط ونبلاؤه. 

وفد قام «بوجواييه) قر هذا الباليه في سفر ضخم يمكن أن نعده أول «ليبريتوا 
في تاريخ الباليه. وقد استهله بأول تعريف للباليه في التاريخ» حيث وصفه بأنه نظام 


اللوحة ."١‏ إذجار ديّجا. قاعة تدريب الراقصات 
١‏ 0 بدار الأوبرا الباريسية. .١1415‏ زيت على قماش. 
هندسيى راقص يؤديه أفراد يرقصون معا في ظل تالف أصوات الالااتء أو ما يسمى متحف أورسيه باريسء فرنسا. 
د ا«القارموقية)ة ويتطيق هذا الريف عل الشطلة لقيرى رافق الح ا 
الويف ا 

ولم تلبث الحفلات التنكرية الإيطالية أن سادت خلال عصر (هنري 
الثامن» في إنجلتراء ثم عمت وطغت شعبيتها حتى تحولت إلى «مهر جانات 
تنكرية» "2 ثم إلى «حفلات المساخر الإنجليزية ©113501161206»)وهي 
صورة قريبة إلى حد بعيد من باليهات البلاط الفرئسى. وقد عكف ابن 
جونسول) عل تأليقفه العديل مخ فير جاتات هذه المساخخر الرائعة. 


27 
ميث هال | ٠‏ 


اللوحة ؟1/7". باليه «دون كيشوت» ع0111506 2102011 
مع فرقة باليه البولشوى على مسرح قصر الكرملين 
بموسكوء. ديسمبر ١917/١‏ (الفصل الأول). 

ماجدة صالح في دور «كيتري» 1051ك1. 


اللوحة 17؟. ماجدة صالح. 


د 
| ماتشييث هال 


وكانت رقصات البلاط آن ذاكَ من نوعين. هما: «رقصة الياقان ©0217/22») وهى 
رقصة بطيئة الحركات من القرن ١1‏ وصفها «شكسيير) في بعض مشاهد رواياته. 
كا تضاحبها الموسيققنى غادةٌ» وقد يشارك الكووال فى أدائها. وأشهر ما كتب فى هذه 
الصيغة (ياقان) كان «رثاء أميرة إسبانية متوفاة» للموسيقار «موريس راقل» التى كتبها 
للبيانو سنة ١464‏ وأعيدت كتابتها للأوركسترا فيا بعد. وثمة كتاب هام مجمل عنوانه 
(أوركسوجرافيا» نشره القس «جان تابوره» عام ١5/84‏ تناول فيه شرح هذه الرقصات 
بدقة شديدة لدرجة أنه بات في الإمكان إعادة عرضها اليوم على خشبة المسرح وفيم| بعد. 
قام العديد من مصممي الرقصات الفرنسيين والإيطاليّين - مثل «سيزار نجري) - بنشر 
غدة دراسات خلال عام ١17‏ و115١‏ لتطوير الخطوات البسيطة لتلك الرقصاث 
الشعبية» حتى عَدَّتْ أساسًا لتقنيات الباليه الكلاسيكيء ثم بقيت هذه الباليهات تقدّم 
على مدى قرن آخر على أيدي النبلاء الحواة. 


الباليه فى عصر «لويس الرابع عشر» 


تحول الباليه خلال فترة خكم الملك الشمس إلى فنّ جاد» فلقد كان «لويس الرابع 
عشر» مولعًا بالرقص منذ صباه» وكان مشاركًا بصفة دائمة في حفلات البلاط» واكتسب 
لقب «الملك الشمس» 501611 101 ع.آ بعد أن قام بدور «الشمس» في باليه «الليل» 
أثناة عل 831161 عام ١107“‏ وكان عمْرّه آنَ ذاك حمسة عشر عاماء لكنه اعتزل الرقص 
عند بلوغه الثلاثين» وإن ظل طوال حياته مولعًا به. وكان البلاط الملكي زاخرًا بالفنانين 
العباقرة الذين وقع عليهم اختيار المؤلف المسرحي «موليير» والموسيقار «لولي» والشاعر 
(إيزاك بونستار» ومصمّم الرقصات «شارل لوي بوشامٌ» الأمر الذي عَجَلٌ بتطوّر فن 
الباليه» فظهرت عروضه على مستوى رفيع غير مسبوقء. غير أن مستوى الراقصين 
والراقصائت جاء م«تراغيةا لقلة اليراة وققص القدريبه». وكانث ملافى #موليشر) 
تتضمّن فواضل راقصة تتخلل المشاهد الحوارية,. | كات تقص أعذاه الراقصين: 
وعجز النبلاء الهواة عن مسايرة التطوّر الجذري السريع في تقنيات الرقص الاحتراني. 
ما ألهم «لويس الرابع عشر» بفكرة تأسيس «الأكاديمية الملكية للموسيقى» سنة ١571١‏ 
فإذا ما حققته هذه الأكاديمية المبتكرة التي أدارها أَزقى كوادر الفنانين المحترفين يشجّع 
في عام 171/7 على إقامة مدرسة لتدريب محترفي الرقص. وباندماج هذه المؤسسات. 
ظلت الأكاديمية الملكية للموسيقى - أو أويرا ياريس بمعنى أصح - لأكثر من ثلاثة 
قرون مقرًا داتًا لعروض الباليه. وبالرغم من أن سيدات البلاط كثيرًا ما شاركن في هذه 
المناسبات الملكية» إلا أن الأدوار النسائية ظل يوْدّيها الشباب الذكوره إلى أن رَّحَّ «لولي) 
في عام ١717١‏ بأولى الراقصات المحترفات» وعلى رأسهن الراقصة الأولى «لافونتين».. 
أول باليرينا في تاريخ رقص الباليه.. فأطلق عليها لقب «ملكة الرقص». 


اللوحة 1/5". إذجار ديُجا. بروفة على خشبة المسرح. 
1817/3-11. 


تهنتدعتطءغ 8211 01 دتهغ112ه*1, الفصل الثالثء: دار 
أوبرا القاهرة, ديسمير 1557. 

ماحدة صالح «ماريا» ورضا فريد «خان جيري» 
[ع:11 111311. 


إر 
ميث يال | .وا 


اللوحة 11". باليه «جيزيل» ©615»11: الرقصة 
الثنائية 1ا10 ع1 225 من الفصل الثانىء مسرح 
البولشوي بموسكو - مسابقة الباليه الدولية؛ الدور 
الأول ١5/65‏ (تدريب ماجدة صالح). منال زكريا 


وأحمد عزرت. 


لز 
٠‏ ماقي هال 


مي 


وكانت وزارة الثقافة المصرية في عهد ثورة يوليو قد أنشأت معهد الباليه بأكاديمية 
الفنون عام ١9104‏ وتخرّج فيه حتى نباية عام 7٠٠١5‏ عدد 345 راقصًا وراقصة؛» )| 
أوفدت الوزارة عددًا من الخريجين البارزين إلى أكاديميات موسكو وياريس ونيويورك 
- بكل بعثة نحو عشرة خريجين من الرواد الواعدين - للحصول على درجة الدكتوراه في 
فلسفة الفنون وفن تصميم الرقصات (كوريوجرافي). وتمخضت هذه الجهود والرعاية 
عن ظهور فريق قومي طليعي للباليه عام ١451/‏ ذي رصيد من الأعمال الجادة التي يشار 
إليها بالبنان هنا وهناك. 

وكانت باكورة أغْماله «باليه نافورة بِخْتشِى سَراي» للْموسيقار أصافييفٌ وإخراج 
ليونيد لافروفشكي مدير مَسْرح البولشويٌ بموسكو 
آنذاك» فَحمَقٌ نجاحًا ملحوظاء ما دَفَعَنى إلى تَوْجِيه 
الدّعوة إلى الرئيس جمال عبد الناصر والسّيدة قريئته - 
رَحمَهُها الله - ليتَدَوّقا الثمّرة الأولى لإنْشاء معهد الباليه 
بعد سنّوات سَبْع من إِنْشائه في الحفل الافتتاحي الرّسميء 
وذلك فى ديسمير 4194539 قَلبى سياذله وقريعة الذغرة 
مُتحَمُسًا. وبعدَ انتهاء العرض مَنْح الرّاقصين والرّاقصات 
الْحَمْس الأوائل وسام الفنون من الطبقة الخامسَّة» كا مَنِحَ 
الرّاقصين الحَمْس الأوائل تَوْط الاسشتخقاق من الدّرجة 
الأولى» ول يَمنْهِ أن يمْئّح الخبراء الرّوس أَوْسِمةً مُناسبة 
لجهودهم الحادة الصادقة المتفانية. 

واشتمل «رصيد» فريق الباليه الطليعي على باليهات: 
«جيزيل) ل «أدولف آدم) واادافنس وكلويه) ل موريس 
رافل» و «مارك شاجال» و«أمسية جني الغاب» ل«كلود 
ديبومي) والكون كيشوت)» ل الودفيح مينكوس) 
والفصل الثاني من باليهي ا(بحيرة البجع) و «كسارة 
البندقة ل «تشايكوفسكي) و«الأمير إقبرر) ل «الكسدر 
بورودين» وغيرها من المنوّعات» يرافقها أوركسترا 
القاهرة السيمفوني. وكا نالوا إعجاب المواطنين» ظفروا 
كللكه بإعجاب الزاقرين الأجالب: 


اللوحة /1/1". فى القاهرة عام ١1371ء‏ الرئيس جمال 
عبد الناصر بصحبة ثروت عكاشه مع مجموعة من 
أبطال فرقة باليه أوبرا بلجراد ذهبوا لتحيته بعد أن 
شاهد العرض الذي قدموه. 


اللوحة 18". باليه أوبرا القاهرة. دافنس وكلويه 
5: إخراج سيرج ليفارء الرئيس جمال عبد 
الناصر وقرينته بصحبة ثروت عكاشه في العرض 
الافتتاحي. 


ومن المؤسف أن هذه الصفوة من الشباب لم تجد لها مكانًا مرموقًا في مصر يرعاها 

3 3 و2 1 5 5 21010 5 7 .4 ين 
إلى غيرهاء وإذا البعض الآخر يباجرون إلى بلاد الله الواسعة في أوريا وأمريكا وأستراليا 
ليجدوا هناك صدورًا تتلقفهم وترخب بهم وأيادٍ ملتهبة تصفق لهم. وإذا بنا نرى النجم 
١ارضا‏ شتا» يتألق راقصًا أولّ ثم مديرًا لفرقة باليه مدينة «برن» عاصمة سويسراء وكذا 
شقيقه (حسن شتا» الذي كان راقصًا أولٌ بأسترالياء و «جمال يسري جودة» راقصًا أول 
في باليه هامبورج بألمانياء و «أحمد عاشور» راقصًا أولٌ في باليه برلين» و «(صفوت عبد 


ار 
يلت اال | ١8١‏ 


الملك» راقصًا في نيويورك. كما نرى «ليى أمين» تنشئ مدرسة لتعليم الباليه في أسترالياء 
و «ميرقت النبراوي» و «وجيه يوسف» ينْشِآن مدرسة أخرى للباليه بولاية نيويورك, 
حتى بلغ عدد من هاجروا ستة وثمانين راقضًا وراقصة من خيرة العناصر الموهوبة. ومّن 
بقى منهم إما أنه غير محرى حياته بأكمله أو ل يجد أمامه غير الملاهي الرخيصة حيث 
العطاء سهل موفور! 


1 
د 
1 66ب 


أما كنا فحن في مصر أل بآبتافنا وبتاتنا أولغك الذين لتَطَنَتَهُم الدول شرقًا وغريا 
بعد أن فطنت إلى أقدارهم وكفاءاتهم الفنية؟ لقد كانوا أشبه ما يكونون بثمرات طيبة 
أينعت وحان قطافهاء فاقتطفوها هم هانئين بعد أن ساغ هم مّذاقها. 


٠» حو‎ 


اللوحتان 1/9؟, ١٠7؟.‏ سيرة حب. دافنس وكلويه: 
باليه أوبرا القاهرة. ماجدة صالح وعبد المنعم كامل, 
إخراج سيرج ليفار. ديكور مارك شاجال. تصوير 

د. ناجى يسى. موسم ألفيّة القاهرة 1559. 


اللوحتان .58١‏ 587. دافنس وكلويه. باليه أوبرا 
القاهرة. 


أ 
١‏ | ميث لهال 


1 عسإ] 4 | 
/ ا 6 85 
/ / ا | || ار 
7 222 4 | ْ / ا 
١ 4‏ وت 
اناا . 
09 لذ [ 8 أ لنا للا 
2 ساس سسا فس 


كان اسلوف «شاجال» خدلتا عن أماليب غيره من الفنانين» ومستقلا في الوقت 
لفسه هن القبارات الفنية المحاصرة لمد غير أته - جورخ شك. - قد تشكل باعل لتى 
التأثيرات المختلفة من حوله. والتي انبثقت عنها شخصية فنية أصيلة متحررة» تمتلك 
إلى لاشاجال» لا باعتباره قتانًا معاض”| عدُدًا فحشب» يل بوصفه شخصية أسطورية 

2 2 2 ه 0 ف 5 ا ب 
ساحرة تَؤْيْر العمل وَفقٌ ركائز ثبت نجاحها بالفعل.. يتناوها بالتجربة أولاء ثم يتلوها 
بالتتفيك؛ أو يستخدمها كبالوتة الخصار تقوده تحو نزعة قنية مبتكرة: وقد كان الياليه ف 
نظره نبضات قوّى فنية راقية وبحرا هائجًا تعلو مياهه وتهبط» ى| تنحسر وتمتد في جَزر 
ومد يحتضنان الراقصين والراقصاتء على حين يحقق الغناء الأويرالي توازنًا ملحوظا 
باحتوائه على بعد ثالث يؤدي هو الآخر دورًا معبّرًا عن مختلف وجوه النياة» قشي 
عن إثراء العمل الفني من خلال انسياب الأنغام الناعمة. وهكذا كان «شاجال» يحاول 
جاهدًا الإفادة من مثل هذه العناصر المتواشجة» المُشَكلَّة للغرض الراقص أو الدرامي؛ 
اللوحة 87؟. دافنس وكلويه: باليه أويرا القاهرة. لتدعيم حمالياته وحضوره الفنى. 


ار 
15 | ناشين بهل 


قطمها عد مراحل. 0 وال اللذرلنا والأويرا والباليه التى كان كلّ واجد مها 
تله وتّغْربه لَكِنْه يَأَبَى الرُضوخ والاسْتشلام لأيٌّ منْهاء إلا أنه مام مَذْه الإغراءات 
المتتوّعة آثرٌ ألا يَنْحَرف عن طريق الرشم والتّصوير والتلوين الذي اصَطفاه و وقع 
عليه اختوار» حتى مع ضاوع ين آولة وأخرى في خخامراك ليق له أن طرتها فلك 
عد سذا الذؤب حت اللى عرق ند تسر1 3 عقا - لتجل له أثر الهو إمكانانه يرما 
بعد آخرء حتى انْتَهَى إلى حَدْمِيّة مواصّلة مُسيرته في الرَّسْم والتصوير والتلوين من خلال 
المعطيات الجديدة الواعدة. 

وعلى الرَعُمِ من تمارسة عَمَلهِ في مَرْسَم الما ماكشخة أققة قبابه المكن إل 
أن شاجال ل يقتَّصرٌ في مَسيرته الإنناية على الشائكة ف سكورات الباليه الروسي 
فَحَسْبِ» بل كان يدخ لنلسه الحقامالق لخر ى قر #طببوله وتنيش آمالّه وتطلعاته 
الفنية. فقد 7 با اكتكاه 2 مَتاحفي روسيا من إنجازات «سيزان) ولجوجان). 
الأمْرَ الذي دَفعَه إلى اتخاذ قَرارٌه بالا تحال إلى الخارج. ومن هنا وَقَمَ اختياره على ياريس 
بعك أل اقرح عليه أستاذه المَنَان 5-086 التَوجة إليّها للمشاركة مع فناني ياريس في 
(التَضْمِيم) الّاعي للديكور المشرحيء غير أنه يسشحِب لهذه التوصية أنهي 


اللوحة 85". دافنس وكلويه.ء باليه أوبرا القاهرة. 
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اللوحة 5865. دافنس وكلويه. باليه أويرا القاهرة. 


5 
5 | ماتطييث هال 


يَسْعْر بِأَيّ رابطة الشتركة ون 5 هن : مَفهوم الرسوم اللرظيدة الشي هاه مد 

الفولكُلور الرُوسيء وبين طراز العَضرٍ الحديث» وأشلوب الباليهات الرُوسيية والقورة 
الحقيقيّة في «عالم الصُورّة والّونا الذي ما لبت شاجال أن الْتَرَمَ بء عند وصوله إلى 
أبس ونان روعار «الإللء قب الاعار زات قاجال - بذَوْقه الحَهالي- كانت خحيْرَةَ 
وَعَمِيقَة َميَِة فَعدَرَ على عُشَّاق المُنون قَبوهًا يسَهولَةٍ وهذا فيا حلا بعض العقول الليّاحَة؛ 
عل وأسها اللياسوف والناقد ال الشية «أيوللينيئ ))١1918-١18٠(‏ الذي وَجَه 
الشَعْد الرَّمْزِيَ صَوْبَ وجهات جديدة: ك] أعد مقاق السّوؤيالية الشييث وأملت 
وسانّد الفنَانين السو رياليينة مسائدذة إماسة. ركان شاجال قالوك لعي للأعمال الأدسة 
للكتّاب البارزين» كا كان تَقَديرٌه ليوا بغ الموسيقيّين بمثابة وَلّع جنوي فاق كل تَصَوّر 
حتى عدا افتتانًا بلا خدود. 

ومن اليّسير عَلَيْنا أن تَمَخيّل ما أسْفَرَ عنه الموقفف المأساوي من صّدى في حافظة شاجال 
خلال تلك الْمَرْحَلة الحترجة من حَياته حين فَرَضَتْ عَليْه السُلْطاتٌ الفَرَنْسِيّةُ- الخاضعة 
قرو القارس تقاف ااكح]. هن قرفا رعس فالقه عله لبش يداد امرسيلياة 
إل أن أطكٌ كر له وعندكل أذوَك أن الوقت قد حان للاشعجاية لدغرّة الأفريكيين 
التي كان قد أَرْجَأها إلى حين. رق البوع لقاض والعضرين من شير يوتيدسنة 1941 
توفت توف طريل عدية لقيوثة الإرمعالية وهو اليرة اذى قلأتي مايل الاليان 
هجومها الوَحَيْيّ نينّ على وَطَنْه الروسي» وبصفّة خاصّة على قريّتهِ «فيّتيسك» التي وَلِدَ مها 
رقنا وككى ثياته القركر, وكد 4 شاجال ١‏ بمَرْحَلة عصيبة بعد أن بِلَعَنّه أنْباءٌ الدّمار 
الذي عَصَفَ بوَطَنه من جَراءالجتياح آل الحرب الأمانية الكايسحة له؛ وبهذا قد شاجالٌ 
قازر إغامائه الشية !1 التي رَصَّعَتَ ماضيه الأ لك ولكياقه النفينة الت جما انساة 
التي لم نكف عن رودي ما عاشء وأحََدٌ شاجال يستعيدٌ ذكْرَى تلك الأيّام اُوالي لا 
في ذاكِرَيِهِ و وَغيه الباطني لغشبه بل العكست على َعَّى إلجازاه القَيّةه يفار مثها 


0 


رُؤاهه ويَصُبٌ فيها عَضَّبّه واختجاجه. 


العَرْض الشامل 

كما ذكرنا من قبل كان حُلْمُ شاجال الذي ل يفاره هو العَرْضُ الشَاملُ بحيث لا 
يكونَ ثمة الِصال بين الإطار الخارجي للْمَشْروعَ القَيّ الذى يَنْمَضُ به ويان مسيرة 
الأخداعه أو بين الليكور الثابت وميك إل اناد الْمُتَاوجَة التي لا تكشف عن الوَثُب 
والركة أوهم عماس القدرن التشكيليّة وانسياب الأنغام الجُذلعة التعايجة. وما 
لا تكون اأَزْياءُ الغرض الرّاقص» تر ثياب فَحَسْبء وإنما هي وسيلة جَوْهّرية للدلالة 
على الشَّخْصِيّة الْمُمثْلة والتّعرّف عَلَيْها وَضصْفَيّا وحَرَكيّاء فإذا اللو ينْسَربُ فوقّ جَْسَد 
الرّاقص أو الرّاقصّة تَييرًا لسّخصيّته فوق حَشّبة المَسْرح ودَوْره ومّكائته وما يَتَحَلٌ 
به مِنْ شّمائل ترفح من قَذْرِه أو مِنْ رَذائل تُشينه» حتى لتغدو شَخصيته أو شحَصيّتُها 
النورانية أو المُتَدَية مُشاركة في منظومة الإضاءة على حين تَلْعَبُ الأريء َوْرَ أوراق 
الشجر ا لكترابيّة فى أنحاء القابة أنواث سابحة قلق ليكو امات 7 مُتحرَكةٍ حَاضِعَةٍ لتتابع 
رَشبيق للتيكات واتوايات وال سات وإذا الموسيقى تَبْلمْ بجُمْهور الكشاهنيةه 
ذَرْوّة الإفصاح عَنْ تَُسها على نحو ما يَصفها شاجال بقوله: لكر نرت أن اول كقامره 
(باليه أليكو) ا واباليه طائر النار» دون مالع فى الرّخْرَقَة لأني لآ أَنْشَدٌ التَعْبيرَ عن رد 
حطٍ أو لَْنه بل نَل إلى أن يُؤدّي عنْضْر الَوْندَْرَه الآيسرء وذلك بالإغراب عن ذاه 
تلقائيًا قلي ثّمة تكافؤٌ بين العا الذي عيش فيه وبين العالم الذي تنوف إلى الكَشْفِ عن 
أشراوه بوّسائلنا التمبقة الكُستهلكة: قتخْدو أ الداتشيعة شاكية الطبيحة» بل جندية بجا 
أن نُعيد لعنضْر اللَؤْن ور الَْهَريّ الْمنْطَِقَ بلا دود والذي في سَبيلِه احتار شاجال 
تكريسٌ حَياتِهِ في خدمة المَنّ فعا الإنداع عِنْدَه لا حَكُمةُ إلا الخبال وده وهو يَأبَى 
الخُضوع إلى قيودٍ العّلاقاتٍ الكلاسيكيّة السَّالمَة التي كان يَعْرِضُها المنطق. الساقك 
ومن نَم انُطَلقَ بعزيمةٍ لا تُقَلَ نحو تحُديد تلك القَيودٍ الباليّة وماد صَرّتها قبّل الإقدام على 
إزاحتهاء مبتكرًا عَلاقاتٍ جَديدةٌ طارّجةَ مازال مُثايرًا على تحقيت أهْدافِهِ وتحرير جيله من 
الْمَفاهيم المتقادمّة 5 أن التحديث هو الوّرقة قة الرَّابحة في نهاية المطاف. 


اللوحة 87"؟. دافنيس وكلويه. باليه أوبرا القاهرة. 
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ف ألر 
7# 
أبس لرء 

فق نباية عام ١15١‏ أسند «مسرح نيويورك للباليه» إل '#مارك شاجال؟ إعذاه 
الستائر والأزياء لباليه مُقتبس عن قصيدة «الغجَر) (أو النوّر) للأديب الروسي الشهير 
البوشكيخ) والى كان «شلجال) يكن لها تقدي اعميقا مدل ضبأه: 

ن ٍ - 50 ", 

و وقع اخثيار المورسيقى غل ثلاث البياتو الشهين الابيور الشايكو فسكن (18/51- 
التى صاغها خصّيصا في ذكرى صديقه الحميم عازف البيانو الأشهر «أتورو 
روبنشتاين ))١881-1875(‏ وقام بعزفها لأَوّل مرة في "١‏ أكتوبر عام 18/85. 
وتنطوي التركة الموسيقيّة الأولى ذات الطابع الرومانسي على خلفيّة لحنيّة بديعة معزوفة 
على آلة التشيللو» ثم لا تلبث أن تتحوّل في ختامها إلى مارش جنائزي. أما الحركة الثانية 
والأخيرة فجاءت خارج نطاق المألوف» حيث يسْتّهلها بلحن روكوكيٌ ميلوديّ الطابع 
لآلة التشيللو ينتقل اللحن من خلاله من مقام إلى آخر» الأمر الذي أضفى لونا من الجدية 
على المقطوعة. بمثل ما يحقنها بالجاذبية والتشويق اللذين يدفعان الملل عن المستمعء ثم لا 
يلبث اللحن أن يتطور إلى ذرى نشوانة. ورغم قصر هذه الحركة التي لا يتجاوز عزفها 
أرعين دقيقة اللا أعيا تعل أعقلل ها أله «تشايكر فسكي» للعزق عل آله البيائم خبلذل 
مسيرة إبداعاته الزاخرة. ومع هذاء فقد تحقق لها رواج شعبيٌ طاغ بالرغم مما يغلفها 
من اكتئاب. فلقد عبّرت ألحانه الحزينة الجادة بأنغام متمهلة» ثم باندفاع مكثف» وذلك 
وفقا للوصف الذي خلعه عليها الموسيقار تشايكوفسكي نفسه في رسالة له بتاريخ ١١‏ 
يناير 185 بقوله: «لقد أضفيت سمة جنائزية على هذه الثلاثية» على حين ساد التنوع 
الإيقاعى مواقف العرض الراقصء ى) دبجت دقات أجراس الكنيسة التى تتطرق إلى 
آذاننا وكأنها رثاء شسخص ينعي أخلص أصدقاته.) 

ولعدة شهور عمل «شاجال)» بحاسة متدفقة بالاشتراك مع مصمم الرقصات ١ليونيد‏ 
ماسين» الذي كان يصل كل صباح إلى المرسم بانتظام حاملا معه الجراموفون الخاص به 
والأسطوانات المسجلة عليها الألحان المختارة لرقصات الباليه» أما «شاجال» فكان يعد 
أزياء الراقصين والراقصاتء والستائر المصورة لكل فصل من فصول الباليه . 


موجر أحداث الباليه 

«أليكو؛ شاب روسي من مدينة سان بطرسبرجء حكم عليه القدر أن مهيم على وجهه 
شاردّاء ولسوء حظه فقد قدر له أن يكون («شخصية مأساوية» أعنيى شخصًا له شهرته 
ومكانته وإِنْ لم يتخلق بالفضيلة. ومع ذلك لم يكن مرد ما حل به من سوء عاقبة لفساد 
أو لنقص في قدراته» وإن| «لخطإ في التصويب نحو هدفه» أعني لعثرة يطلق عليها في 
فن الدراما «الكبوة المأساوية»)» إما عن جهلء أو عن سوء تقدير لموقفء أو لهنة دفينة 


في نفس البطل. وكان أن وقع «أليكو» في غرام «زمفيرا» ابنة زعيم إحدى قبائل الغجر 
التي ما لبثت - بعد أن يئست من عقد قرانها على «أليكو» - أن ارتبطت بعلاقة غرامية 
مع أحد شباب قبيلتهاء إلى أن فاجأهما «أليكو» ذات ليلة وهما متعانقان» فكانت صدمة 
عنيفة هزت كيانه» فإذا الشخصيات الوهمية تطارده؛ والخيالات المفزعة تتعقبه» والتقاليد 
القبلية تدفعه إلى الاشتباك في صراع مع «زمفيرا» وعشيقها. وتحت تآأثير الغيرة والكمد 
يقضي «أليكو) على «زمفيرا» وعشيقهاء ثم يلقى حتفه. لكنه في الوقت نفسه يظفر 
بالخلود من خلال الديوان الشعري الرائع الذي ألفه بشأنه الشاعر «يوشكين» عندما أبى 
والد «زمفيرا» أن يتدنى للأخذ بالثآر من قاتل ابنته. ومبذا القرار يكون قد حدد «المصير 
المأساوي) ل اليكو ة: 
وقد وقع اختيار مسرح نيويورك للباليه عام ١45١‏ على «مأساة أليكو» المقتبسة من 
قفصيدة زاخرة بالروعة الفنية للشاعر الروسبى خالد الذكر «بوشكين» ويعد هذا القصيد 
كدير أعيالف ولا غراية في أن يجيب تشاجالءة عل الغرر اللتغطلاغ ببله اللهمة: 
فلقد كان ينطوي منذ صباه على كل إعجاب وتقدير» ولا سيم| خاتمتها التي تتناول معاتبة 
أو عتاب والد «زمفيرا» ل «أليكو) القاتل الولحان» والذي يعد أروع أبيات هذا القصيد 000 ا 00 
: اللوحة 81". أزياء باليه «أليكو». أفراد من قبيلة 
الواغر بأنبا الالجاسيس وأسسى المواقف: الاتسانية لكر 
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اللوحة . أزياء باليه «أليكو». راقصّة. 


اللوحة 18 . أزياء ياليه «أليكو». زمفيرا. 


أر 
نايت هال 


ولقّد أدى دوريٌ (أليكو» و«زمفيرا» الراقص «سكريبين» والراقصة 
«آليثيا ماركوفًا» وبدور العشيق الغجري «هيولنج» وبدور الأب 
البوعيمي لفطو تيودوزة وخبض بتعسيم الرقسيات القعان اكير 
(ليونيد ماسين» على حين قام الفنان «شاجال» بتصميم الديكورات 
والأزياء. 


أسلوب «شاجال) فى ديكورات وأزياء باليهاته 

استخدم «شاجال» وفرة من الناذج الشعبية والشخصيات المخلقة. 
مغل الكياة الى تشكل ذراعى إحنى التجريات» بوايواقات 
والطيور المهجنة؛ غير أنه وَفقّ في الجمع بين العناصر المتباينة في توازن 
رشيق أفشي عتليها تقاغم) أيد ا وغل هذا الموال أعس تكاجال» سقائره 
الأربعة بأسلوب يجمع بين العناصر المتباينة والمتنافرة والمتناثرة جنبًا إلى 


ك0 
_اة ا 2 
0 
٠‏ 


وبالرغم من اللوحات الشاسعة المساحة التي رسمها «شاجال) 
جاءت اللوحة الافتتاحية معبرة عن أحلام حبلى بالأوهام المتخيلة. »لعل 
أروعها وأحملها هذا «الثنائي المحلّق) المشكل من «أليكوا و«زمفيرا» 
الذي مهز مشاعرنا بسطوته الحبارة» وقد تزاملا في تكوين رائع غير 
مسبوق» يتزاوج فيه ثنائي العشق في لحن آسر من الأشكال والألوان 
البراقة الباهرة» حيث يطالعنا اللون الأزرق السماوي وقد غمر المشهد 
الذي يتحدد أمامنا خطوة خطوة؛ لكأنه يعبر عن بداية الكون على غرار 
الافتتاحيات الموسيقية التي درج على تأليفها كبار الموسيقيين الروس آن 
ذاك» فلقد كان «شاجال» شديد التقدير للأعمال الآدبية الرفيعة للأدباء 
البارزين» غير أن تقديره لنوابغ الموسيقيين كان أسمى وأرفع قدرًا. ولا 
يسعنا إلا التوقف مذهولين أمام روعة هذا الثنائي المحلق في فضاء 
الستار الافتتاحى الذي جاءت أبعاده شاسعة وادعة دون أن تنقصه 
رار التسيرة اوها زرقة الليل المتطامنة. وقد تقع عيوننا في هذه 
اللوحة وغيرها على بعض العناصر التشكيلية الآثيرة لدى «شاجال) 
وقد تكررت دون أن يتوقف عن استخدامها المرة تلو المرة» فلقد كان 
تواقًا إلى تحرير الصفوة من معجبيه من سطوة الأساليب البالية التي 
يرى أن زمانها قد ولى وانقضى. 


جات لوسحة السهار الآول متخمة بمشاهر معاثاة اشاحالة 
من فراقه القاسى لوطنه؛ على الرغم من أبعادها الشاسعة 
الوادعة دون أن تنقصها حرارة التعبير» فتتعرف في لوحاته 
تلك على بعض المشاهد الساحرة مثل مشهد العاشقين «أليكو) 
و«زمفيرا» الذي يتوسط سماء اللوحة» فيظل عالقا إلى الأبد 
بذاكرة مشاهديه» ومثل العناصر الفنية التي وقع عليها اختياره 
سيمفونية رائعة محكمة من الأشكال والآلوان المذهلة. 

وشكل «شاجال» لوحات هذا الباليه الأربع من منطلق 
تواشج الألوان والتضاد المتمازج بين الكتل الداكنة والشفافة 
وديناميكية الحركة المتدفقة بالحيوية مع الأخذ في الاعتبار 
سلاسة العناصر المستخدمة وطابع اللوحة السائد الذي يضفي 
على إنجازاته سمة التدفق الساحر الذي يغزو قلوب الج اهير. 
وبصفة خاصة تلاعب (شاجال» السحري المتقن بتأثير الأضواء 
حتى يتيح للنظارة القدرة على اختراق عالمه العجيب المذهل. 
فإذا باليه «أليكو» يغدو بمثابة وداع للماضىء بعد أن حمل في 
أحشائه أثر البيئة الأمريكية» وإذا هذا الباليه يعرض في مديئنة 
تيويورك لأولهرة فق السادس هن أكقرير سفة 1345, 
الأبيض الساطع في أعلى يسار اللوحة التى يتوسطها ديك 
شاجال الأحمر المخصاب الذي اعتاد الزج به في أغلب أعماله. 
ل سيا ما كان همثها مضطرما بكار العشق المشيوته». 


اللوحة .55٠١‏ أزياء باليه «أليكو». عُجالة تمثل الأمير أليكو. 
اللوحة .89١‏ أزياء باليه «أليكو». البوهيميّون (الغَجّر). 
الصفحتان التاليتان: 


اللوحة 597. باليه «أليكو». السّتار الأوّل. أليكو وزمفيرا 
يُحلقان تحت ضوْء القمر. 
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لوحة الستار الثان 

ويواجهنا الستار الثاني بمشهد ليلّ تتوالى فيه الأحداث 
وتتضح معالمه رويدًا رويدًا على غرار ستائر افتتاحيات 
طليعة. الموسيقيين: اليدة أمثال الموسووسك 1 و «بورودين») 
وايروكوفييف» و استرافنسكي» الذين 20 على أن تتطابق 
افتتاحياتهم الموسيقية المجلجلة مع مطلع أعمالهم الدرامية 
الراقصة» فتبدو الشخوص وكأنها قد ضلت طريقها وسط 
كون رحب فسيح الأرجاء. 

ولعل هذه الحركة الكونية - ى] لاحظ المؤرخ والناقد 
الفني «فرانز ميّيرا - هي الأساس أو المنطلق لتلك الدوائر 
والإيقاعات المتواترة التى أقدم «شاجال» على تشكيلها في 
لوحاته العديدة التي أعندها للبالية... ويشدنا إلى هذا السثار 
مشهد قرية محدبة السطح؛ على حين تطوف في السماء ديمتان 
مقو ازيكان بديعقالة يرهز عيبا #شاجال» العاشقن «اليكر) 
و«زمفيرا» ىا تطالعنا في أعلى يمين الستار شجرة يانعة تزهو 
بحمل كتلة ضخمة من الأوراق الخضراءء تتوسطها باقة زهور 
تشد الأنظار بأزهارها البنفسجية الخلابة» على حين يلهو قرد 
بديع التكوين» حُلو القَسّماتء بالتقافز فوق أغصان الشجرة 
صوب دب أحمر اللون يحمل كنا بيسراه» ولعل الفنان يرمز به 
إلى عالم الغجر المشهود لهم ببراعة الآداء على الكمان» ولا سيم 
أن الغجر معروف عنهم البراعة المطلقة في ترويض الحيوانات 
- أليفة كانت أم مفترسة - وترقيصها في عروضهم التي 
يستلون مها الأموال من جيوب النظارة. 


اللوحة *59. أزياء باليه «أليكو». القطة الرّاقصّة 


رافعة بظلتها. 


اللوحة 96". أزياء باليه «أليكو». غجرية تُؤْدَي 
رقصة تحت ضُوْء القمر وقد أحاط بها ديكان. 


اللوحة 596. أزياء باليه «أليكو». راقصة. 


الصفحتان التاليتان: 
اللوحة 597. الستار الثانىء باليه «أليكو». 


/ حنسسضحةة” 
اللوحة 591. أزياء باليه «أليكو». عازف ذو حسّد 
على شكل كمان جَهِير (تشيللو باليه أليكو). 


اللوحة /89. أزياء باليه «أليكو». أحد أفراد قبيلة 
الغجر يعزف على التشيللو الذي يُشكل حِسَدَ في 
الوقت نفسه. يُصاحبه دبّ يعزف على الكمان, 
وراقصة تقرغ الدّف. 
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لوحة الستار الثالث 

أما هذا الستار فيغلب عليه اللون الأصفر الموحي بالقيظ والحرارة» حيث يبدو 
المشهد وكأنه لبحيرة في ظهيرة يوم قائظ» نرى فيه قرص الشمس الأحمر الوهاج يَصَلِيِ 
أعشاب الياه النامية التي يطل من بينها رأس سمكة مستقرًا تحت منجل للحصاد. على 
حين يبدو في أقصى يمين اللوحة قارب صغير يدلي منه صاحبه الصياد شبكته في الماء 
الذي يبدو بلونه الأزرق الكامد تخالا لطابع اللوحة التي تغلب عليها الصفرة الموحية 
بالهجير اللاذع. وتظهر إلى جواره شجرة معكوسة الوضع» جذورها وساقها مشرعان 
في الفضاء؛ وأغصانها متفرعة نحو صفحة الماء» كا تبدو ساقها وأغصاءها باللون الأبيض 
المرقط بالبقع البنية» وكأنا الفنان يحاول التخفف من اجتياح اللونين الأصفر والأحمر 
الطاغيين على الستار» كما يخطف أبصارنا مشهد الدوائر المتداخلة في أعلى يمين اللوحة 
والمتوازية بصريا مع قرص الشمس البادي إلى جوارها. وهو مشهد دال يوحي بتآثر 
«اشاجال» بالفنان الفرنسى «روبير ديلوني ))١151-١/5(‏ الذي تأثر هو الآخر بنظرية 
اللون التي نادى بها الفنان يول سيزان» فانضم عاه إلى الحركة التكعيبية» مبقدغا 
أشكاله الدائرية ذات الألوان الزاهية التي خلفت أثرها الدامغ على الفنانين ١يول‏ كليه» 
و «فاسيلٍ كاندنسكي» و«مارك شاجال» الأمر الذي دفع الشاعر «جيوم أيوللينير» إلى 
وصف الأسلوب الذي ابتدعه «ديلوني» بأنه أسلوب «أوزفيوسى» " قاصدًا أن أسلوب 
«ديلوني» في التصوير كان موسيقيّ الآثر”” . ْ 


اللوحة 599. أزياء باليه «أليكو». أفرانٌ الغجّر 
البوهيميّون يؤدَون رقصة جماعيّة. 


اللوحة .5٠٠‏ أزياء باليه «أليكو». غجرية تتطلّعٌ 
بقرةٌ راقصة. 


الصفحتان التاليتين: 
اللوحة 5١٠١‏ . باليه «أليكو».ستار الفصل الثالث. 
حقل القمح. عصر يوم من أيام الصيف. ألوان مائية. 
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لوحة الستار الرابع 

وأخيرًا.. تشدنا لوحة الستار الرابع حيث العربة المسحورة التي يجرها جواد 
أبيض وقد انطلقت بجموح وشموخ صوب الساء المعتمة» على حين تتألق 
الثريا ذات الشموع المتوهجة فوق مدينة سان بطرسبرج الغارقة في سبات ليلي 
عميق. وموضوع هذا الستار شديد الثراء في إبحاءاته؛ فقد استعاد فيه الفنان 
ماضيه ونشأته لتوكيد حلمه الذي لا يفارقه. فأطلق جواده في وثبة منفسحة 
امعقت صساحة السهار بأكملف ربا تعيكا ضع بعتينه الذافق إل جلون نشاتهه 
دون أن يغفل تسجيل الدور والمباني التي تغمر أسفل لوحة الستار» كا لم يتردد 
في الاقتباس بغزارة من عالم الأساطير الذي يؤنسه ولا يفارقه بديلا عن صور 
الأبطال الرومانسيق» فغبلا عن هوي الشغرص الشعبية الشهيرة أو التدادةه 
مثل الحيوانات الملفقة» والطيور المهجنة التي تغمر لوحات الستائر الأربع» 
معتمدًا على أساليب التراكب والتجاور والتداخل والتعارضء فإذا هو يحقن 
لوحاته بشحنة خيالية تجتذب مشاهديه ومريديه نحو عالمه السحري الآسرء 
فيقبلون بلهفة وحماس دون انقطاع على مشاهدة عروضه الراقصة الصارحة 


3 7 الحافلة بكل ماهو جديد مبتكر. 
اللوحة ”50. أزياء باليه «أليكو». قارئة البَحْت. وأقلب الطيخ أن «شاجال» قد استعار فكرة العربة الجامحة التى يجرها الحواد 


الأبيض وسط الفضاءء والمنطلق صوب منبع الضوء فوق مدينة سان بط رسبرج 
المستغرقة في النوم» وحيث يحلق «شاجال» بفرشاته عبر ماضيه الأثير لإثراء 
حلمه الملازم له ورؤاه المتواترة من أعمال الفنان المثال «فالكونيه» 2 الذي كان 
يدين له ولإنجازاته بتقدير بالغ.. أقول أغلب الظن أن «شاجال» قد استعار 


اللوحة 5٠7‏ . أزياء باليه «أليكو».الجواد الراقص. 


هو 


فكرة هذا الجواد من التاثيل المنمنمة البديعة الخلابة التي درج المثال «فالكونيه) 
على إنجازها. 

وعندما تحولت «شركة الباليه الأمريكية» إلى «شركة باليه مدينة نيويورك), 
أسندت إلى الفنان "بالانشين" تصميم رقصات «باليه أليكو)» غير أن التكلفة 
المرتفعة للإخراج ومديفة ايويررك لم قتعم له #فية العرضص في هذه [الدرينة» نظوًا 
لا كانت تفرضه نقابات العاملين المختلفة في هذه المدينة من رسوم باهظة. 
فكان أن انتقل العرض الأول إلى «المكسيك» حيث استقبل بحفاوة ملحوظة 
من الففائين والأدياء واللصورين والمسرحييق» الغباذ هيا تناه العرضن من دعم 
مادي من حكومة المكسيكء كما تعاطف «شاجال» مع روح الأخوة والزمالة 
التي تربط بين المثقفين والفنانين في المكسيك» وبصفة خاصة الحو العام السائد 
في المدينة التي يتربع فيها مسرح الفنون الجميلة. وكانت أسرة «شاجال» المكونة 
من زوجته «بيللا» وابنته «إيدا» تقطن في بداية الرحلة مدينة «سانت أنجيل» 
فكان عليهم أن يقطعوا مسافات طويلة من مقر سكنهم للوصول إلى مسرح 
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الفنون الجميلة» وتلك سمة من سمات الحياة المكسيكية» غير أن هذه السمة قد أتاحت 
ل «شاجال» وقرينته وابنته فرصة الاحتكاك بمختلف طبقات الشعب» والاستمتاع 
بالحيوية المفرطة التي توفرها الطبيعة الاستوائية للمكسيك. ولقد أبدع «شاجال» 
لوحات الديكور المسرحي الأربع وانطلق يضفي عليها لمساته العبقرية حتى آخر لحظة. 
ومضى يضيف الرتوش كي يوفر لها أقص درجات التناغم والتواشج بين ديكور الستائر 
والأزياء» فخرجت هذه اللوحات متأثرة إلى حد كبير من حيث الشكل بتجاربه السابقة 
في مجال الرسم, كى| تأثرت بالمثل بذكرياته السالفة الحميمة. 

ولقد أبدع «شاجال» لوحاته الأربع بعشق مفتون بالباليه وقصته» حتى جاءت 
معبرة أفضل تعبير عن مضمون أحداث الباليه» فيجتذبنا على الفور مشهد العاشقين 
في سماء اللوحة الافتتاحية» ومشهد المنجل في لوحة الستار الثالثة التي تستحضر شتى 
الرؤى الخيالية» وتمتزج بعناصر أخرى في سيمفونية بارعة من الأشكال والألوان. وإذا 
كان تصميم الرقصات قد قوبل بشيء من الفتورء إلا أن الجميع قد أشاد بروعة الأزياء 
والديكورات المسرحية معبرين عن مشاعرهم بقولهم: لقد طغت جاذبية الديكور وروعة 
الأزياء على العرض الراقص ! 

ولا يفوتنا أن أمثال هذه الباليهات قد وفرت لمعظم المصورين المجددين وسائل شتى 
للتلاقح الفني والفكريء فإذا هم يجنون حصادًا سخيًا من التحديدات التشكيلية الجديرة 
بالاحتفاء والتقدير والمحاكاة والاقتباس. 

وهكذا كان كل إنجاز يقوم به اشاجال» هو نتاج مرحلة طويلة من العناء والصراعات 
والتجاوزات في سبيل تقديم أعمال التزم فيها بطابع البساطة الذي ينطلق معه وميض 
التفاعل بين عناصر التكوين الفني» سواءً كان منظرًا طبيعيًا أو قصيدًا شاعريًا أو كاثنا 
حيًا أو عنصرًا ضوئيًا. 

وربا يطالعنا العديد من التجاوزات في المناظر التي تسودها البساطة» فثمة فترة زمنية 
تفصل بين لحظة بزوغ الانطباع وبين تدفق الشعور المنطلق عن ذلك الانطباع ثم الشروع 
في التنفيذ» متيحة بذلك الفرصة للكيمياء الخاصة بالفنان كي تتفاعل أثناء التنفيذ» وتؤدي 
دورها الذي قد يسفر عن أفكار مبتكرة؛ فلقد كان «شاجال) يؤثر تشكيل, انطباعات 
نابعة عن مواقف شديدة التنوع. إذ كانت ملكاته الجغرافية دقيقة المعالم واضحة محددة 
في خرائطه الذهنية. 

لقد كان «شاجال» أحد الفنانين الذين وهبوا قدرة فائقة على إضفاء التناغم بين 
اللون والصوت الذي ما برح الفنانون بلوغه دون جدوىء كما كان قديرًا على إقناعنا 
بصواب ما أضفاه على لوحاته من تواشج وانسجام واتساق بين عناصر لوحاته. فإذا 
هويرسم خطوطه وينثر ألوانه هنا وهناك» ويشكل لوحاته الشاسعة بحنكة واقتدار» | 
يوفر التآلف الوثيق بين عناصر لوحاته خطوطًا وظلالَا يّراحٌ لها البصر حتى غدا أستادًا 
مرموقًا في الجمع بين العناصر المتباينة في تناسق وتآلف جديرين بالإعجاب. 


اللوحة : .5٠‏ أزياء باليه «أليكو». الديك الراقص. 


اللوحة .5٠5‏ أزياء باليه «أليكو».الحوذي. 


الصفحتان التاليتان: 
اللوحة ١7‏ .. باليه «أليكو». الستار الرابع لباليه 
أليكو. فانتازيا (مخيّلات وَهْميَّة لمدينة سان بطرس 
برج). ألوان مائية. ١58,50‏ < لاه سم. 
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ونوسعنا أن تدرك أن مسيرة ححياة «اليكو) السة 
النكدة قد مست شغاف قلب «شاجال» خلال تلك المرحلة 
من حياته حين تكاتفت عليه سلسلة من المتاعب دفعته 
إلى الحجرة بادئ ذى بدء إلى فرئسا.. ذلك الوطن الذي 
استضافه بدفء وترحاب دفعه إلى التعلق به» ثم ما تعرض 
له من مضايقات على أيدي سلطات الاحتلال النازي 
بفرنساء ثم توقيفه بميناء مرسيليا لفترة إلى أن أفرج عنه. 
فانتقل إلى أمريكا التي استقبلته هي الأخرى بالترحاب. 

كان «شاجال» أجل الفئانين ليرد وهبوا قدرة فائقة 
على إضفاء التواشج ما بين اللون والصوت ما فتئ الفنانون 
يحاولون بلوغه» كيا كان قديرًا على إقناعنا بصواب ما أضفاه 
على لوحاته من تناغم واتساق بين عناصر لوحاته» فإذا 
هو يرسم خطوطه بحنكة وذكاءء؛ وينثر ألوانه هنا وهناك 
ليفك لرساته الشاسعة الثيرة. 
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كان «شاجال» مشدودًا إلى استخدام أشكال وعناصر 
زخرفية ضمن تكوينات الفضاء الملون يوزعها على امتداد 
العناصر ما يتواشج مع الألوان المسيطرة على اللوحة. 
فنهض بتصميم ما ينوف على أربعة وثانين زيًا مبتكرًا 
لباليه (أليكو » وبصبفة خاصة لتتتتوصه الميجية التى تحمل 
رأس طير أو حيوان» والتى جاءت جميعًا بالغة الثراء رائعة 
الزخارف» حتى لحا أحيانًا إلى استخدام «تقنية التطريز) 
فوق مختلف أنواع الأنسجة التي تلاعب بها مقصه الحاذق 
الوائق. وبطبيعة الحال» لم تكن هذه الأزياء أشد صمودًا 
من غيرهاء فهيى مع الاستهلاك معرضة هي الأغبر و 
للتلف والاهتراء ولا تصمد أمام تكرار العروض» وتلك 
تسبق العرض الراقصء كنرًّا بالغ الأهمية للرجوع إليها 
إذا اقتضى الحال» بل واستنساخها أحيانًا. فالآزياء بالنسبة 
لعروض الباليه هي بمثابة وسيلة الفنان لإثراء العمل الفني 
بإضافة وهج جديد مبتكر إلى عمله الإبداعي عند تصميم 


الثياب والأزياء» وهو ما يقتضي من المصمّم إحساسًا رهيقًا 
وإدراكا مسيضًا ودقيقا صحركات ال الصيق وال اقميات: 
وبا تتيحه لمهم هذه الأزياء من قدرة على التعبير والإنسياب. 
فانطلق «شاجال» مبتهجًا يبتكر أزياءه عن وعي وإدراك 
وخراية عستقيشة يحركات الرقض» وما قد تقيحة تلك 
الأزياء لقدرات الراقصين والراقصات على الوثب والحركة 
والتحليق بسلاسة ورشاقة.. ى) حرص على إضافة صيغ 
مبتكرة كفيلة بأن ترقى بهم وببن من الطابع المحلي لتكتسي 
بطابع إنساني» فإذا هم ينسابون كالأطياف الدائبة اتتحول 
دون اتفصال» مُشيعًا مناشًا من التأثير والعاثر المبادلين 
بين شتى عناصر العرض. وبمذا ارتقى «شاجال» بوظيفة 
الأزياء من مجرد نسيج خامد لا ينبضء إلى عنصر إيجابي 
مشارك في الحركة والانسياب والتحليق. 


7 بي 1 بع ١‏ 


اللوحة ١‏ 5. أزياء باليه «أليكو». الموسيقار عازف الكمان. 


اللوحة .5١08‏ أزياء باليه «أليكو».سائق المركبة. 


اللوحة 68 أزياء باليه «أليكو». الشرطي. 2 


الس لتر 


شرعت «مؤسسة الباليه الروسي» في تقديم باليه «طائر النار» لأول مرة للجمهور في 
عام ١9٠١‏ فأسندت إلى الفنان «فوكين» تصميم رقصاته. غير أن كوريوجرافية هذا الباليه 
م تظفر بالنجاح المنشود [وأعني بالكوريوجرافية: فن تدوين رقصات الباليه تصميً 
وإخراجًا وأداءً]» وذلك رغم الثناء المستفيض الذي انهال حول روعة الديكورات. 
[وأعني بالديكورات: التنميق والتزيين والتجميل من خلال العناصر التشكيلية الآسرة 
ضوءًا ولونًا وشكلا وظلا]. 
وجرى عرض هذا الباليه بأداء فريق «باليه مدينة نيويورك» وبإشراف الفنان 
ابالانشين» الذي أعاد تصميم كوريوجرافية هذا الباليه. ثم انتقل عرضه إلى مسرح 
«كوقئت جازدن» بلندن في ٠١‏ من يوليه عام ١165٠‏ ثم مرة ثالثة خلال العام نفسه 
بنيويورك» حيث تولى الفنان الشهير «إيجور ستراقنسكي» - مؤلف موسيقى هذا الباليه 
- قيادة الأوركسترا شخصيّاء وكان هذا هو أول باليه يتولى فيه اشاجال» إعداد ديكوراته 
وأزيائه» وذلك في عام ١955‏ بعد رحيل زوجته الأولى «بيللا» فاستخدم ستارًا افتتاحيًا 
فقيائباء فقيل عع سفائر ديكورات الباليه الفلؤتة» وتنك الأزياء بإشراف بررقاة 
«إيدا» ابنة «شاجال». ول يكف «شاجال) حتى آخر لحظة قبيل رفع الستار عن إضافة 
بقعة لونية أو التّاعة فكرية خاطفة طرأت على مخيلته هنا أو هناك. 
وقد جرى اقتباس موضوع «طائر النارا عن أسطورة روسية قديمة من العالم الخرافي 
الأثير لدى الفمان «شاجال» قإذا عو يتحمس بشدة لتتفيذ ديكورات. وأزياء هذا الباليه. 
ويسترعي انتباهنا أن الأسطورة التي نحن بصددهاء والتي تبشر بانتصار قوى 
الخير على قوى الشر والدمار» قد تجلت بأروع صورها في الألحان الآسرة غير 
المسبوقة التي أبدعها الموسيقار (إيجور سترافنسكي» سنة ١11١‏ متأئرًا 
إلى حد بعيد بأسلوب الموسيقيّن الفرنسيّن «كلود ديبوسي» واموريس 
رافل» فإذا إيقاعاته المدوية المعئرة عن انبثاق موسم الربيع أروع تعبير 
> عجارم . 7م تدغدغ حواسنا وتلهبهاء وهو الأمر الذي أخذه «بالانشين» بعين 
0 + 1 س1 الاعتبار عندما شرع في تصميم النص الكوريوجرائي لهذا الباليه. 
حك ١‏ << 6 ا ظ فإذا به هو الآخر نحخْضِع الجانب الأكبر من مسيرة أحداث الباليه لعالم 
غامض يعج بالسحر والخرافات البدائية. 
و«إيجور سترافنسكي »)١91/1-187(‏ مؤلف 
موسيقيٌ روميىٌ عظيم الشأنء ى! أنه كذلك عازف 


دار صر ب ييانو وقائد لو تسترا وقد تتلمذ على يد «رمسكي 


كو رساكوق! وخلف. روسيا ليعيش ف يارس سييث 


٠‏ | ناتيت بالل 


اكتسب الحنسية الفرنسية. وظهرت أعاله الثلاثية بدءًا من موسيقى باليه «طائر النار»؛ 
فايتروشكا». ثم (طقوس الربيع» التي باتت تنافس أرقى السيمفونيات الكلاسيكية 
في الحفلات الموسيقية رغم نَوْريّتها بالنسبة لموسيقى القرن التاسع عشر. ومع تنوّع 
أسلوبه وتقلب اتجاهاته» فإنه يعكس مع ذلك مهارة فائقة وخبرة واسعة بأصول صنعته 
الموسيقية. ولقد أثارت موسيقاه ضجة كبرى وتَراشُقًا مهنيًا لم يخمد فزعم البعض أنها 
شديدة التعقيد» وذلك لحاجتها إلى مجموعة ضخمة من العازفين والراقصين الأكفاء 
النابغين المهرة» وإلى إعداد وتدريب شاقء نظرًا لخروج هذا المؤلف الموسيقي العملاق 
على جميع الأشكال الموسيقية المألوفة - ولا سيّا التغير الدائم في أوزاءها - في الوقت 
الذي كانت تنبني فيه كل مقطوعة من موسيقى الماضي على ميزان واحدٍ لا يتغير إلا 
نادرًا. ومع هذا فقد تزايد الحىاس لاء وانتقلت مؤلفاته من عروض "(الباليه الراقصة» 
إلى حفلات «الموسيقى البحتة»» وأصبح تقديم أي أوركسترا سيمفوني ها بمثابة شهادة 
بتفوقه الفنى في الأداء. 


اللوحة .:٠١‏ أزياء باليه «طائر النار». نادلة تقدّم 


ثمارَ الفاكهة. 


أل 
انيت اال | .م 


اللوحة .4١١‏ أزياء باليه «طائر الذار». الصائد أو 
الصياد. 


١٠م‏ ميت لال 


وقد لجأ «سترافنسكي» في كلّ من باليه «طائر النار» وباليه «يتروشكا إلى الحيل 
الكرككر رمم إن جولو الور الانقاعية السالدية الى قدو وكآنبا عيدمات عرالفنة آي 
ثورة غضب عارمة يتجل فيها أثر التكثيف الشامل. وما من شك في أنه قد فَجَّرَ موسيقاها 
التي تنفرد بكيان ذاتي ودقة شديدة» وهو يدرك الطاقات الضخمة للأوركسترا الكبير, 
فكم أكد في مناسبات عدة أن طقوس الربيع ليست مجرد موسيقى لمصاحبة الباليه» بل إن 
الباليه ذاته إن هو إلا مصاحبة إيضاحية للموسيقىء أو هو لون من الإخراج الدرامي لهاء 
حيث يؤدي الرقص دوره باعتباره المضمون العام للكراسة الموسيقية. 

ويروي المضمون القصصي للباليه أن أميرًا شابًا خرج ذات يوم للصيد في غابة تُعَشيها 
العَثْمَة فإذا بطائر عجيب يتألق ريشة بألوان طيف قوس قزح يصادفه» وكان هذا الطائر 
في سالف الزمان أميرًا وسيً) حاول أن يضم ذلك الطائر العجيب إلى حوزته؛ غير أن 
طائر النار أفلت من سهمه محلا بعيداء ثم ما لبث بعد قليل أن عاد أدراجه ليحط فوق 
أغضان شجرة مسحورةة فواضل الأمير مخاولاته حتى تمكن من الظفر بده وعتدها 


1 


ينافاك | ١1م‏ 


اللو حة 


٠.‏ و 
و 


يها 


كر 
تحمل سلة زهور فو 
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ذناع باليه «طا : 
ق وأسها . ع9 


شر النار». فتاة 
حة 


اللوحة ” ا١5.‏ اذ 
الشفاء , 


ع 


5 


هو 


باء باليه «طا 


شر الذار». 


اللوحة 5 .4١‏ أزياء باليه «طائر الذار». راقصة. 


أدرك الطائر ألا محالة أمامه من الفرار» وألا مهرب له من افتداء نفسه إلا بآن يمنح 
الأمير إحدى ريشاته السحرية التي تَقَبَلَها الأمير تمُتَناه فأطلق سراحه. وإذا هو يلمح 
قبيل مغادرته الموقع جَمَعًا من الفتيات الحسان, فيتوارى في مكانٍ خفي ليختلس النظر 
إلى ما شرعن فيه من رقصء ثم إذا من يتوجهن صوب شجرة مسحورة ليقطفن تفاحها 
الذهبي اللون» فيقترب الأمير بدوره لاقتناء نصيب من ثار التفاح الذهبيء غير أن نذيرًا 
ينذره بآن الشجرة مسكونة بساحر شرير. 

والمطور الأحداث حتى يقع الأمير في غرام الخد الفتياث المسناوات» وكاقت 
هي الأخرى مسحورة بفعل ذلك الساحر الشرير. وفجأةً يُسمَع دوي صاخبء فتَلود 
الفتيات بالفرارء ويلجأ الأمير إلى التلفع بظلمة الليل حتى تتهيأ له الفرصة للهروب 
مستغلذ كتاقة أشجار الغابة: لكن السائحر ما وليث أن يعفر غلية ويأسره. وعندها تدك 
الأميرُ الريشة الذهبية التي أهداها إليه طائر النار» فانطلق يلوّح بها عسى أن ينتبه إليها 
طائر النار فيسارع إلى نجدته. وما يلبث طائر النار أن يظهرء ثم ينطلق إلى مطاردة الجن 
الأشرار. وعندما فرغ من ذلك» اصطحب الأمير وفتاته إلى ملجإ آمن» وقدم هما بيضة 
أسرت في جوفها روح الساحر» فسارع الأمير إلى كسر غشاء البيضة وقضى على الساحر 
وتملكته» نما أسفر عن دوي وضجيح صم الآذان وأغرق الجميع في الظلمة. وفي نباية 
الأمرء يصارح الأمير محبوبته بغرامه ويعقد عليها قرانه» فتقام الأعراس احتفالا بزفافهما. 
ثم يعيشان معًا لسنوات طوال في نعيم دائم وهناء مقيم. 


أر 
١س‏ | الث هال 


ويتعانق تأثير الافتتاحية الموسيقية التي تسبق عرض الباليه» مع الستار الضخم الذي 
كرسه (شاجال» لمطلع العرض الراقص تمهدا للمساحات الشاسعة التى تدور في أنحائها 
مجريات الباليه» فيظهر طائر النار من بين ثنايا الليل المخملي الدامس الزرقة ناشرًا جناحيه 
لحاية فتاة رائعة الجمال بدت معكوسة وضع الرأس من فرط التفاتها الشديد نحو الفضاء 
الفسيح. وهي فتاة ذات وجه بيضاوي يشع صفاءً» نتعرف فيه على وجه «بيللا» - زوجة 
«شاجال» الأولى الراحلة - ك] يَلْفِتَنا جسدها الهيولي الذي يبدو من شدة تعلّقه بطائر 
النار وكأنه جزءٌ منه يذوب فيه ويمتزج به امتزاجًا كُلَيّاه حيث تتشبث بذراعها اليسرى 
في أحد جناحيٌ طائر النار. على حين أطلقت ذراعها الأخرى في براح الفضاء سعيدة 
تشوالة ب] لعيالة مم [هور عقر اع ويفا ء فاقع لونها تَسْرّ الناظرين. 

وقد بدت هذه المجموعة المشرقة المتهللة مُطَوَّقَةَ بإطار شاسع ناقص التكوين» أزرق 
الوق #قيره السحبدرعرعات الغبار الى قأوى إليه وخوش الغاية: وبذا اتطافر النارة 
في أَوْبَتِه مع ظلام الليل وكأنه عينٌ يَقَظَى لا تغفل أبدًا. وثمة بقعة لونية تتخلل الأشجار 
المتشابكة» فتفقدها هويتها في أدنى اللوحة بحيث لا تبين معالمهاء ومن ثم لا ندري كونها 
جبالا أم صحاري قاحلة, أم أرضًا مزروعة بالمحاصيل؟ كما يطالعنا في يسار اللوحة 
ضلال أسوت وشتراات ضبوقية معناترة هنا وهناك. وثمة فارس في أدنى د يمين اللوحة 
يمتطى جوادًا يخوض به نحو المجهول وقد حمل مِرْراقًا طويلا لا ندري إلى من سيصويه. 
ثم يلوح في أدنى يسار اللوحة كائنٌ خرافٌ ‏ مسوخ كأحد الزواحف الأسطورية البائدة: 
يبدو وكأنه يرقص ابتهاجًا برؤية طائر النار المحلّق» ى! نلحظ في الركن الأدنى الأيمن 
تلكا تطرق لتنا فوق الكنداقيس ودوو السك (لوسة 419): 

واباغها لموسيقى التى صاغها شر السك » للها الكبجه غير المسير قله وال 
نافست أشد السيمفونيات الكلاسيكية روعة في حفلات الكونسير رغم ثوريّتها بالنسبة 
لموسيقى القرن التاسع عشرء كما كشفت عن مفاجأة مذهلة بخبرة واسعة لنجم مو 0 
جديد ذي دراية منفسحة بأصول الصتعة الموسيقية. ولد أثاثت موسيقاه 0 
«طائر النار» )١91٠١(‏ و«يتروشكا» )١191١(‏ التى أدَّتها فرقة دياجيليف للباليه الرُّومى 
في ياريس» وأخيرًا باليه (طقوس الربيع» )١917(‏ التي نافْسَتٌ موسيقاه الخالدة سائر 
السَّيمُفُونِيّات الكلاسيكيّة في الحفلات الموسيقية بالرغم من تَوْرِيّتها قياسًا بموسيقى 
القرن التاسع عشر. 

وقد اعترفٌ سترافنسكي بأن طقوسٌ الربيع ليست عَرَّدَ موسيقى لمُصاحبة الباليه 
فا 0 
النّص الموسيقي لهذا الباليه في الأسطوانة المديحة لوي لملا الكتاب). 


أر 
القيث اهل | 1م 


ار 
5 1 | ناتيت هال 


وبالرّغم من أن «الأسطورة» توحي بِسَطْوّة اللّْحن البارع على قوى الدّمار والإيقاع 
بالأشرار إلا أنها دقعت شاجال في الوقت نفسه إلى الكشف عن التناقضات بين المُشاهد 
- وللواقف القتساره للكية من خلال الوسيقى الجعائقة ال لجل الت 
سثراقدُمكى سنة 1915 متأ ا بأسلوب كل من «موريس راقل) ' واديبوسئ"؟ 
سراي اا 
ولقد كَرٌّس شاجال لافتتاحيّة هذا البالية ستارًا ضَِحًْ يُمهّد به لأحداث العَرْض»: 
حبك يَظهة طافرٌ الثآر من بين ثتايا اليل المخمل الدامس - وطائدٌ الثارقى الأسطورة 
ليس إلا فنّى مسحورًا بقوى الشّاحره ينشّرٌ جناحيّه مُدافعًا عن فتاةٍ معكوسة وَضْع 
الرأس ذات وجهٍ ملائكي بيضاوي الشكل نتعرّف فيه على وجه ابيلّلا؛ زوجة شاجال 
لزألا فممل بيعايالة من الأزحتر الخشراء وشكل - اوح سد نيت 
والمحاطة بإطار شاسع ناقص التكويه تَعْشاه الشّحب والأبُخرة التي تأوي إليها 
وُحوش الغاب الكاييرة» كا تَشْهِدٌ قمرًا مُْتَا وشدّرات صَوْيْة وثمة فارسٌ فتي يغب 
الأرض التقيام: وملاك مَُلّقَ فوق القبابد والأشطّح المضيئة. لكأن شاجال يوحى 
لنا بن الاأرضى حى د القلى واللعاوف انكرت وال تبه غلل سين تنه القياة 
وحْدها الملاذ الآمن (لوحة /ا١4).‏ 
ولا جدال في أن تلك الأبعاد الّاسع التي تمتها مث تلك اللوحات تبيخ للفئّان 
خريّة التعبير عن «مفهومه» للحركة والفراغ بأكثر جما تَسْمح به اللؤحات الصغيرة 
واكم عالا شاك لي ليق أن لك الع ل ال رقب زلا إن لذت اللة لدياة 


تشلة ق الاطمار - إل سد سا ب الذون الت قزقيه الأزياء أمام الديكر اولك 
ٍِ و3 و الي شر و 9 واكميق 


أمرٌ بالغ التعقيد. وليس من الشّهولة بمكان تحقيقه على نحو مُرْضء فكل عمل أَنْجَره 
١اشاجال»‏ هو ثمرة مرْحَلّة طويلة من الدّزْبة والتأمّل يعدا ما يخوضه من انفعالات 
وتجارب ومناقشات ذاتيّة أجُراها الفنان مع نفسه. ومن الصٌعوبة بمكان تحديد نقطة 
البداية في اللوحة» فثمة العديدٌ من التَّجاوٌّزات والفروق الزَّمَنيّة والمناظر التي يُرصض 
الفنان دائً) على أن تكونٌ غاية في البتساطة» فوّميض العَبُقريّة لا ينطلق إلا بالتفاعل مع 
الخو اه السيطة بالقدان سواة كانت مَنظرًا طبيعيًا أو قضيدة أو كاتا حَِيّاه أو العاعة 
ذكرية. وبصفة عامة فثمة فترةٌ زم طويلة تفصل بين وقت اندلاع الانطباع وبين 
اثبلاج الشعور الناتج عنه وبين تفي تاركًا بذلك الفرصة للكيمياء انققاصّة بالفتان 
كَيْ تتفاعلٌ وتؤدّي دؤرهاء فتُسْفْرَ عن أفكار خماقة غير مُتَوقَعة وإن جاءث غاية في 
التعقيد؛ ذلك أن شاجال يَنْسحْ خيوطً مُترابطة من الانطباعات المُنبئقة عن مصادرٌ 
غاية في التّرّعء فضلًا عن أن جغرافيةً طبيعته العقلانية غائمة القّسمات» كا أن قيمةً 
الحدودٍ الجغرافية لديه غير ذات بالٍء فالعلَمٌ عنده بمثابة مسُتودع للصّوّر والأفكار 


التي يرتبطً بعضُها ببعض. كا أن جميعَ العناصر 
الققيكلا لإبداعه الفنيّ في تَواصٌّل مُسْتمر مع 

نقد تصدى شاجال لكل الود الي تعرقٌ 
مسيرته الفنيّة» مبتكرًا علاقاتٍ أخرى جديدةً 
لأنه كان مَسُوقًا إلى تحرير عشَاقٍ فنّه من سَيْطرة 
المفاهيم السَالفةٍ التي استنفدث أغراضّهاء 
فل يه اللساض 8 عى الرة الداع كذ 
اليب الريمى شور سيفب ب 
والفساة ل ا المعروف أن تكريقات شاجال 
«الكونيّة» هي أكثرٌ التكوينات تعبيرًا عن 
أسلوبه» وح خاصة «أشكاله الدائرية» 
التي اعتاد استخدامها من آن لآخر. ولم تكن 
أحجامٌ أشكاله مُنْعزْلة بعضها عن بعضء فهي 
جميعًا تنتمي إلى المساحات المُلوَّنة التى تتناثر 
فوقها تَشكيلاته إلى ما لانهاية. وكان شاجال 
يمل بسليقَيِه إلى إضفاء النّجريد على شخوصه 
وأشكاله» مُتَوَحَيا بهذا إكُساب أشكاله قَيْضَ 
اام والتواشج. ولم تَعْدُ علاقات التسب 

يْن الكُتل هي التي مَُّيّ الرؤية (المجال) 

أماء شاجال» بل تَصَدرَ دَوَ «اللون)» قائمة هذه 
العلاقات. 

ويَشْرح شاجال وجهة نظره بقوله: «رأيت أن أتناولٌ كلا من باليه "أليكو" وباليه 
"طائر النار" دون مبالغات رُخرفيّة؛ لأني كَنتٌ قد عقدتٌ الْعَرْمَ على أن يقوم "اللون”" 
بدَوْرِهِ في التعبير دون حاجةٍ إلى وَسيطِء فالعا ل الذي نصبو إليه ونتطلَمٌ إلى الارتقاء نحوه 
يقتضي تكافوًا بين العا الذي ياه والعال الذي نتطلعٌ إليهء رافضين محاكاته رم حتى 
لا يحول إلى فسطنة مذاكية للطببعة . ومن هنا لم تكن ثمة مندوحة عن أن تُعيدَ لون دَوْرَ 
الرئيسى "اللا محدود" ...) 

وثلك كانت النظريةٌ الأساسية الى يَتَى علليها شاجال مشاركعة فى آية إتجازاك 
يُْهِدٌ مها إليه. ولا غرابةً في سلوكه ذاك» فشاجال لا يِحَكُمُه غير «الخيال» فحسب؛ ويأبى 
الخُضوعٌ إلى قيود العلاقات التي يفرضّها المنطق المُتداوّل» فإذا هو يأخدّ على عاتقه 
تحطيمَ ما يَعْتَيرُه أغلالا مُعَوّقَة مُشاركًا بعلاقاتٍ أخرى تحل محل السّالفة المهجورة. 


اللوحة .4١5‏ أزياء باليه «طائر الذار». زي. 


اللي تاماك | هام 


اللوحة .5١7‏ أزياء باليه «طائر الذار». عازفة 
الكمان. 
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وقد أعدَّ شاجال ما يربو على ثانين زيّا لباليه «طائر النار» تَرّْخرٌ بثراء الابتكار 
ورفعة الأناقة, وبصفة خاصة أزياء الكائنات الخرافيّة ذوات اليوق قير التعايظة مم 
أجْسادهاء فإذا هي تتفوَّقٌ على أزياء باليه أليكو السّابق. وكان شاجال يَسْتَدكرٌ لتعامر 
مع أزياء الباليه تعامّلنا مع الثياب «الكيبرتةة ابي جلعها رجا الدين بعل الغراع من 
أداء طقوسهم الدينيّة. وذلك أن الرّاقص أو الراقصة تَضْحْ في زمها الْحيَويّة ونث فيه 
الباق لأغا عئاض إغجابية ناشطة فعّالة ضمن «الديكور بأَسْره». ومن هنا كانت أهميّة 
تجديدها وتنويعها بصفة دائمة» ثم إيداع ما طالَّهُ الزمن منها بالمتاحف المُتخصّصة. 

وأقد صِكّم شاجال ذا الباليه مايربو على أربعة وثيانين زيا مبتكوًاء لا سيا ما حص 
أشكال الوسوف ء فجاءت أشد ثراء بالدهيارف عديا قى ناليد «اليكو) الشابق. براقي 
تنفيذ تلك الأزياء اللّجوء في العديد من الحالات إلى المُطرَّزات وإلى مختلف أنواع 
الأنيصة التي تلاعت مها مقص شاجال البارع الواثق لَيِقَدُمَ طرائفه البديعة المذهلة. 

ولم تكن تلك الأزياءٌ أكثرٌ صّمودًا على مر الزمن من أزياء باليه أليكو التي تعرّضت 
هي الأخرى للتّلّف والامْتراء» فالحفاظ على الأزياء والثياب الأصليّة للباليهات لا 


13 5 5 ىه 0 به م 
يَصْمُدٌ أمام استخدامها المُتكرّرء وتلك مُشكلة تفرض تَفسّها على الدّوام. ومن 


هنا كانت «الن|اذج الأصليّة» التى يعدها الفنان المنوط به إعذاد الذيكورات والأزياء 
التي تسبق العَرّض الرّاقص مشبعة بِأهمّية جَوهرية» فا من شك في أن الأزياء بالنسبة 
لعروض الباليه هى وسيلة الفنان لإضفاء «بعد) جديد إلى جهده الإبداعي» ومن ثم 
فهو ينطلقٌ في تصميم أزيائه من إدراك دقيق ودراية مُسْتفيضة بحركات الراقصين 
والرّاقصات حتى تتيحَ أزياؤه لهم القدرة على الانسياب والتحليق. ومن هنا خرص 
شاجال عل إضافة يتل آخر لشخصيّات العّض الراقض تلو به كل أدواره 
كما حرص على إضفاء صيّغ مميّرَة تكسو أجساد الراقصين والراقصات وتزقى بهم من 
الطابع لمحل المألوف إلى الطابع الإنسانيٌّ فإذا هم يتحرّكون كالأطياف دون ابتعاد أو 
4 0 " : ا 14 6 ع 
جموح عن جوهر المشهد الذي يؤدونه ويتفمّصونه - بل ويتلبسونه - وكانهم جز 
منه لا ينفصل عنه وقد أشاع مُناحًا زاخرًا بالتأثير والتأثر المُتبادلن بين شتى عناصر 
التزض. نكذا بشي الاجاله يعر الازيا. وارافج بها من جيرة السيبة *. ان 
ونعومة فوق تَية المسرح وييْتُ فيه الحيويّة على حين يتمد هو الآخر منه حَيوية 
دافقةه وهر هنا حتقه شاجال بخن لزيافه بطاقات قثالة ولوةة تمن كيدها وضبزع 
أشكاطا عل مر الرمن. 

وأمام انتصار عاطفة الب وعقد القران يتعائّقٌ اللُونَ الأحمرٌ مع اللّون الأصفر, ثم 
كلاهُما مع الأضواءء وينطلقٌ الأمير في أجُواز الفضاء. لتستقبلّه الملائكة مُرَحُبِين وهم 
هرق ل الأثراق ويُطلل شاجال ظلركانه اليكنة الضجيية هل القدارات القاضة 
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بهم وهم يحَلَقَون حول قرص الشمس. 


. وجاءت خحطة توزيع الألوانٍ مر مُتموّجة» وقد لا تكون واضحة لنا كل الؤُضوح 
اللهم إلا لشاجال وخده. غير أن أَلَقَّ الألوان الزّاهية وسُطوعها الذي يبدو على 
شكل خبار متطاير 6" الفسيق بيخ أأمكقان شاجال الغامضّة التي تتراءى لنا خلال 
المنظور الساطع أمام أنصارناء يُدكمها عور السّلّم الشسري الذى يوشا تحر اللالءة 
المتحورة: 


لوحة الستار الأول 

وقد ابتكر «شاجال» في لوحة الستار الأول بدعة غير مسبوقة في تصوير الغابات؛ 
حيث جعل اللون الأخضر بدرجاته المختلفة هو اللون السائد على أجزاء الستار كافة 
وصور الغابة منقسمة إلى شطرين يتوسطههم| مسطح مائي (نبر أو بحيرة أو ما شابه) وقد 
انعكست على صفحة مياهه صورة الغابة المقابلة بم| يجول في أنحائها من حيوانات خرافية 
وخيل مجنحة وطيور متآلفة مُسْتَكنّة في هدأة الليل» كما صَوَّرَ بين زرقة الماء الساكن الفاصل 
بين الغابتيْن قمرًا منيرًا وهلالا صغيرًا كابيًا لا ندري ل جمعهم| معًا في تصوير واحد على 
هذا النحو.. أ تراه رمز بالقرص الساطع للشمس المتوارية وراء الظلام» وبالهلال للقمر 
الوليد غير المكقمل بعد؟! 

وَل يعت اشاجآل4 كذلك أن يصور طائر الثار - تور أحداث الباليه - وكانه معلق 
في وضع معكوس على أشجار الغابة السفل» كا نرى حيواناتٍ وطيورًا خرافية محتشدة 
هنا وهناك في أطراف الغابة وقلبها وكأنها تستمتع بانطلاقها في سكون الليل البهيم. 
وتطالعنا شجرة صفراء ذات ثار حمراء يانعة تكسر طغيان اللون الأخضر السائد في 
الستار. فإذا ما طالع المُشاهد هذا الستار بكل ما يحتشد فيه من تفاصيلء انتقل بخياله 
إلى عالم الغابة السحري الخلاب وكأنه يحيا فيه بجسده وروحه؛ منفصلا تمامًا عن دنياه 
الحبيبة في مقعده الضيق بدار الأويرا. 

وتكن يرحى شاجال يالغابة الكشحورة فى لوغ الشفار الأرق كل اللدن 
الأخضر هو اللَّوْن السّائد فوق سَطْح اللوحة» كبا وقّم اختياره عل منطقة مُشدمة 
غريبة حيث تَْتَرَض الأشجارٌ طَريقناء وثمة طرق مُعْتمة كر عبْرها ا حيوانات الخرافيّة 
وكأنها ذعونا إلى أن د في إثرها تبح الغاب كبا نرنى في القطاع العلوني يل الغاية 
مَعكوسّاء الأمر الذي أَضْفى عليها قَذَْرًا من الاستطالّة والضٌُخامة؛ مُسْتَخْدمًا «تقنية 
المظوير) نكَفاءة حيث 03 العناصر ذات الابعاد الثلاثة عل سَطّْح ذي بعدين فبَدَتٌ 
وكأنها نافذة إلى العمّقء ومُسْتَغِْلا الأشكال التي تَعْكِسّها السّماء مثلّ) تَنْمَكِسَ الصورة 
على سطح الماء الرراكد» فإذا هو يُمْقدّنا الإخساس بم| هو مُرتفع وما هو مُنْخَفِض وجا 
وظَهرّاء وبّدا الأمرّ ى| لَوْ كنا قد الْتَقأْنا إلى السّويْداء من قَلْبٍ الغابة وتَرقَدٌ تحت سماء 
تعكس صورتها. 


الصفحات التالية: 


اللوحة .5١‏ باليه «طائر الذار». (ستار الافتتاحية). 


أكواريل. 


اللوحة ١6‏ 5. باليه «طائر الذار». لوحة الستار الأول . 


الغابة المشحورّة. 
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اللوحة .4١5‏ أزياء باليه «طائر الثار». 
الشاحر كاتشاى. 


اللوحة .55١‏ أزياء باليه «طائر النار». 


وحش ذو رأسين. 


الصفحتان التاليتان: 
اللوحة 45١‏ . باليه «طائر الذار». الستار 
الكاذي. 


”١ل‏ | مارفيث هال 


لوحة الستار الثان 

وفي يسار هذه اللوحة» تجتذب أنظارنا عودة «طائر النار» وكأنه عيِنْ لا تغفل تحفى 
علينا أسرارُها. وثمة بقعة لونية منبثقة عن كتلة الأشجار تفقدها هويتها.. أثراها برَكّة أم 
سحابة؟ كلا الاحتماليّْن جائز! وتتناغم الألوان بنعومة فوق الستار» حيث يطالعنا اللون 
الأصفر الذهبي بتواشجه مع اللون الوردي والأزرق الفاتح» ويتحلى تكوين اللوحة 
بالصفاء والمرونة والتموج» وقد يكون غامضًا لأي شخص إلا ل «شاجال» وحده؛ غير 
أن تألق الألوان وسطوع الإضاءة التي كلذو وكأنبا عاصفة ترابية توثق بين الأشكال 
الغامضة التي تتخلل المنظور الذي تدور حوله اللوحة» والتي يدعمها محور السلم 
السحري الذي يقودنا نحو القلعة المسحورة. (لوحة )17١‏ 
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اللوحة ”45. أزياء باليه «طائر النار». زِي الأميرة. 


ا مث 0 


لوحة الستار الغالق 

وتتشكل لوحة الستار الثالثة بتضافر اللون الأحمر مع اللون الأبيض. حيث تطالعنا 
دورٌ متباينة الأحجام تحتل مساحة الستار بأسره» فضلا عن كرات وفقاعات بألوان 
قوس قزح. والراجح أن الفنان قد رسم أشكال هذه الشخصيات المنمنمة بفتائل معدنية 
لا بالفرشاة. وبانتصار الحب يتحد اللون الأحمر بالأصفر - وكذلك بالإضاءة - وتنجو 
الفتاة» وينطلق الأمير في أرجاء السماء» فتستقبله الملائكة وهم ينفخون في أبواقهم فرحين 
تهَلّلينَ, وإذا اشاجالة يطلق غخلوقاقه عل اللدار الخصص م حول قرض الشمسء 
ولعل أشهر التكوينات الكونية لدى «شاجال» هي تلك الأشكال الدائرية التي غالبًا ما 
كان يمتقدهها رغية ف التعبير هن انضوام سالدا الال ابر حاقل بالعجاتب» وسعيواتات 
تحمل أطفالها على غير ما عهدنا. 
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اللوحة ٠؟4.‏ أزياء باليه «طائر الذار». الأمير إيقان يمارس الصيد. 


الصفحتان التاليتان: 
اللوحة 55؟5. باليه «طائر الذار». الستار الثالث. 
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اللوحة 220. أزياء باليه «طائر الذار». © 
راقصة على شكل وخش خُراقٌ. 2 00 ا 


اللوحة 55:. أزياء باليه «طائر الذار». 
الرّاقصة زات القناع الأشود. 


007 بن + 
لوقه , 


اللوحة 5717. أزياء باليه «طائر الذار». شيطان ماردٌُ. 


اللوحة 458. أزياء باليه «طائر الذار». عفريت. اللوحة .5"١‏ أزياء باليه «طائر الذار». حيوان خرافى. 
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اللوحة .5"١‏ أزياء باليه «طائر الذار». حيوان مُهَحَّن. 


لرفرضن 


عه 


يي بيبش مابس اسنباابيعمور 
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اللوحة 557. أزياء باليه «طائر الذار». راقص مهجن على شكل فراشة. 


اللوحة 457. أزياء باليه «طائر النّار». كائن خْرافيء 
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اللوحة 484. أزياء باليه «دافنس وكلويه». الرّقص 
على أنغام المضفار. 
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مضى الموسيقار الفٌرسبى «موريس راقل» على النهج نفسه الذي اتبعه الموسيقار 
«ديبوسي» إلا أنه تميز عنه - رغم ارتباطه بالانطباعية أيضًا - بالوضوح والبساطة 
والصراحة في التعبير» وكذا بالجنوح نحو كلاسيكية عهد الباروك» عهد «كويران» 
و(رامو) وعلى حين كانت لغته عصرية مثل ١ديبوسي»‏ إلا أن ميلوديته جاءت أرق عذوبة 
وأكثرٌ تكرارًا من «ديبوسي» وهو ما يتجلى في مقطوعته الشهيرة «بوليرو» التي تتكون 
من لحن بسيط يتكرر مرات عديدة بألوان أوركسترالية مختلفة. وشق «رافل» طريقه 
في التأليف الموسيقي بجدية وطموح. إلى أن هزت مقطوعته الشهيرة للبيانو «(حركات 
لياه عالم الموسيقى» وجب يعس الثقاد لطرافة أسلويها المكميز قي العزف على البيائرء 
في حين أعرض عنها آخرون. وإذا كانت «حركات المياه» لا تزال تبهر مستمعيهاء فليس 
ذلك الأتطواكها صل ار سونية اللتتافر #ظريبا السبير الحسيه بل كذلاك. ا تقدمه ألوان 
أطيافها من متعة شائقة. وانفرد أسلوب «راقل» بهذه السمة منذ بداية حياته الفنية» ول 
يقطع صلته بها حتى في أعقاب ما طرأ على أسلوبه من تطور. 

وقد أعاد في مقطوعة «جنيّة الماء» تنفيذ الفكرة التى راودته في «حركات المياه؛ من 
زاوية أخرى جديدة» فجاءت في روعة «على شاطئ الجدول» التي لَمَها "فرائز ليست» 
و«انعكاسات على الماء» التي صاغها «كلود ديبومي» وتشترك هذه المقطوعة مع مقطوعة 
«جاسبار الليل» التي تلتها في الانجاه نحو دقة تصوير الخيال الشاعري» إذ هي ترسم 
شخصيات على نسق تلك التي ابتكرها «لوي برتران» في أشعاره التي ألهمت «راقل») 
موسيقى هله اللقاليقه وحخاضة تصريره لتكرة القر الاين قت اللظاعر الايد 
الخادعة» فنحس عذوبة الألحان التي تنشدها «جنية الماء» وهي تغوي الشبابء فيندفعون 
نحوها مسحوزين» فا مياه البحر تبتلعهم في جوقهاء ويتبدى لنا تدل الحفث المعلقة 
من فروع أشجار البلوط الضخمة» كما يرتسم في موسيقاها طيف الشبح الخيالي المفزع 
الشبيه بأشباح الكوابيس التي تبددها اليقظة» وقد صوره «راقل» بلمسات قريبة من 
الواقعية» وبعيدة عن الانطباعية. ومع ما في تصويره من تخيل» أَوْلى «رافل» عناية فائقة 
لجال الصورة الموسيقية وإتقان مفرداتها وتوازن بنائهاء وهو ما يبدو واضحًا في مؤلفاته 
الكبيرة والصغيرة معّاء سواء تلك التي اتّبع في بنائها خطة دقيقة محددة» أو تلك التي 
تميزت خطتها بالانطلاق والتحرر ى) هي الحال في «الرايسودية الإسبانية» التي يتوهج 
فيها العزف الأوركسترالي» أو في ملهاته الموسيقية «الساعة الإسيانية»» أو في الثلاثية 
الفارهة التي كتبها للبيانو والقيولينه والتشيللو» وكذا كافة أغانيه الطويلة والقصيرة. 

وتكشف موسيقى «راقل» عن فنان موهوب متقد الوجدان واضح ال هدف؛ فهي لا 
تدور حول فكرة واحدة بعينهاء ولا تضم جملة رخوة الصياغة» ولا تحوي حشوًا قد 
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يجرح ال دف الموسيقى المنشود» ومن ثم اتسمت بدلائل الإعجاز في فن الكتابة الموسيقية. 
وعاش «راقل» راسخ القدم منفردا بروعة فنه وسحر أسلوبه الذاتي برغم ظهوره بعد 
عصر تعددت فيه الأذواق وتقلبت» بل إنه مع معاصرته ل «ديبوسي) لم يحاكه أو ينقل 
عنه» وإنما اختار بفضل ذوقه السليم وحسه المرهف أفضل الوسائل التي انتهجتها 
موسيقى الديبوسى)»2 وإذا كان. قد تأثر بعض التأثر كو زبعات (ريمسكي كو زساكوق)» 
الأوركسترالية: فق فاقه برفعة ذوق تلوينه الأوركسترالي»ء وظلت موسيقى «راقل» 
برعم عصرية أسلوبها ولغتها - كلاسيكية الجوهر» فرنسية الطابع» من حيث أسس 
تشكيل الصور الموسيقية وسلامة الذوق والاتزان والإيجاز. 

وتتجل هذه العصرية في موسيقى باليه «دافنس» و «كلويه» بصوره الأوركسترالية 
النابضة مبمهمات الكورال الذي يتغنى مها دون كلمات وكأنه إحدى مجموعات الآلات 
الأوركسترالية» في حين تنطوي في جوهرها على روح الموسيقى الفرنسية التي شاعت 
خلال القرنيّن السابع عشر والثامن عشرء حتى يخيّل إلينا أمها صدى موسيقى الباليه 
وقغبليات الأقيعة ”© التى كانت تُعْرّف ببلاط ملوك قرنساء ومن هنا كانت عصرية 
«راقل) من حيث الأصول القئية والأسصلوب الموسيقي» مع استمرار ارتباط مشاغره 
بتقاليد أسلافه الموروثة سببًا في وصف نقاد القرن العشرين له بأنه أحد دعاة «الكلاسيكية 
التجدةة 

وقد انبرى «رافل» لتأليف موسيقى «دافنس وكلويه» للباليه الذي وضع تصميرمات 
رقصاته الفنان العالميى «ميشيل فوكين» وعرض لأول مرة عام ١117‏ غير أنها تحولت 
فيه بعد إلى متتاليتئن احتلت ثانيتها موقعًا ثابنًا في قاعات الكونسير. وتحتوي المتتالية 
الأولى التى تمثل القسميّن الأول والثاني من الباليه على ثلاثة أجزاء: «ليلية» و «فاصلة») 
و8 ارقصة حريق على حين تشتمل المتتالية الثانية التى تمثل القسم الثالث من الباليه 
الكامل على ثلاثة أجزاء: «مطلع النهار»» و «رقص إيمائي»)؛ و «رقص عام». 

وتبدأ المتتالية الأولى باجتماع يعقده الرعاة بأحد الكهوف المطلة على البحر» فتبعث 
الموسيقى #مسات رخيمة من الوتريات التي تعزف أنغامها من خلال كاتم الرنين» 
وانزلاقات أصابع العازفين على الهارب» ثم يتسلل خليط من الآصوات الكورالية 
الناهمة يسيسيه أداء متقرة هخ الظلوت وترديد له من !8 عخدلبة برسيان ها لها غيزا 
حانيًا دافئ الأتغام يرمز للعاشقين ويشير إليهماء وإن تشَكّل في صور عدة. وتدخل 
الصبايا يحملن سلال الفاكهة المصطفاة من أجمل البساتين» ودنان النبيذ المتخذ من أشهى 
الكروم؛ والزهور المقتطفة من أنضر الحقولء يقدمنها قرابين إلى محراب الإله «يان» وهن 
يخطرن بخطوات متباطئة» يشاركهن فتيان الرعاة في أداء طقوس رقصة دينية رشيقة 
بطيئة الحركة» يدعمها الكورس بإنشاد الهمهمات الصوتية دون كلمات. 

فإذا انتتهت الطقوسء انفرط عقد الشمل» وتحول أفراده إلى جماعات صغيرة يظهر بينها 
العاشقان المتحابان منذ نعومة أظفارهما: «دافنس» الراعي و «كلويه' الراعية الحسناء. 


ويرقص «دافنس» وسط الفتيات» فيأسر ألباءين برشاقته» وإذا هن ينخرطن معه في 
رقصات مثيرة الإيقاع. وما تلبث الغيرة أن تستعر في قلب «كلويه» التي ترقص بدورها 
متنقلة بين الفتيان مسترعية انتباه «دوركون» الراعى الفظ الذي يحاول اجتذاب انتباهها 
باستعراض قواه البدئية الخارقة: محاو لا اقتناص 15 من «كلويه» فيحول «دافنس) بينه 
وبينها في اللحظة الأخيرة» ويتبارى المتنافسان رقصا حول «كلويه». وعلى حين يستقبل 
الفتيات والفتيان رقص «دوركون» بالسخرية» ينال «دافنس» إعجاب الرعاة برشاقة 
رقصه وهو يلوح بعصاه التي يسوق بها ماشيته» فيتبذد غضب ١كلويه)‏ وتنسى غيّْرتها 


على "دافنس» فتطبع على جبينه قبلة حارة. 


اللوحة 650 باليه «دافنس وكلويه». يتتاحيان 
وَنشْطُ الزُهور. عجالة تخطيطية ملوّتة. 
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لالخف 


اللوحة 87؟. باليه «دافنس وكلويه». عازفة المزُمار 
تِسَرِّي عن كلويه المشترخيّة. 


اللوحة /471. أزياء باليه «دافنس وكلويه». الراعي. 


اللوحة /57. أزياء باليه «دافنس وكلويه». فيليتون. 


نموذج لزي فيليتون. 


ل 
٠‏ | مايت يهال 


ويغادر الجميع خشبة المسرح. عدا (دافنس» الذي يضطجع للاسترواح بعد الرقص. 
فإذا الحسناء «ليسيون» تدلف إليه محاولة إغراءه» فيصدّها ويصرفها عنه. وفجأة تضطرب 
اللوصيقى) وتعلو جلبة وضجيج و وقع أقدام وقعقعة سيوف وهرولة نساء يهربن أمام 
قراصنة غلاظ نزلوا إلى البر. وتوحي الموسيقى باقتراءهم بتزايد متدرج في شدة أداء 
الأوركسترا والكووال: قتلوة 'اكلويما بالغرار نعو الآحة المقدسة. وتأمل اللوسيقى 
في تصوير هذا القلق والتوتر والضجيج وتصايح القراصنة» ويلمح أحدهم «كلويه)» 
فيختطفها أمام نظر «دافنس» الذي جمد في مكانه بعد أن أذهلته سرعة المفاجأة التي ل 
تترك له وقنًا كي يخف لإنقاذ محبوبته من يد القرصان. ويسقط «دافنس» أرضًاء على حين 
يرخي الليل سدوله؛ وتظهر حوريات ثلاث يرقصن متضرعات للوله «يان» لكي يقدم 
عونه لتخليص كلويه» من الآشر. 

رسوء شجيح الرسقي مخ مولريل سيق يمل القراصينة إلى هري عع -عاملين عناقمهم 
وقد حملوا معهم اكلويه» ويؤدٌون رقصة حربية مُلَوّحين بأقواسهم ورماحهم؛ مشكلين 
دوائر برقصاتهم المعيّرة عن العراك والمنازلة» إلى أن توقفهم إشارة من زعيمهم فيخلدون 
بغتة إلى السكون. ويقطب الزعيم جبينه ويومئ إلى «كلويه» بالاقتراب منه. فتأبى المثول 
بين يديه» فيجرّها القراصنة إليه عنوة ليمسك بها بقسوة محاولا اغتصابها. وما يلبث ظل 


غريب مفاجئ أن يغشى الربَى» في رتجف القراصنة وترتعد فرائصهم في 
مواجهته. وحين يقترب الظل من القراصنة يلقون بأسيرتهم أرضًا لائذين 
بالفرار بعد أن تملكهم الرعب. وتخر «كلويه» راكعة شكرًا للإله «يان) 
الذي حررها من ربقة أولئك الأوغاد القساة. 

وتمدأ المتتالية الثانية بظهور «دافنس» وهو مضطجع وقد شفه الحزن 
على فراق «كلويه». وبين] يشدو الكورس بهمهمة لا نستبين معها كلامّاء 
تشرل الشحس رويد وويدا حتى تغمر المسرح كله بضيائهاء فيقبل 
الصيادون تصحبهم «كلويه» وتتألق صورة هذا الشروق الموسيقية بأروع 

وسرعان ما يتعانق العاشقان» ثم يرقصان معًا رقصة تروي أسطورة 
الوله «يان» مع الحورية «سيرينكس» التي فزعت منه وفرت هاربة» فتبعها 
وكاد يدركها لولا توسلها الذي أنقذها منه. فلا عانقها «يان» اكتشف 
أنه يحتضن حزمة من سيقان القصب. وإذ تنهد حزنًاء سمع القصبات 
ترسل صونًا موسيقيًا شجيّاء فصّفٌ قصبات متفاوتة الطول ضم بعضها 
إلى بعض وشَّكلّها نايا هو ١مِضُفار‏ يان» الذي ترمز إليه موسيقى «رافل) 
شلك النقاسيم الشييرة التي قدو سا الغلرت المثثرد. 

وترقص «كلويه) على أنغام الناي الذي يمسك به «دافنس» وينتهي 
هدا الرقص الويهائي القوائو الذي سماد موسيفى ا جزء السابق. ثم يتلوه 
(رفص جماعي») سريع نابض يتميز بإيقاعات مجتاحة تبلغ بالراقصين 
درجة النشوة العارمة» إلى أن يغرقنا هذا الختام الصاخب من الموسيقى 
والرقص وإنشاد الكورس ف لحة عميقة من المتعة الساحرة. 

وقد أبدع «مارك شاجال» لباليه «دافنس وكلويه» أربع لويجاات 
مصورة تتصدر الفصولء» وخامسة تنسدل بين الفصول الأربعة تعد في 
رأيي إضافة جديدة إلى موسيقى كلود ديبومي ا حالمة. 

و 

ولقد فتنت بهذا العمل الفنى المتكامل إلى الحد الذي لا ينفك معه 

يه ويسم كك > 5 
يحرك في نفسي أثرًا لا يكاد ينسى على مر الزمن» حيث تشيع موسيقاه 
وا روععانيا خوافاء عاو فيه قثراك الانطلاق السريع مع الحظات 
السكون, ثم ترتد إلى عنفوان الحماسة في تموجات لا تخمد. فموسيقى 
«راقل» دبعم ما تنطوي عليه من رقة الإبحاءات وارتعاشات الاتطباغعاة» 
عالم”موسيقي متكامل يغترف منه كل مستمع رؤاه الخاصة» وهو ما يمثل 
تخديًا لأ فنان يخاول أن بكر ذا تقسو! تشكيلياء وإذ كات مخ العسير 
على الفنان المصور أن يشكل لوحة تصويرية تعكس الموضوع الموسيقي 


الت اناف | ١4م‏ 


اللوحة 559. أزياء باليه «دافنس 
وكلويه». فيليتون. نموذج لزي 


٠ 6 م‎ 


تلخضول. 


اللوحة 12 أزياء باليه «دافنس وكلويه». على أنغام 
حَيَوان ذي قرنين. 


يوه ب 


«مارك شاجال» الخضوع لأس قيد من 
فيود الموسيقى في محاولته تشكيل مناظر الديكور المسرحي المصاحبء إذ كان يضع في 
اعتباره الأول إقامة هيكل تشكيل متماسك مكتف بذاته عن كل ما عداه» ى] كان شديد 
فرص عل أذ يصق خل الالران سعيرية حطفاقة تضريف يقد جديةا يق اسقاذال 
المناظر ويوحّد مضمونها. ولا نزاع في أن «شاجال» قد وف إلى تحقيق مأربه. فم| تكاد 
عينا المشاهد تقعان على المنظر الأول حتى يستشف الموضوع كله ويلم بأطرافه مع النظرة 
الأولى» لكأن تصميم الرقصات قد نبع من المنظر المصوّر! وقد يكون ثمة إفراط في الثراء 
الصويرقيه غير أن الأمر المؤكد للتشاهد أن العَشهد يشمركياته كله حسى لا يمللك أن 
يحول عينيه عنه» ويحاصره العالم المرئي المرنو إليه بنفس النبض السحري الذي يدفقه في 
كيانه الصوت والنغم. 
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اللوحة .45١‏ أزياء باليه «دافنس وكلويه». 
إحدى فتيات جّزيرة ليزبوس. 


ابر 


لقد أبدع «شاجال» في ستائر مناظره الفسيحة لوئًا من 
التصوير بالغ الرقة والرهافة أَججَ فعالية المؤثرات الضوئية 
حتى خيل للمشاهد انبعاث الضوء من ثنايا دفينة في أعماق 
اللوحات بشكل أكسبها القدرة على التألّق في الظلام الدامس 
يا مختشاد فيهبا من شخوص نورانيّة وثابة تتراتى على سطح 
اللوحات». مشاركة ألوانها في إضفاء الحيوية على المناظر 
المتوهجة. 

كذلك أثرى «شاجال» تصميم اللوحات الخمس بتصميم 
أزياء الراقصين والراقصات. مضيمًا بذلك بُعْدَا آخر إلى 
إنجازه الإبداعي. وقد انطلق في تصميم الأزياء من معرفة 
دقيقة بحركات الراقصين وانثناءات النسيج فوق أجسادهم. 
ومن إدراك عميق كذلك لشخصيات القصة وطباعهاء مع 
حرصه على صبغ الراقصين والراقصات بصبغة ترقى بهم 
من الطابع المحلي لتكتسي بطابع كونيء فإذا هم يتراقصون 
كأطياف دائبة التحوّل دون أن ينفصلوا - مع ذلك - عن 
المنظر الطبيعي الذي يحتضنهم وكأنهم جزء منه لا يتجزأء الأمر 
الذي أشاع جَوًا من التأثير والتآثر المتبادلين بين جميع عناصر 
العرض الموسيقي المسرحي التصويري الراقص. وبهذا ارتفع 
اشاجال» بالأزياء من مجحرد نسيج خامد لا ينبض بغير حركات الراقص.ء إلى عنصر 
إيجابي فعال ينبثق من المشهد فيمنحه النبض ويستمد منه حيوية دافقة. وهو ما حققه 
الفنان بشحن الأزيام بطاقات تضمن وها وتتوَع أشكاها بشكل متواصلء على حين 
أن الثياب لا تؤدي ني الحق دورًا وظيفيًا أكثر مما تؤدّيه الأشجار والزهور والغابات التي 
تتعانق ألوانها وتتشابك مع عناصر المشهد الأخرى في تنويعات متلاعبة تواكب ذبذبات 
الموسيقى وتضاعِفها وسط عالم أسطوري ينبض كل ما فيه بالسحر والشاعرية والجوال. 

ومع اللوحة التمهيدية «الافتتاحية الرعوية 177 يبد المرء نفسه غارقا وسط الؤورقة 
الفسيحة الرائعة التي تصل الأفق بالبحر لتشكل منهم| بساطا ناعًا لحياة الرعاة التي ينبثق 
فيها المخصب الذي ترعاه الأغنام هنا وهناك» ويولّد فيه الحب الوادع في ظلال أشجار 
السرو والحقول اليانعة المرصعة بالصخور المتناثرة التي يحلق فوقها «الساتير» الأخضر 
- إل ينين اللوعة > وعر يشخ ف مومتره أشجى اللثاة اللعاككين المقاضرون ف 
جر حالم. ويتألق الحب المتأجّح الخلاق الذي يشكّل من جسد العاشقيّن وحدة متصلة 
تشمخ إلى السماء حتى تمسٌ الجزيرة الحمراء ذات الشجر الخيالي الأصفر المتجه بِقِمّمه إلى 
الأرض متوازنًا مع الجزيرة» ومُشيعًا خصوبة جديدةً تَنْعَم بها القطعان, ويَسْكُبُ القمر 
لونه الفضي فوق معبد إغريقي يحسّد قيّم الحضارة والفكر والفن والعمران. 


اللوحة 57 4. أزياء باليه «دافنس وكلويه». كلويه 
تَهُدي دافنس باقة أزهار. 


الصفحتان التاليتان: 
اللوحة 57 4. باليه «دافنس وكلويه». الستار 
الافتتاحي مارك شاجال. تحية إِخَلالٍ وتعدير 


للموسيقار موريس راقل 08 “ا //ا سم. 


أر 
الث اال | هعم 


اللوحة 555. باليه دافنس وكلويه. المشهد الأول 
«الرّعى في ظلال الحب». ألوانّ مائية. 


4" انيت اال 


ومع لوحة المشهد الأول «الرعي ني ظلال الحب)» تتفتح الطبيعة المبهجة» وتتواشج 
الألوان الخضراء والحمراء والصفراء في أرجاء اللوحة كلها تعانق العشاق في كل مكان 
وسط خضرة الحقول أو فوق أجنحة الخيال المحلّقة في أجواز الفضاءء حيث تُشيع 
الموسيقى مع نشوة العشاق ألحانًا عذبة الإيقاعات من مزمار «ساتير) هائم في الآفاق. 
وتمضي نخطى الرعاة أعلى اللوحة في عزم وتفاؤل ليعتصروا من كدح النهار زادًا لمُتَع 
المساءء حيث يجد العشاق المرمّقون كل خيرات الطبيعة ذَلولّة لهم من أسماك البحار إلى 
ثار الأشجار»ء وحيث يولد العمران في محراب المعرفة والفن» معبد التأمّل والحضارة. 
ليزيد إشراقة الحياة توهجًا. 

ومع لوة المشهد الثاني «اسَب»» ينشر قرص الشمس أشعة دافئة ثقية صغراء» تخلع 
على الأرض والمعبد والدّور والحقول والبشر والحيوان جمالًا فريدًا يستعيد معه كل ما 
في الكورة تألقه اللاضى» وقد السحب شجرة تبسظ تالحية الأرضن أغصانها لفحتضن 
العاشقين المتعانقين بعد أن التقيا من جديد في رحم الطبيعة ليخصبا بحبههما الحياة على 
أنغام الموسيقى التي تنساب من مزمار العنزة حانية عذبة متموجة على إيقاع الحب. 
ومع لوحة المشهد الثالث «مغارة القرصان»». نتأمل الزر قة المعتمة تشيع في الكون. 
وتسكب الأحزان ظلالها من خلال الزرقة» وتتحول الجزيرة بمعابدها ودورها إلى 


سمكة مذعورة تطفو فوق بحر محزون» ويجف الشجرء وتلوذ الأغنام بالسحب. 
ويكتسي القمر بحمرة الألم» فيها يحاول زعيم القراصنة اغتصاب «كلويه» بعد اختطافها 
في مغارته الصخرية المعتمة الغائرة في أعماق الجبل» والتي هزتها زلزلة الربة ١لِسيون)»‏ 
الغاضبة (أو غضبة الإله 'يان» على جريمة القرصان المغتصب». باعثة الرعب والهلع في 
صقول القرضصان: ولتكتي التجاة تلراعية «كلويه؟ العدذراء الطاهرة. 

ومع لوحة المشهد الأخير «عربدة الفرحة»» نشهد زفاف العاشقَيْن الصاخب تتوسطه 
الشمس وهي في شكل قرص زهرة عباد الشمسء وقد مَحَوّل قلبّها الذي يستمتع به 
الرعاة والمزارعون إلى وجه إنسان باسم» وكأن| أصبح الإنسان مصدر متعة الكون. 
وتشيع بتلاات زهيرة عباد الشسي خمرة الفرح وسط الطبيعة المنتشية المزدانة بامتضر 1 
الوادعة في ظلال السلام الذي تبثه في النفوس حمامة مطلة على العالم» وتشمخ النوو 
المتتشرة على شكل معابد تتألق فيها رموز الحضارة» ويعزف «الساتير» موسيقاه تحية 
للعاققين وقد ضمرفي] حم 9 أشعة الشمس الباسدة: 

وتكشف النظرة المتأملة 2 النهج الذي 5 (مارك شاجال» في إبداع هذه اللوحات 
عن رغبة محتدمة في صبغها بجو من النضارة والشباب المتألق بها نشره خلالها من لمسات 
حالمة مرحة» و ومضات غموض سحريء و نقاء سماء إغريقية» تتعانق جميعًا مع لمسات 


اللوحة 55 4. باليه دافنس وكلويه. المشهد الثالث 
ومقارة القرظان» الوان.ماقية: 


الصفحتان التاليتان: 
اللوحة 57 5. باليه دافنس وكلويه. المشهد الثانى 
«الحُب». ألوانٌ مائية. 
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البوليفونية '' الموسيقية. لقد صور المعبد 
الإغريقي بعيدًا عن شكله القديم ذي الخطوط 
للسطقيسة» وأضسنى عليه شفافية جعاك ويد ر كتج 
يزيّن مرق اللوحات التي تنتشر في رباها العالية 
أشجادٌ خيالية تغمر السماء الصافية بالنضرة 
والحياة» كما صَوَّرَ في السّوَيْداء من قلب لوحاته 
بحرًا داخليًا يحده ساحل متعرّج الخطوطء تعلوه 
تلال متناثرة تكسو المشهد كله بمسحة من الحنين 
إلى الماضي البعيد. 

كان «شاجال» يرى في الباليه نبضات قوى 
متحركة» وبحرًا يعلو ويهبط في مَذَ وجَرْرِ 
يحتضنان الراقصين والراقصات» فاستطاع 
بدوره أن يبدع تلوينات خاصة تبيمن على حركة 
العزف السيمفوني والميلودي» وهو ما دفعني 
إلى أن أهمس في أذن «شاجال» خلال حوار معه 
حول مائدة عشاء في ياريس عام ١157‏ قائلا: 

"لقد ارتبطّث لوحاتكٌ بالموسيقى ارتباطًا 
عضويًا حتى لم يَعَد من الممكن فصل إحداهما 
عن الأخرى. وبات الاستماع إلى موسيقى باليه 
«دافنس وكلويه» دون التأمّل في هذه اللوحات 
يبدو في نظري تجريدًا لها من أحد عناصرها 
الرئيسية» بل أحسبك قد احتويت «رافل» إلى 
الأبد ني إسار لوحاتك الخمس ." 

لقد انفرد «شاجال» بين المصوّرين بقدرته 
المذهلة على اختيار الآلوان المقابلة للأصوات». 
واكتشافه سر العلاقة بين النغم واللون» وهو د ١‏ 
السر الذي حاول بلوغه الكثيرون قبله في جهد ظ 5-- 
ودأب دون أن يبلغوا ما بلغه. هذا إلى جانب قدرته الفائقة 0 إنرال مُثله العليا التي اللوحة أزياء باليه «دافنس وكلويه». ساتير 
ارتبط بهاء والتى تشكّل منبع إلهامه الأصيل» وهي الجب والأخخوّة الإنسانية. يا ميسناي ا 


اللوحة 455. أزياء باليه «دافنس وكلويه». 
الراقصة ذات الدّف . 


يلت هال | مهم 


اللوحة .50١‏ أزياء باليه «دافنس وكلويه». 


القراصنة. 


أر 
+" | مَافو/ت يهال 


ختام باليه دافئيس وكلويه 
زعي أرط الثراء التشريري لا ينك التشلعد أن نول تيه من عله العشاية 
لخظة» إد يَقعُ على الور أسير «العال التزتي» الذي يغرضى تنص يسريج على حساب 
«العا المَشموع». فَلَقد تجلت إبداعات شاجالك يسائر متاخيره العسيخة توغ من 
التتضوير المُتعدّد الألوان البالغ لرّهافة» يَضْحْ الحيويّة في المُؤثّرات الصُوئيّة التي 
وَفرّها كشّافات الإضاءة: حتَى ميل للْمُشاهد العابع الضوّء من ثنايا دفينة في أغهاق 
اللو سايق اتناتشها لذ على التق حَنّى في عَتَمَة الام الدّايس» ونْضِيء خفيةٌ من 
داخلها فَتُصْبحٌْ هي تَفْسُها مُتَوَهُجَة نَشْعْ با يحْتَشْدٌ فيها من شخوص نورائيّة وثَابَة 
تطفو على اللّوْحات مُشْاركَةٌ في ألوانهاء وني إضفاء الحيّويّة على الدّيكور. وعلى حين لا 


تقوم الأزياة دور وطيف أكر عا تمكيه غناصة الطريتق كالنياتات. والقاباتك والرهوو 


لتي تتَعانقٌ ألوائها وتَتَشابَِك مع غَيْها من عناصر المشهّد الأخرّى في تنُويعات مُتواكبة 


تَتلاعَبُ مَمَ دَبْدّبات الموسيقى وإيقاعاتها وَسْط عام أشطوري يَنْبِض با يَنطوي عليه 


سِحْرٌ اليونان فإذا الخٌرافة تَتَجَسَّدُء وإذا هي تعيش بيننا إلى الأبد. 
وعل العَكُس من الباليهات الأخرى لا يُشْتَمل هذا الباليه عل أي عَنْضر درام 
ِاسْيَئْناء واقعّة اختتطاف القَراصِئَة لكُلويه» التي تَبْدو وكأ 420 50] 
الأزياء التي أعَدَّها شاجال قَذُرًا من المُبالَعَة. 
و موود ع و ا 25 8 ا يع بعد 
وكان شاجال يتوق إلى إضفاء مَسْحَةٍ مِنَ النَضارَة والفتوّة على مَشْاهِدِه فإذا هو يَتّوسَّعْ 
0 1 506 سد و 8 8 2 
في إبْراز اللمّحَاتٍ الَرحَةٍ الحايّة» و وَمَضات الغموض السّحْريء وصفاء السَّماء اليونانيّة 
المُشْرقَة» مُتَعَانِمَة مع لَساتٍ البوليفونيّة "" الموسيقيّة السّاحِرة» حتّى غَدا الْمُسْاهِدٌ لا 


#-” يحول عَنْها بَصَرَه أو سَمْعَهِ من قَرْط هذه البلاغة التشُكيليّة والموسيقيّة. 


مِنْ شيك في أن خركات التخليق. التى كرك بآدانها اميد مم 1ل اقصين 
اساسا ساو حراس يت 


والتأرجُح بِحِفَةٍ ودّلالٍ» وخطوات الرَاقِصّة الأولى «الباليرينا» الآسرّة الخلابّة الي 
يَنْسابُ سِحْرّها مع سلْسِلَة الملَى الضَيقةٍ الققصيرة الختواليك والقفز بالشاقاخ 
000 ترد والقدّمين أقصّى ما تكونان 7 ل ويدوا مين والوك 
الرّجَراجَة «بالوتية») ال من تق الختركات الشّافَة العسيرَة الآداء والمبهجة فى أن 
معاء حَيْتُ َْفَُالراقِض قَدمَُ الُرَى وراء وب السّاق لبه ثم َئبُ إلى أل مع َي 
الركبة َيه حَفِيفة عاقدًا إخدى القَدمَين أمام الأخرَى على رُسْعِهاء ثم يط نحو الأزض 
فَوَقَ القَدّم الي ليكرر إطر كه ذاعبا مع مَدَ الساق الأ كلك كله هر ذزوة الآداء 
الرّفيع وقمّة فن الباليه. 

ورعل خلاف الدور والمباني التّقليديّة ذات الأسَْطّح القوطيّة المُتَداوّلة وما تَضْمٌه 
فبايها ين اراس لعلةء 1 نر شاجال الور على شَّكْلٍ معابد إغريقيّة حَلَمَ حَلَيْه 
نافيا ايب جتائها اذى وكاكنا تباذ رين مفرّقٌ اللّؤحات. وكا ع الاق 3 
رسوم الجواش 9" 0 الصَّمْعْيّة) الإغريقيّة سَجَّل شاجال في السَّوَيْداء من قَلْب 
لوحاقه يكرا داتعليا وي جَ الخُطوط وتلالا مُسَناز ره تكسو المَسْهَدَ بأشره بِلَمْسَةٍ من 
الحنين الجارف إلى ماض عزيز وَل بلا أَوْيَةَ» كّ يَعْرِض هنا وهناك بعضّ آمَة الرّيف عند 
الرومان والسّاتير *'' وغيرهم. 


#م د 0 5 


اللوحة ؟45. أزياء باليه «دافنس وكلويه». الإغداد 


الصفحتان التاليتان: 
اللوحة 6619 . باليه دافنِس وكلويه. مشهد الختام 
«عريدة ة الفرحة» التشمس البازغة. ألوان مائية. 
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اللوحة 555. أوبرا الناي السحري لموزارء تامينو 
يعزف على مزماره مع شخصيات من الحيوانات 
بالغابة» /1971. الستار الثاني من الفصل الاول. وتم 
إعدادها كلوحات وبوسترات 11 <ا ٠١٠١‏ سم. جاليبري 
بييلير. بازل. 


رم 
٠ل‏ | نايت هال 


وير !6260 رزار 


كان عشق «شاجال» ل «موزار ))١7/41-11/55(‏ بلا حدود» | أتاحت له معر فته 
الحميمة بشتى إنجازاته الموسيقية وبمقدرته الفائقة على إبداع تلويناته المذهلة التي أثرت 
أعماله الفنية وهيمنت على العزف السيمفوني والأويرالي والميلودي حتى انصهر فنا 
الموسيقى والتصوير في بوتقة واحدة» وبات من العسير فصل أحدهما عن الآخر. ولقد 
ثبت للعال با لا يقبل الشك أن «شاجال» هو أبرع الفنانين في التعبير عن العلاقة الحميمة 
التي تجمع بين اللون والنغم. وكما حاول الكثيرون من قبله اكتشاف سر تلك الأواصر 
دون جدوىء فضلًا عما كانت تنطوي عليه إلهاماته من قدرة على نيل إعجابنا بأساليبه 
المتفرّدة التي تنسجم كل الانسجام مع منابع إلهامه الأصيلة» وهي الحب والمودّة والأخؤة 
الإنسانية. وقد بلغ أسلوبه ذروة التعبير الموسيقيّ على المستوى العالمي في مؤلفاته لدور 
الآويرا العامة وقاعات الموسيقى التي كان يوْمّها النبلاء والعامة على حد سواء. وقد 
فيزت أويراته بجيشان درامي هائل» وكانت مواقفها الدرامية والفكاهية تخلع عليها لمسة 
إنسانية مؤثرة» ى| تالفت هذه القوى الدرامية في موسيقاه السيمفونية المطلقة حتى بقيت 
سيمفونيته الحادية والأربعون - بجانب كونسيرتاته لمختلف الآلات - تأسر جماهيره 
في شتى أنحاء العالم» وانصهرت في بوتقة عبقريته الفذَّة جميع المذاهب العلمية والأدبية 
والموسيقية التي ظهرت في عصره. ثم ما لبثت أن انبثقت من خلال فكره الخلاق في 
مبتكراته الموسيقية» لا سيما في مجال الأويرا التي ابتكر لها نموذجًا ضم جميع الأفكار 
والعناصر والأساليب التي كانت تدور في مهجته حتى باتت تبدو وكأنها ثرى من خلال 
منظار محسّمء فإذا مجالاته الوجدانية في حقل الأويرا تنتقل من الموقف الفاضل إلى نقيضه 
الشر ير ا تاق زماقي تصين: 

ومع ذلك تخضع انتقالاته لحسابات دقيقة ضمن حدود مرسومة تكشف عن 
سيطرته التامة على جميع المواقف في سلاسة باهرة» فلقد كان «شاجال» شديد الإعجاب 
ب«١موزار»‏ ومواهبه إلى حد التقديس على نحو ما أسلّفتٌ» حتى لا يأتي ذكر اسمه على 
لسناته | للا 0 بلقب «هبة اللّه) 010716 ع1 7102211 ! 

وقد سيطر «موؤّارة على قلوب الناس خخلال القرن الثامن عشر بعد أن أعد أثثاء السئورات 
الأخيرة من عمره ‏ حيث استقر بقيينا - موسيقى الحجرة للعزف في صالونات المجتمع 
الأرستقراطي. وأويرا قصيرة لقصر «شونيرون» الإمبراطوري» وعددًا من الأويرات 
الفكاهية الآلمانية للمسارح الموسيقية الشعبية. وبلغ أسلوبه ذروة التعبير الموسيقيّ على 
المستوى العالمي في مؤلفاته لدور الأويرا العامة وقاعات الموسيقى التي يؤمّها النبلاء 
والعامة مماعل عد سوراف يك لكيس مقافت الأرمشراطيق مقاكتة البو وجو اذيث: 
وهي الدُور والقاعات التي هيأت لموسيقاه طريق الشهرة الدولية» فلقد تميزت أويراته 
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3 
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بطاقة درامية جيّاشة» فإذا مواقفها التراجيدية والفكاهية تضفى عليها لمسة إنسانية مؤثرة» 
وإذا «موزار» بجر أسلوب الفخامة واستعراض المبتكرات الإيقاعية والضخامة الصوتية 
في الموسيقى التي تميز أسلوب الباروك لينطلق معبرًا بنبرات أسلوب الروكوكو الرشيق 
المنمق بعذ أن التقى فى ياريس أساطين فن الروكوكو عل نحو ما أسلفت» ونخاصة في 
ل 3 نطاق موسي الآلات ذوات لوحة المفاتيح» أمثال «رامو» ى| نقل عن «كويران» العظيم 
اللوحة 406. جزء تفصيلي لأحد مناظر أوبرا الني 2< الأناقة في الكتابة الموسيقية وعذوبة الأسلوب الذي يدغدغ الآذان» ولقن عن أويرا 
السحري لموزار. الستار عن القانون الثاني» المشهد <١‏ (جلوك) النظرة الدرامية العميقة الشاملة وحبكة النسيج الدرامي في الأويراء واستهواه في 
. توج أنثى داخل الطيور يظهر وجود ارتباط بين جلواك؛ النضر 0 : 98 2 : ا 
التي تتميز بها الشعوب اللاتينية» واكتشف أسرار الأويرا الجادة ل «مدرسة نابلي» وأسرار 
الأويرا الحزلية» كما اغترف الكثير من الأويرا الفكاهية الآلمانية. 
وهكذا انصهرت في بوتقة ذكائه الحاد جميع المذاهب العلمية والأدبية والموسيقية فية التي 
ظهرت في عصره. ثم ما لبثت أن انبثقت من خلال فكره الخلاق في مبتكراته الموسيقية» 
فإذا هو يعكف على تطوير أسلوب الروكوكو إلى كلاسيكية رصينة» وإذا هو يلتفت بكل 
كيانه إلى الأويرا التي اكتشف فيها النموذج الجدير بضم جميع الأفكار والمصطلحات 
كان «موزار» يُعتبر المسرح الموسيقيّ وسيطًا طبيعيًا ينجل من خلاله التعبير الصادق. 
وألف «موزار» أويراه الأخيرة - «الناي السحري» - عام ١174١‏ وفق نص للكاتب 
(إيهانويل شيكائدّر» وهي تتضمن - بالإضافة إلى الغناء - بعض الحوارات المطولة. 
وكان «موزار» قد قَدّم أويرا «الناي السحري» بقيينا في "٠‏ سبتمبر عام 1 حيث قاد 
اللويكة 205 هود كه إلى لالس مكاظى اويا ااتقاي الأوركسترا بنقسه بنجاح؛ ثم تكرر عرضها مقاتك المرات حتى غباية القرن الشاسخ سر . 
السحري لموزار. ستار النهاية. وقد تلفت («موزار» عن حضور العرض المنوي يله الأويرا بسبية فرقييه المضني»: 
وما لبث أن توفي فى 6 ديسمير سنة ا" 
وليك هذه !ل وير ا انكاس ة العراغرة عط 


يشعبيثها حثى ياتت تصئف ضمن قائمة 
الأويرات العشر الأكثر شيوغا وانتظامًا فى 
العرض بالولايات المتحدة الأمريكية. 

قم «اشاجال» ستائر وأزياء أويرا «الناي 
السحري» ل «موزار» التى عرضت في أويرا 
المترويوليتان بنيويورك فى ١9‏ فبراير ١5517‏ 
وهى أمنية كانت قل العقمريت ف هن مدير 
الأويرا «رودلف بنج) والمخرج الألماني 
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«جونتر ريئرت» والفنان «شاجال» الذي 
يرَوَى انه رحب بهذا العرض بحاس شديد. 


ألو 
| ميث هال 


ولاغَرْوَ فهو أحد عشاق «موزار» المُتَوَفين به» ومن ثم لم يتردد 
في الاستجابة الفورية لهذا العرض دون تفكيرء فيقول: ١‏ لست 
أدري لماذا أنا قريب كل هذا القرب من «موزار» فهو في نظري 
موسيقيٌ فَكِهٌ هازلٌ خفيف الظلء يتحلى بإنسانية نادرة». والواقع 
أن «شاجال» قد حقق في هذا العرض الأويرالي أعظم إنجازاته 
قاطية» إذ زود هذه الأويرا شلاثة عشر سعارًا عكً] 117 عر ١ ١‏ 
أمتار) وستة وعشرين ستارًا أقل حجراء وماثة وعشرين زيًا وقناعا. 

كان وفاء «شاجال) لموسيقى «موزار» ملحا في حياته ومسيرته 
في الحياة» وحاجة حميمة ماسّة بالنسبة له» كا كان بالمثل أحد الفنانين 
الذين عبّروا عن العلاقة الحميمة بين اللون والصوت. والتي ما فتئ 
الفنانون يغوصون في أغوارها. 

ولقد كان اشاجال» كفيلًا بها رسم وشَّكّلء فأسبغ على لوحاته 
جلالا خالدًا و روعة غير مُسبوقة» وتناغً) محدولا بِحَذْق وبراعة 
تلط ببق سنا الرسداته تظوطًا والوانا رمالاف | دا 
الوجدان والبصر يّراح أمامّها. 

وتلك كانت المرة الأولى والآخيرة التي لا يتعلق الأمر فيها بفن 
الباليه» وإنما بفن الأويراء حيث يعبّر «شاجال» عن الحركة برسم 
دوائر مندفعة نحو المركزء ثم بالإيقاع الذي غالبًا ما يسود في فن 
تصميم الرقصات (الكوريوجرافي) الذي ينبني على قواعد أخرى 
أشد ثباناء فعلى حين كان الباليه بالنسبة ل«اشاجال» نبضاتٍ لقوّى 
متحركة وبحر هائج يعلو ومببط في مد وجّزر يحتضن الراقصات 
والراقصين؛ كان الغناء الأويرالي يحقق التوازن لاحتوائه على بعد 
ثالث يؤدّي دور التعبير عم| تنطوي عليه الحياة من عمق فضلاً عن 
نراقت الو بش 

ولقد كان إخالاص «شاجال)» نحو «موزار» اد نا بحق. ى)| 
أتاحت له صلته الحميمة به قدرات مذهلة على إبداع تلوينات أخاذة 
أثرت العمل الفني وهيمنت على العزف السيمفوني والميلودي. 
فا لبثت فنون التصوير والموسيقى أن تعانقت وتواشجت حتى 
بات من المتعذّر فصل إحداهما عن الأخرى. ومما لا شك فيه أن 
«شاجال» كان من أبرع الفنانين في التعبير عن العلاقة الوثيقة بين 
اللون والنغم حتى لم يعد في الإمكان فصل أحدهما عن الآخر. وقد 
حاول الكثيرون من قبله بلوغ سر تلك العلاقة دون جدوىء فضا 
عما كان يدخره في جَعبته من قدرة على إقناع مشاهدي أعماله وإبراز 


اللوحة 551. الحيونات. أزياء أوبرا الناي السحري لموزار. 


اللوحة 508. الأزرق. أزياء أوبرا الناي السحري لموزار. 
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اللوحة 505. أزياء أوبرا الناي السحري لموزار. 


اللوحة .57١‏ سجادة صغيرة لأحد مناظر أويرا الناى 
السحري لموزار. 


4 | ماين اذ 


المُثل العليا التى آمخ بها وارثبط» والتى 'تتناغم في 
: ' ا 70 
سلا"سة فتحم منابع إلهاماته الاصيلة. وهي المحبة والاخوة 
والإنسانية الفياضة. 
وجديرٌ بالذّكر أن نشير في هذا الموضع من الكتاب 
إلى عو شبن «مارك الجال» مال الأويرا لوك وآخر مرة 
حين عهد إليه مسرح «المترويوليتان» بنيويورك بإعداد 
مشاهد الديكور والأزياء لأويرا «الناىي السحري» 
للفنان «موزار» وذلك في 4 فبراير عام تلاك 
القكرة الى طرحت أثناء لاه جر بين فرودواف 
ينج» - مدير أويرا «المتروبوليتان» بنيويورك - والمخرج 
«جونتر رينديرت» والفنان «شاجال).. 


الفصل الأول 
المشهد الأول 

يطارد «تامينو» تنيئًا ضح إلى أن يغمى عليه وتنقذه السيدات الثلاث اللاتي يعملن في 
خدمة ملكة الليل بعد أن يقعن جميعا في هواه. ويصحو «تامينو» من غفوته ليجد صائد 
العصافير الساذج «ياياجينو» الذي يدعي أنه أنقذه ذات مرّة من بين مخالب التنين. وما 
تلبث أن تظهر فجأة السيدات الثلاث ليعاقبنه بإغلاق فمه بقفل عقايًا له على ما افتراه من 
كذب. ويتطلع ١تامينو)‏ إلى صورة «يامينا» فيقع على الفور في غرامها. وعندئد تقدم له 
السيدات الثلاث صورة (يامينا» وهنا تظهر «ملكة الليل» لتطالب «تامينو) بإنقاذ «يامينا») 
من براثن «ساراسترو) واصفة إياه ب «الشرير الذي اختطف ابنتها» بعد أن وعدته بالفوز 
بيدها. وتزوده السيدات الثلاث ب«الناي السحري) لحايته» ى)| يعطين (ياياجينو) مجموعة 
من الأجراس لنفس الغرضء ويقوم ثلاثة من الصبية بإرشادهم إلى قصر «ساراسترو». 


المشهد الثاني 

يصل كل من «تامينو» و«ياياجينوا إلى المعبد» حيث يحدثهم| أحد القساوسة عن 
حكمة «ساراسترو» ويعزف «تامينو» على «الناي السحري» لحيوانات الغابة التي لا 
تلبث أن تستسلم مذعنة أمام الشدو الموسيقي الساحر. (لوحة 5 55) تامينو يعزف على 
الناي السّحري لحيوانات الغابة. أويرا المترويوليتان بنيويورك. 

ويصل «ياياجينو» و«تامينو) إلى مجخدع (يامينا» فإذا بسعاوسها العبد «مونوستاتوس) 
وزملاؤه تفرّقهم أصوات أجراس «ياياجينو» ويذوق كل من «يامينا» و(ياياجينوا نشوة 
تبه بعد أن فلتي هنيا ااتاميق 1, 


المشهد الثالث 

وعندما يسمع «ياياجينو» خطى وصول «ساراسترو» يعتريه الفزع. غير أن «يامينا) 
تطمئنه» وتسر إلى «ساراسترو» أنبا حاولت الهروب عندما طالبها «مونوستاتوس» 
بمبادلته الحب, فيهدئ (ساراسترو») من روعهاء ويدخل «ساراسترو» مصطحبًا «تامينو) 
الذي يعانق «يامينا» بمجرد رؤيتهاء ويحاول «مونوستاتوس» الوشاية ب «تامينو» إلا أن 
السا و اسيترو] الحكيم العادل يعاقبه» فيدلف «تامينو) و«ياياجينو)» إلى المعبد. 


الفصل الثاني 
المشيعيد الأول 

يجتمع مجلس القساوية يرقابة الساراسترو) ليقضي بأن يخوض «تامينو) و«ياياجينو) 
اختبارات الجاعة للفوز ب «بامينا» ثم يتوجهون في النهاية إلى لقاء الإله «أوزيريس») 
والإلحة «إيزيس». 


المشهد الثاني 

تبدأ اختبارات «تامينو» و«ياياجينو؛ الذي لا يكف عن المشاغبة» ويسعد بوعد من 
القس للعثور على شريكة حياته هي «ياياجينا» على حين يلتزم بالصمت الذي يفرضه 
الكععيار الأول. 


المشيفك القاليق 

(يامينا» بخنجر لتتخلص به من «ساراسترو» ونحثها على الثأر ما. ويحاول 
((مونوستاتوس» مغازلة (يامينا» بغلظة وقسوة؛» غير أن وصول «ساراسترو» تحول دون 
هذا التطاول» ويحثها على التسامح واجتناب الأخذ بالثأر. 


المشفيل الرابع 

يعود «تامينو») و«ياياجينو) مرة أخرى إلى اختبار الصمتء فيلتزم «تامينو) 
بالصمت وعدم الرد حتى على «يامينا» التي تظن أنه لم يعد يُكِنَ لها الحبء فيراودها 
الواس بواليلباة. 


امعد الخامس 

ينشد (ياياجينو» مطالبًا بظهور زوجته الموعودة» فتظهر امرأة عجوز تدعي أنها 
عروسه. ثم لا تلبث أن تتحول إلى شابة جميلة» ثم تختفي وتخلف «ياياجينو» رهين اليأس 
والإحباط. 
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اللوحة 517أ. الناي السحريء 191/7. طبع 
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اللوحة 557 ج. الناي السحرىي", 1910/7. 


طبع ليتوجراف» 6< 58,5 سم. موقعة 
ومرقمة. 0٠‏ طبعة. 
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ليست ووع قله 1# - - القهد السادسن 

كم 3-9 تعلطا ينقذ الصّييّة الثلاثة «يامينا» من الانتحار 
ظ بعد أن شيل إليها أن «تامينوا لم يعد يحبهاء 
فيصحبوها إلى «تامينو) مرة أخرى. 


١‏ المشبيك السابع 

0 يخوض كل من «تامينو» و «يامينا» الاختبار 
ا ال الأخيرء وذلك 1 خط حلقة القاو والماء بمرافقة 

لياو الناي السحريء فيجتازانه بنجاح. 


ع .ل جايما ع جه شب ور // 


مج مرح 27م 7 برج ا 


| 1 ))! م المشهد الثامن 
اللوحة 577. الوحش. أزياء أوبرا الناي السحري يعتزم اياياجينو) الانتحار بعد فشله في العثور 
للوزار. على «ياياجينا» إلا أن الصّبْيّة الثلاثة يُذَكرونه باللجوء إلى استغلال سحْر الأجراس» 
فتظهر «ياياجينا» الحسناء» وينشدان معًا قصائد الحب متطلعَيّن إلى نعيم العشق والسعادة 
والأطفال. 


َ ا ٍ يحاول «مونوستاتوس) إرشاد «ملكة الليل» والسيدات الثلاث إلى كيفية هدم المعيكة 
اللوحة 515. رسم عربة من الأسود. رسم لأداء ١‏ 1 00 
قانون .١‏ مشهد 6. تظهر أولا في دار الأوبرا في عربة إلا اغهم يسقطون جميعا في وَهدة ظلام دامس . 
يجرها أسدان. هذا قد يكون شاجال ربط مع لقب 

ماسوني للمسيح : "الأسد من سبط يهوذا." 


المشهد العاشر 
يدعو اسار اسثرو) اجميع الأحتفال بانتصار (تامينو) و(يامينا» وزفافهاء وبي 

/ اجميع انتصار الحق على الظلمة والشر. 

وتتخلل هذه الأويرا ترحهات تمالئة للحركة اللأسوتيك» فلقد كان كل من #موزار؛ 
و«شيكاندر» ذَّوي ميول ماسونية متطرّفة» مثل| تآثرا بثقافة «التنوير» الشائعة آنذاك. 
وتضم الأويرا بين بطلاتها «ملكة الليل» التي تمثل قوى الشر والظلام؛ على حين يمثل 
«ساراسترو» البطل والحاكم المستثير الذي يسوس دولته بالحكمة والعدالة» وكان في 
الوقت نفسه كبير كهنة «إيزيس» و«أوزيريس» الذي احتضن «يامينا» ابنة ملكة الليل في 
يله طبايقها من تآثىر أهها الشرير. ونعاشد اللكة الأمي الشاث اتاميدرة بالبحت عن 
ابنتها وتحريرها من سطوة «ساراسترو) فيقع «تامينو» في حب (يامينا» ويعقد قرانه عليها 
بمباركة #ساراسترو)!. 


اللوحة 576. الرجل. أزياء أوبرا الناي السحري 
لموزار. 


> مالي تياد 


-١‏ اليانتومايم هو التمثيل الإيوائي الذي يعتمد على التمثيل الصّامت بالإيحاء والحركة» بدلا من الكلام» للتعبير عن العواطف 
والانفعالات» ويكون تلقائيًا في معظم بنائه وحواره؛ زاخرًا بالحركات والإيحاءات الفاحشة البذيئة ببدف استدرار الضحك» 
موحيًا بالعربدة والمجون. يتلقتف موضوعاته من أحداث الحياة اليومية وأساطير الآلحة والأبطال» هازنًا هم وساخرًا من 
مكانتهم. كذلك بعت فن البانتوميم خلال القرن العشرين من خلال فن الباليه. والبانتوميم الحديث هو عرض صامت بشمل 
مشاهد تؤدي بالإيحاء الصامت وال حركة الإيقاعية [م.م. م. ث]. 
لساترائضة الاقائية تس عن يهل مصر ري انباليه الكالاسطي ؛ تعني رقصة لآثنين تفوع يبا راقصة في صحبة راقض؛ وتظهر فيها براعتهيا 
الفائقة في تقنية الرقص المزدوج وتبدأ عادة بالجزء شديد البطء 202810 الذي يشتركان فيه معّاء : ثم تتلوه رقصة منفردة لكل منهما 
لإندك عايضميزاكا بد من مهارق شر كلدم بعلقة يدسركان فيا مقاء.رتضى ساد سرعا بونعط راج خردية هر النظارة وفقفق 
والخاتمة [ع00ه م.م.م. ث]. 

7- 81165188: لفظة مشتقة من الكلمة الإيطالية 8811256» والفرنسية 881161 ومعناها ١يرقص»»‏ وهى كُنيّة تُكَنَى مها الراقصة النتى 
تؤدي الأدوار الكلاسيكية الرئيسية في فريق الباليه. والصفة الأساسية التي ينبغي أن مسحل هنا «الباليرينا» هي قوة الشسية 
فهي تظل تتعلم من فنها حتى تحوز هذه الصفة» وعندها تبدأ في إضافة جديد إلى الفن. وينبغي أن تتوفر في «الباليرينا؛ سمات 
خاصة: 

- السمة الأولى: ألا يتجاوز طوها حمس أقدام وست بوصات؛ ذلك أن الراقصة تبدو فوق خشبة المسرح أطول ما هي في الحقيقة. 

- والسمة الثائية: غتلو وجهها وجسدها من العيوب الخلقيّة كاطفوّل ولقّْد العتق؛ ذلك أن مال الوجه فى حذ انه ليس شرطً 
ضروريّاء حتى إن الآنف الأفطس لا يعد عيبا في الوجه! ولا يجوز أن يبدأ تدريب الراقضة قبل سن العاشرة؛ فإن الوقوف 
فرق أطراف التذمإن «مامامع » قبل .ذلك ريعركان الراقصة التشوهات وآلام يتمذو علابجهل برتقف اكلا دون يلرج أمنيغها. : 5 1 0 
وعلى «الباليرينا» الاستجابة لتوجيهات مصمّم الرقصات استجابتّها للمؤلئف الموسيقي على غرار ما تخضع للإيقاع والزمن اللوحة 415. الرقصء. :19718-١977‏ زيت على 
الموسيقيئّن. وعليها أيضًا أن تتحلى بالصلابة والمثابرة اللتيْن تتيحان لها القدرة على الصمود أمام الانضباط الصارم لفن الباليهء قماشء, مجموعة خاصة. 
الكلاسيكيء ولكن دون أن مُيلّها تقديسّها للانضباط إلى أسيرة له فتفقد إحساسها بذاتهاء وذلك حتى تظل دائً) متلقية ومبدعةً 
في أن 5 استخدم مصطلح «يريها باليرينا 021161178 2:1712» في القرن التاسع عنشر) أصبح مصطلح «باليرينا» عَلَّا لكل 
راقصة باليه. [م.م. م. ث]. 


-.1961 2007مآ ,مدكامء ذل لصة لاعم معلاء 17لا :اومن زنلة . 8 ,لماعجر 

- تحكي الأسطورة أنه حين بلغ «جاسون» أرض «كولخخيس» على متن سفينة «الأرجو)» طلب من مليكها «آيتيس) الجر (القدوَة) 
الذهبية» فاقترح عليه الملك أن يؤدي له خدمة لقاءة حصوله هو ورفاقه على ما يريدون. وكان الملك يثق في أن ١جاسون»‏ لا بد 
هالك دون ذلك. وكان على ١جاسون"‏ أن يقصد حقل آريسء وأن يضع النير على عنق ثورين هائلين يخرج اللهى من منخرمهماء 
وأن يحرث ما الأرض الصّلبة الجامدة» وبعدها يغرس فيها أنياب أفعوان مخيف لن تلبث أن تنبت مع المساء رجالا أشدّاء يقتلونه 
إن ل يبادر هو إلى القضاء ء عليهم. ؤكانت اهيديا ييت المللك :لأث تيسن ةا قد هاميت يعشق «حاسوث» واسيعه عتدما رائه يدخحل 
القصرء. و ودت لو عاشت معه حياتهاء فبادلما (حجاسون» الغرام» وذهبت إليه متخفية في معبد «هيكاتي» وهنالك أعطته زيت 
بروميثيوس» الذي لا ينال مَن يدهن جسمّه به أي أذى» ولا ينفذ فيه سهم يُصْميه ويَقْوَّى على كل ما يعترضه. وفي رحاب 
المعبد تعاهدا على الزواج. وبفعل سحر «ميديا» تغلب «جاسون» على كل ما صادفه. وقضى على الأفعوان» واستولى على الفروة 
الذهبية؛ فقصد سفينته» ولحقت به «ميديا للفرار معه خوفا من انتقام أبيها. وفي طريقهم) إلى ١أيولكوس»‏ ليا الأهوال حتى بلغا 
المرفأ في النهاية» فقدم "جاسون» سفيئة «الأرجو» إلى "يوزيدون» إله البحار» وأحرقت السفينة في خليج كورنثه. وتَدّرت الآلمة 
رمادها في الجو حتى بلغ عنان السماء. فإذا له بريق كبريق النجوم [م. م. م. ث]. 

1 -.57 .2 ,60015 1اتاعجعم ,]11د 01 رخ عط]' :عطاعمصد ك3 


لاك المهوجخاة التتكري(الاسكاراد) هو مهر جا ثرافص الربجال هبه السيدات وهم يترتموة بيقطوعات شعرية يخولرن يها بمن 
يشاركونهم الرقص. وتبدو هذه المجموعة من الراقصين والراقصات بوجوه مقنعة. 
تلناك تو هرجات تمع بن ستافتد لضب االو متتككرين نويا رمويده أي لايق لال أبطورية افون الذائح بين أيدي 
الحكام والملوك والأمراء . وقد تتمثل هذه المهرجانات في عربات مزينة بزخارف شتىء تمر في مواكب متلاحقة على نحو ما كان 
عليه الأمر في فلورنسا خلال القرن الخامس عشرء وكانت تسمى مهرجانات النصر 51008][م. م. م. ث]. 

#- عقيدة الأسرار الأورفية 0751:1517 هي عقيدة أسرار أورفيوس الإغريقية التي تذهب إلى أن الروح تمضي بعد الموت إلى الجحيم 
ليحاسبها آلحة العام السفلي» وأن ثمة تناسخًا للأرواح يتكرر حتى تتطهر الروح تمامًا فتأوي إلى الجنات المباركات» وأن عقاب 
المذنب في الجحيم يتوقف إذا كفر المرء عن ذنبه قبل الموتء أو كفر أهله وأصحابه بالنيابة عنه بعد موته وعلى هذا النحو ظهرت 
عقيدة التطهير (م.م.م.ث). 

4- جاء في الأساطير اليونانية أن الإله «أيوللو» قد عَدا على ربة الشعر «كاليوبي» فرٌّزقت منه ب «أورفيوس» الذي أسلمته أمه . 1 
١ 1011010101110‏ اللوحة 571. سيرك كبير. .١15/5‏ زيت على قماش. 

90 سم. مجموعة خاصة. 


ار 
مريت يال | بم 


-٠١‏ كان الفنات (إثيين موريس قالكونيه» )١741-117/17(‏ مثَالُا موهويًا ومُتَظوًا في مجالات الفن المختلفة» وكان أحد المقربين 
إلى «مدام دي يوميادور» فإذا هي تعهد إليه بتنفيذ العديد من اللوحات الزخرفية ذات النقوش البارزة» ثم ما لبئت أن وقع 
عليه اختيارها عام ١1701/‏ ليكون مديرًا لمصنع «سيقرا الشهير للبورسلين» حيث انبرى يشجع استخدام العجينة الرقيقة ال هشة 
دمو81) في إتعاج نباذج البوررسلين المحاكية للمتعحوثات ذات الشهر » لا سيا تلك التي تتناول موضوعات الغرّل وحفلات 
الترف التي كانت تجري في ضياع الأثرياء والنبلاء وفقًا لطراز الروكوكو ول يَفنّهُ تشكيل تمائيل منمنمة غاية في الرقة والعذوبة 
والبيجةد ق] أنهالمثاك الذي عهدت إليه القيصرة «كاترين الثانية» بإعداد التمثال البرونزي الضخم ل «بطرس الأكبرة المتتضب 
الآن بسان بطرسبرج [فنون عصر النهضة: الروكوكوء د. ثروت عكاشة. دار السويدي للنشر والتوزيع والإعلان. أبو ظبي. 
موسوعة تاريخ الفن .]١994‏ 

-١‏ تمثيلية الأقنعة 6ا24359 هي لون من ألوان الترويح في البلاط الملكي الإنجليزيء طالَعَنا بها النصف الأول من القرن ١7‏ ولم 
تكن أصيلة في إنجلتراء بل كانت مما وفد إليهاء وكتب لا الازدهار في أخريات أيام الملكة «إليزابيث» وهي مزيج من التلاوة 
الشعرية والتمثيل الراقصء تشترك فيها الشخصيات المُمَنْعَة والمتدكّرة» وتتخللها المواكب الرمزية والأغاني والخطب الأدبية 
ومسرحيات الحان ءترعء1 هذا إل نيا كاتب تعسم به مين يذخ في الثياب والمناظر الخلايةء سيبك تلقدم الشخصبيات المقنعة 
بمصاحبة حَمَلة المشاعل لأداء رقصات مرحة. تقدم بعدها تمثيلية غنائية قصيرة» ثم تنتحي جانبًا تاركة مكانها لممثلين محترفين 
يؤدونَ مسرحية» لا تكاد تنتهي حتى ترتدٌ الشخصيات المقنعة إلى مكانها لتلقي أنشودة الوداع [م.م.م.ث]. 

1- أزكاديا: كان الشاعر الروماني اسيل هو أو لسق أطلق فششي الأقورض عل البينة التي كانث تُظِلُها المَّمأنينة والسّلام 

00007 خاي ١‏ خلال العَضر الذَّهَبِي» حيث الفردوس التّرمدي ونعيم السّعادة والبَْجة اشم «أزكاذياا؛ وهي كلمة مُشْتقَةٌ من | شم إقليم بَديع 

اللوحة 518. الاسترخاءء 191/0. زيت على قماش. لاب بشبّه جزيرة المورّة باليونان» كما تَدُلَ بالمثل على أي تَضوير قَنّي أو أدب لَاةٍ مثاليّة كان يعيشها رُعاةٌ أبرياء في بيئة 
مثاليّة يسوذها السَّلام والبّساطة خلال العصر الذَمّبِي. زم.م.م.ث]. 

١‏ - البوليفونية هي تعدّد الخطوط اللحنية أفقيًا وَفْقّ طبقات الأصوات. بشرية كانت أم آلية» مع الاحتفاظ بمسافات محددة بين 
المستويات النغمية المختلفة. وللبوليفونية أنماط تعتمد على إبراز التعاون بين تلك الطبقات [م.م. م. ث]. 


5-|عخواشس (اعةناه0 هو الألوان الضمغية» وذّلك اباْتيخدام مَعْجِونٍ صِبْخي تَدْخْلُ في تكوينه مادّة متْبْنَة كالضصّمغْ أو العسّلء 
ويكون عادةٌ في لَوْنِ مُعْيم غير شّغَافٍ يُمْكِنْ تخفيف قوامه بالماء. 1 مُ أسلوب التَضوير بالجواش في الأغمال التي إلى رّوال 
مثل الإغلانات واللافتات لأنه سَرِيمٌ التأثر باللَمْسِ وبالبيئّة المُحيطة. وإذا أريدَ حمْظه من هذه المؤثرات عطي بِلَوْح من 
الزجاج. ع بين الحواش والأضياة المائية 005 "اع)ة/11 أن الأخيرة ا لا قوامَ ها (م. 6 0 الي رد 


مجموعة السيد والسيدة بيير ماتيسء نيويورك. 


8ع الساثير فودة جد راق عق الور أنْصافٍ الآ في حالّة سُعارٍ جني دائب. صَوَّرَهُم المَنانون الإغريق والرومان 
مراع ير أو 


في هيئة البَشّر وإن الوا عَنّْهُمنَوْعَاء فَتَحوَّرَتْ بعضٌ أغضائِهم إلى صورة أغضاء المتيوان كَذيول الخيْل» اَذ بَْضْهُم 
ينه تَيْسٍ لَهُ قَرْنان رَقيقان وأذنان مُنْتصِبّتان وقوائم ذات حَوافر. وقَصّصٌ السّاتير لا يُخصَّى وإن تشابّة إلى حَدَ بعيد فَهُمْ 
دا مشحونون بالشَِّوَة» مولعون بالرّقص هامدق جبناء يبوى علا مويسم الْعَربَد الذيوتيسيّة التي تبث فيهم اترّأة 


000 


اللوحة 559. عاشقين على خلفية حمراء. 5 .١51١‏ 
زيت على قماشء. 8١‏ ا 160,6 سم. مقتنيات عائلة 
شاجال. 


اللوحة .41١‏ الطريق. .١1970‏ تمبرا وجواش على ورق 
مقوىء. 07 “ 7" سم. متحف الفن الحديثء باريس. 
مكتبة بريدجمان للفن. 

شقن اللمحة ق كيس والدخة مع وقاتاامن درام قد 
رسمها عام ١1٠9١‏ «الوالدة تقف على باب بقالتها ترسل 
سلامها بشوق لزوجها وهو ذاهب لعمله بمصنع السمك». 


مه 
>" ماقي ث اال 


اللوحة .41١‏ أورفيس - شاعر . الأساطير اليونانيّة, 191 - 1915. زيت على قماش, 57,5 * 07,17 سم. مقتنيات خاصة. 


الصفحة التالية: 

رسم كروكى لطاتر النارء .١1974‏ الوان ليتوجراف 
بعد الجواش. غبر محدد رقم النسخة من ١٠٠5؟‏ 
طبعة للنشر الفاخر من زخارف سقف اوبرا ياريس» 
/ا,؟" كا 74,8 سم. 


5 
الث اال | دم 


00 /." 
دعب اديور 


0 
8 سام 
2-6-١‏ - ع 


3 


/1: مولد مارك شاجال» - أكبر أشقائه التسع - لوالديّن بهوديئن بمدينة «فتبشك» 
ب(روسيا البيضاء) في / يوليه. وقد كانت أمه «فيجيه - إيتا» امرأة نامبة محنكة» وكان 
أبوه «ساشار» يعمل حمالا في مستودع لساك ارج 

5 ينهى دراسته الأولء ويتتلمل عل يد الفتان '(يبوذا بن) بمرسمه. 

7 :يرخحل مع زميله «فيكتور ميكلر) إلى مدينة اسان بطرسبرج) حيث يلتحق ب ١الجمعية‏ 

:يتحول إلى الدراسة بمدرسة «سقانسيقا» التي يديرها الفنان «ليون باككست» حتى عام 
ا" 

848 ز:زيارات متكررة لبلدته «قتبسك» حيث يتعرف على «بيللا روزنفلد» ابنة أحد تجار 
المجوهرات»ء والتى سيعقد قرانه عليها فيها بعد. 

إيرتحل إلى «ياريس» مزوًدًا بمنحة من أحد رعاة الفنون» حيث يفتنه الاستخدام بالغ 
الحدة لألوان الفنان «فان جوخ» وأساليب «المدرسة الوحشية». 

١‏ :«:يعرض لوحته «أنا وقريتى» في صالون «الفنانين المستقلين» وينقل سكنه للإقامة في 
مسكن ياريسى يدعى (خلية النحل») حيث يقيم كل من الفنان (ليجيه» و«مودليانى» 
وغيرهماء ومن ثم فقد انعقدت صلة الصداقة بينه وبين الفنانين «ليجيه» و «ديلوني» 
والقاقد الأقيب «أير للبر ا 

7 (يعرض أعماله بصالون «الفنانين المستقلين» ثم «صالون الخريف». 

:: يتعرف على تاجر اللوحات الألماق «هروارث والدن» ويعرض إنجازاته الفنية 
بمعرض «الخريف» ببرلين. 

61 : أول معرض منفرد ل «شاجال» بمعرض «والدن» ببرلين شتورم (العاصفة)» ثم 
العودة إلى ( فتبسك» حيث يفاجا باندلاع الحرب العالمية الآولى» ى| فقد جميع لوحاته 
التي خلفها في (ياريس» و «برلين». والتحق في هذه السنة بوظيفة إدارية تخدم المجهود 
ال حربي. 


ب 0 سم. معرض تريتياكوقف. 
موسكوء روسيا. 


18 2 
عض عدءقةة : قال 577 7 لتكت 


جَدَّة مازك شاجال وهو جالسًا كالقط بجوارها. عن 
كتاب سيرة حياتى لشاجال. 


ر 
اث اال | اام 


054 :يعقد قرانه على «بيللا روزنفلد» في الخامس والعشرين من يوليه ببلدة «فتبسك» وينتقل 
إلى مدينة اسان بطرسبرج» ( يتروجراد) حيث يرسم لوحتيّه «الشاعر مضطجعًا) واعيد 
الميلاد»). 

71 :مولدابنته «إيدا» وإقامة بعض معارضه في «موسكو) و سان بط رسبرج» (يتروجراد). 

1918-11 : تعيين مارك شاجال» قوميسارًا للفنون الجميلة لمنطقة بلدة «فتبسك) حيث 
أسس مدرسة حديثة للفنون تولى التدريس بها الفنانان «ليزيتسكى» و"ماليقتش» كا 


8 0 
04571 
:لساك سال 1 8 


تصدى لإقامة احتفالات العيد الأول لثورة أكتوبر الشيوعية» وأصدر أول بحث عه اللوحة؟47. الرسام مارك شاجال. تعليم الأطفال في 
دار «مالاتشوقكا» لأيتام الحرب. .١571١‏ 


إنجازاته. ولكنه هجر الأكاديمية بعد خلاف مُسْتَعِر مع «ماليقتش». 

:197١-649‏ اشاجال» يعرض أعاله في أول معرض رسمي لفنون الثورة بمدينة «سان 
بط رسبرج)" وتقتني الدولة اثنتي عشرة لوحة من لوحاته. ثم ينتقل إلى اموسكو» ليزاول 
تصوير اللوحات الجحدارية والستائر المسرحية. 

.)وكسوم١ :(يعمل مدرّسًا لفن التصوير في دار «مالاتشوفكا» لأيتام الحرب بالقرب من‎ ١ 

7 : يخلف روسيا إلى المانيا ثم تلحق به زوجته وابنته» ويرفع قضية لاسترداد ثمن ١5١‏ 
لوحة كان قد حََلّمّها في «برلين» وتم بيعها جميعًا. كما أصدر سلسلة من اللوحات 
المصورة بطريقة الحفر بالإبرة (الخَرْيَشّة) على صفحات معدنية بعد تغطيتها بطبقة 
فسعرة قثنيا آدرات لش . 

,: يتخذ من ااياريس» موطنًا له» ويُقبل على إعداد لوحات مصورة لترقين كتاب «الأرواح 
الميتة» للكاتب الروسي الشهير «جوجول» بتكليف من الناشر «فولار» ولكن الكتاب 
لم يظهر إلا في عام .١95/‏ 

5 7 إقامة أول معرض لأعمال «شاجال» منذ بداية حياته في «ياريس». وقضاؤه العطلة 


الصيفية في إقليم «بريتاني». اللوحة /41. الفنان مارك شاجال وتاجر الفن 

05 : ترقين كتاب «قصص "لافونتين" الرمزية» بالتصاوير تلبية لطلب الناشر «فو لارم» والناشر الباريسي أمبرواز فولاردء باريس» فرنسا . 

0 وكان واحدًا من أهم تجار الفن المعاصر في 

ولكن الكتاب لم يظهر كذلك إلا في عام .١4557‏ ولح مسار وي ارت + ْ 

1977-57: أول معرض خاص به في «نيويورك) وقد ضم 4١‏ لوحة بالآلوان الصمغية 
(الجواش) ضمن حافظة رسوم لأنشطة السيرك. وقضاؤه عطلة الصيف بإقليم 
(أوقرني). 

: عكوفه على إعداد لوحات كتاب «قصص "لافونتين" الرمزية» ثم قضاؤه الصيف 
بمصدينة الأسيريت») والشعاء ب «أوقرني). 

الناشر «فولار» يعهد إليه بإعداد لوحات مصورة لترقين صفحات «الكتاب المقدس»). 

١‏ : صدور كتابه «سيرة حياتي» الذي قامت زوجته «بيللا» بترجمته إلى الفرنسية» ثم قيامه 


ص 2 0 
لو ا با يا ب ل 70-3 علس 0 نر 
اللوحة 6 5. سيرين 1م2511 حورية البحر تحمل باقة من الزهور وشجرة الصنوير تحلق فوق ساحل الكوت اللوحة 2. أسرة شاحال» 0 باريس. 
دازورء 55٠‏ . جواش على ورقء 6,7/ ا ",ع ه سم. مجموعة خاصة. لوحات كريستيس. مكتبة بريدجمان للفن. [مارك شاحجال وبيلا وابنتهما إبدا]. 


أر 
افيف 


اللوحة 51/7. الصلب الأبيضء. .١57/‏ 
زيت على قماش. ١5٠ < ١6060‏ سم. 
معهد الفنون في شيكاغو. 


اللوحة /51/1. الجسور عبر نهر السين, 5 .١91١‏ 
زيت على قماشء ١15,60 «١١١,6‏ سم. 


هامبورج. 


ر 
5 ا | ماشيكيث بهل 


5 ززيارته هولندا لمشاهدة رسوم «رميرانت» المحفورة لأول مرة. 
: معرض أعماله الكاملة لآول مرة في مدينة «بازل» بسويسرا. 
1--1959: زيارته إسيانيا وتأثره بالفنان «إلجريكو» ثم زيارة 


(وارسوا. 

9 : يحصل على الجنسية الفرنسية» ثم يعرض بعض أعماله 
بمعرض «حزب النازي الألماني للفن المنحط» صودر منها 40 
لوحة. ثم يقوم بزيارة إلى فلورنساء وصدور لوحته «الثورة». 

61أ-٠115:‏ يفوز بجائزة «كارنيجي» للتصوير. وعندما 
تنشب الحرب العالمية الثانية» ينتقل إلى إقليم حوض نهر 
اللوار مصطحيًا لوحاته معه» ثم إلى مدينة «جورد) في إقليم 
ابروقانس» غير الخاضع للاحتلال النازي. 

١ ١‏ ينتقل إلى «مرسيليا» عبر البرتغال ثم إلى "نيويورك» بدعوة 
مرخ متتحقه الفن, اطتدييث بنيويورك حيت. يلقها يوم 7" 
يونيه» وهو اليوم الذي أعلنت فيه ألمانيا الحرب على روسيا. اللوحة /81. شاجال وزوجته بيللا. في مرسمه. 

5 : قضى فصل الصيف بالمكسيك يعد ستائر وأزياء باليه «أليكو» ل«تشايكوفسكي» وقام م 


الفنان «ماسين» بتصميم رقصاته لآويرا «المترويوليتان» ب انيويورك». 

*44 : قضاؤه فصل الصيف حول بحيرة «كرانبري» القريبة من ١نيويورك»‏ مع اهتمامه بأنباء 
الحرب في أوريا. 

4 : وفاة زوجته "بيللا» في الثانٍ من أكتوبر بعد مرض قصير نتيجة عدوى فيروسية سريعة 
التنقل» فتوقف «شاجال» عن مزاولة التصوير لعدة شهور حزنًا عليها. 

5 : عودة (شاجال» لمواصلة التصوير لآول مرة بعد رحيل «بيللا» وإعداده ستائر وأزياء 
باليه «طائر النار» الذي لب موسيقاه الفنان الكبير «إيجور سترافنسكي»). اللوحة 541/9. صورة فوتوغرافية لشاجال وزوجته 

75 :: معرض شامل لأعمال «شاجال» الفنية منذ بداية حياته إلى هذا التاريخ. بيلا. 

7 : معرض لأعمال اشاجال» بمتحف الفن الحديث في «ياريس» ثم في «أمستردام» 
والاليفة). 

العودة دباثيا إلى «ياريس» في شهر أغسطس: واللاستيطان في «أورجيقال» بالقرب 
من «سان جرمان أن ليه» وفوزه بالجائزة الأولى في الفنون التصويرية بمعرض البينالي 
ب«قيينا). 

4 (: ينتقل إلى اسان - جان - كاب - فيرا» ويقوم بإعداد ستائر وأزياء لمسرح «ووترجيت» 
بلندن. 

(يلقي عصا الترحال نهائيًا بمدينة 'فانس» جنوبّ فرنساء ولأول مرة ينشغل بالخزف 
الصيني» ويقيم معرضًا لأعماله السابقة في مدينتي «برن» و«زيورخ» وظهور أول أعماله 
النحتية. 


هو 


أ 
القيث اال | هلام 


:يعقد قرانه فى ١١‏ يوليه ١9657‏ على «جولى فالنتينا (فافا) برودسكى). والناشر «ترياد) 
يعد إل #شالجال» بإعدادلوعات» بصورة لكتاب الأدري: اليوتاي االونجوس» [القرث 


"'ق.م.) «دافنس وكلويه» وظهور كتاب «قصص "لافونتين" الرمزية» مصوّرًا على يد 
«مارك شاجال» 


01 : إقامة معرض لأعمال «شاجال» في تورينو بإيطاليا» وظهور سلسلة لوحات عن 
(اياريس») مثل: (ارصيف ده بريسبى) و اجسور عبر نهر السين). 

1 الرحلة الثانية إلى اليونان» والعمل بجد ونشاط وعشق شديد لما كان يعده لستائر 
وأزياء باليه «دافنس وكلويه». 

1905-66 : إقامة معارض بمدن «هانوقر)» و «بازل » و «برن» وإصدار سلسلة لوحات 

مطبوعة على الحجر (بالليتوجراف) حول أنشطة السيرك. 
اللوحة .5/8٠١‏ العروس مع مروحةء .١91١‏ زيت 8 َ 8 5 ٠‏ 
م سا زو شرن لوز زا 17 : الناشر « ترياد »؛ يصدر «الكتاب المقدس» مزودا ومزينا بتصاوير (شاجال» . 


3-0 2 14 3 
«الحمة ا 


اللوحة 5867. المشهد الأخضرء 56 .١5‏ اللوحة 587. البيت مع العين الخضراءء. 55 .١19‏ زيت على قماش. 0١‏ “ /0 سم. مقتنيات خاصة بإيدا شاجال. 


4 
الى | مالشييث هال 


( إعداد ستائر باليه «دافنس وكلويه» لآويرا 'ياريس». وإلقاء محاضرات في «شيكاغو) و 
اابروكسل» ثم عكوفه على تصميم لوحات الزجاج المُعَشّق الملون لكاتدرائية ١متز).‏ 

4 :اختياره عضوًا شر فيًا من قِبّل «أكاديمية الفنون والآداب» ب «لندن» كما يفوز بالدكتوراه 
الفخرية من جامعة ١جلاسجو).‏ ويقيم كذلك معرضًا لأعماله في «ياريس) والميونخ) 
و (هامبورج) ثم يصمم لوحة جدارية لمسرح «فرانكفورت». 

:يتسلم - بالاشتراك مع الفنان «كوكوشكا» - جائزة «إرازموس» بمدينة اكوينهاجن». 
ويقدم شبابيك من الزجاج المُعَشْق الملون لكلية الطب في «هاداسا» بمدينة «القدس) 
المحتلة. 

5 دالفراغ من إعداد نوافذ الزجاج الملون لكاتدرائية «متز). 

7 (إقامة معارض فنية للآعمال السابقة في «طوكيو» و «كيوتو). 


ل 1 


5 ::ينتقل إلى «نيويورك» لتركيب نوافذ الزجاج || ون الوك بيب الأمو 31 ةك اللوحة 585. يهودي في الآخضرء 5 .١191١‏ زيت على 


ينتهى من إعداد سقف اويرا «ياريس») الجديك. حبس ووو 


5 ©( إعداد لوحات تصويرية جدارية ب «طوكيو» و«تل أبيب» وبداية انشغاله بتصميم ستائر 
وأزياء أويرا «الناي السحري» ل «موزار» بتكليف من «لنكولن سنتر» ب«نيويورك»؛ 
بيقر زجوساء جرقة الشرف القرقين 

5 © إعداده اثنتي عشرة لوحة فسيفسائية للكنيست الإسرائيل بمدينة «القدس المحتلة). 33-1( ار 
ثم سفره إلى انيويورك) لافتناح معرض لأعماله بالتكولن سنتر». ثم الانتقال من مدينة ليل اا اا 
«قانس» إلى بيته الجديد على مقربة من مدينة سان يول ده قانس» والانتهاء من لوحته ل ا 0 
«الحرب». 

17 : حضوره حفل افتتاح أويرا «الناي السحري» ل «موزار» ب «نيويورك» وإقامة 
معرضى لأعباله السابقة احتفالا يعيد سيلاهه اللدانين - في كل من الؤيووت) و اكولونياة 
وتضصميمة الوعات قثا من السجيات للطارية القتقتة ذاه الأبعاد الأسيمة 


ا 
اللوحة 580. اليهودى الأحمرء .15١6‏ زيت على لوحة 


اللوحة 5867. الفراولة. بيلا وإيدا على الطاولة. زيت على قماشء. 09 “ 50 سم. اللوحة 581. نافذة الحديقة. .١19411‏ تمبرا على ورق مقوىء. "١‏ < لاغ سم. 


ر 
فض 


اللوحة . الشموع الثلاثة .١15 5٠١٠-١959‏ زيت 


على قماشء. 6,/ا” ١‏ ءا 15,6 سح . مجموعة خاصة. 


عدن ات 


اللوحة 5/69. استقبال موسى لألواح الوصايا. 
(1مآ 15[ عل دعاطه 5ع1 غتتهوعععنء31015): ١٠196-؟1560.‏ 


زيت على قماش, ١١‏ 454 سم. مقتنيات خاصة. 


اللوحة ١٠4؛.‏ فى المزرعة. 1١9615‏ -19517. زيت على 
قماش. 1 »* ٠0‏ سم. مقتنيات خاصة. 


ل 
اي | مانشييث لهال 


لبنى الكنيست ب «القدس المحتلة)؛ وتركيبه عدة نوافذ من الزجاج المُعَشْق الملون 
بكاقذرائية لافر اوم و تسترا المنشأة خلال القرن القالث عقر : 

4 ارتحل إلى «واشنطن» ثم عاد ليَفرّعَ من إعداد النوافذ الزجاجية الملونة لكاتدرائية 
(متز)ا ولوحة فسيفسائية لجامعة «نيس» الفرنسية. 

49 : يضع حجر الأساس لمعهد «الرسالة الإنجيلية» بمدينة انيس». 

: تصميمه لنوافذ الزجاج التكنق لللون لكدسة الأسقف بمدينة (زيورخ») وعزف 
نحية إلى «شاجال» بالقصر الصغير في «ياريس). 

5 : بداية العمل في اللوحة الفسيفسائية لبنك «شيكاغو» الوطني. 

7 : رحلة إلى (موسكو) و الننجراد». وافتتاح المتحف القومي للكتاب المقدس بمدينة 
لابيس). 

8 : تدشين نوافذ كاتدرائية «رانس» وارتحاله إلى «موسكو) ثم إلى «شيكاغو)» لإزاحة 
السثار عن لوعحته الفسيفسائية. 

19175-17: معرض ارسوم " شاجال” على الورق» بشيكاغوء ثم إقامة معرض يطوف 
بخمس مدن يابانية» والانتهاء من لوحة «سقوط إيكاروس». 

/1978-111: رئيس الجمهورية الفرنسية يمنح «شاجال» وسام الصليب الأكبر لجحوقة 
الشرق. ثم قيامه بزيارة إلى إيطالياء والبدء في إعداد النوافذ الزجاجية لكنيسة «سان 
ستيفن) في «متز» وإقامة معرض لأعماله بفلورنسا. 

1180-69 : معرض ب انيويورك) ثم في اجنيف» للوحاته المصورة على الورق. ثم عرض 
١اسفر‏ مزامير " داوود " النبي» من «الكتاب المقدس» في المتحف القومي بانيس». 
1985-١‏ : معرض أعاله التصويرية في «هانوقر» و «ياريس» و«زيورخ» وإقامة معرض 
لأعاله السابقة بمتحف ١‏ ستوكهول » الحديث, ثم بمتحف «لويزيانا» في «هوملبيك) 

بالدنمارك. 

5 : معرض لأعماله السابقة بمركز «يومييدو» بفرنساء ثم في 'ياريس» ثم ب «سان يول ده 
فانس) و «روما» و«بازل». 

05 إقامة معرض لأعماله السابقة بالأكاديمية الملكية للفنون في «لندن» ثم بمتحف 
(فيلادلفيا» للفنون. 

من مارس ١9865‏ : لفظ «مارك شاجال» آخر أنفاسه في منزله بمدينة (سان يول ده قانس»» 
(ودفن في إحدى الحبانات المسيحية بعد حياة حافلة ممتدة تجاوزت تسعين عامًا وثانية. 
وبعد وفاته عُرضت بعض أعماله المرسومه على الورق في كلّ من «هانوقر» و«شيكاغوا 


و(زيورخ). 


4 


راميرنت. رسم "يوري بن" أستاذ شاجال. 


6 المبنى الذي يضم المدرسة الوطنية 
للفنون ومتحف الفن الحديث في قيتبسك. اللوحة 5496. متحف مارك شاجال. مدينة فيتبسك. روسيا البيضاء. 


فرريالورَة يبال 


- السّاعة ذات الر قاض ؛ هى الزَّمِنٌ واتجمراريّة الحياة. 

- الشّبلك: هو عطق كرب هذ كدعوا لو + سابال قطل من الذياك على مششرق 
الباريس !1 ! 

- بِيوتٌ فُتْبِسْك هي تلك التي صَوّرتها أثناء إقامّتي في باريس لِتجْسيد شّوْقي إلى مَسْقَطٍ رَأمي. 

- مَشَاهِدٌ السّيرك هي تآلف حَمَيمٌ بيْن الإنْسانٍ والحَيّوان من إِبُداع «الإنْسان الخلاق». 

اللوحة 497. العشاق الرمادي 1911. زيت على - صَلَبٌ المُسيح مَوَضوعٌ حَرِج بالَشْبَة لمُصّوّر مبودي. 

قماش, ,56 >« 6" سم..مقكتيات بخاصة. - «أستو 131 هو نيدان الاتطلذق والتسحرر فوقٌ سَطّْح الأرض. 

ظ 0 -بُرْجٍ إيفل هو نِشْدان الريّة في طَبَقاتٍ السّماء. 

- يمكنٌ أن يكونّ الإنْسانٌ الصّالحٌ هابط القن لكن لا يُمْكِنٌ لأيّ إِنْسانٍ أن يَعْدوَ فَانَا أصياًا 
إلا إذا كان ف الو فت أنيمه «إنسانا عَظي]»: 

- تْتَافُ لَؤْحاتي التي تتَناَلُ المَساهِدَ الموسيقيّةٌوالرَاقِصَةَ عن عَبْرِها بأئها تل مَنْظورًمُمتَلٌ 
الأنعاد اللا فوقٌ سَطْح ذي بُعْديْن - على العَكْس من أسلوب ني تضوير البوزتريهات - 
الأمرُ الذي يْعَلّها لَؤْحات يثاليّة للتّعْلِيقَ فوق جدار فسيح. 

- كل لّؤْحة من لْحاتي هي تَمَرَةُاستغراقٍ مُكتٍَّ فى تَأملٍ طويل يُغَذيه ما مَرَرْتُ به من تارب 


وهااتداؤلت يه تعب مد سعوارابق. 


- جميع الألوان صديقة لما تُجاورُها وعاشقة لأضدادها. 
0 3 الفن |١‏ ' وعد 2 اريف 11 5 1 


0 


0 7 # 


اللوحة 549. الأعراس اليهودية, 7١.19٠١‏ ١؟‏ سم. مقتنيات خاصة. 


أل 
٠م‏ | ماتشييث هال 


- أنا شديد الميّل إلى اختلاق صَدْمة تَفُسيّة في لَوْحاتي تَحَفِْنٍ إليها دائً) قوى التفكير المنطقي 
وإعمال العقل... أغني حَلّق بُعْدِ رابع. 

- ليس في حياتنا يبوى لون واحد) فحسبء هو الذي يوفر للحياة معناها هو لون الحبٌ. 

- اسمي مارك وقدراتي العاطفية بالغة الّساسية» وكيس نقودي خاوء ومع ذلك يقولون 
إن صاحب موهبة! 

- ليس غير الحب وخده يجتذبُني» قأنا لا ألامِسٌ إلا ما أحبٌّ وأعشقٌ. 

- البقرة في نظري هي ا حياة في أعلى مراتبها: أ ليست هي التي تمدّنا باللبن واللّحم والجلد 
والقّرون؟ 

- والشجرة هي رمز آخر لاستمراريّة الحياة. 

- والديلف هو ويا اللقبيريك: اننا أرسقه دوقا 4كزقا التقاق. 

- الصّدر العاري هو الإثارة الجنسيّة المُفرطة وخصوبة الحياة (وكان للمرأة عند شاجال 
مكانة أساسية عالية مرموقة). 

عازف الكيان فى بلدة فترسك (موطن نشأة شاجال) هو من يُغْزفه الموسيقى عفد تواثر 
طرق الحياة: المَوْلدُ والرّواج والمّمات. 

- سمك الرّنجة (الذي عادة ما يرسمّه شاجال على شكل سمكة سابحة في الفضاء ويذكره 
بحهلة امه في مستودع أسباك الردجة). 


علد ماد م 
ا “ل “040 


بير 3 ' 5 _- > 
- عندما يَتَطرَّقٌ الحديث عن شاجال فى حَضْرة الفئان يابلو ييكاسو كان يُعلّق قائلا: (حين 
يَعْكَفَ مازك على الرَّسْم لاتَدْري إن كان يَغِط في النَّوم أ مُنْخَرطًا في العَمَلء قَنَمّة مَوْضِمٌ 
في كيانه يتلبّسّه مَلاك».يابلو ييكاسّو. 


سج عبت 


" 5 1 


اللوحة .6٠ ٠‏ الجؤار: ٠‏ 153. الجواش على الورق. 
معرض تريتياكوق. موسكوء روسيا. 


اللوحة .60١‏ دراسة عن "المطر" : .١51١‏ جواش 
وقلم رصاص على ورق مقوى. معرض تريتياكوف. 
موسكوء روسيا. 


اللوحة .5١٠”‏ الولادة, ٠‏ زيت على قماش . <١‏ 164 سم. بريجنتسء زيوريخ.2 اللوحة 7 *. الولادة. .١15١7‏ زيت على قماشء. ١1 < ١17”‏ سم. معهد الفنون في شيكاغو. 


أر 
لقث اال | ١م‏ 


50 


١ 
١ 


غ44لمم) ببدم 


اللوحة .6٠00‏ قرد يتقمص دور القاضى لحل النزاع 
بين الذئب والثعلب. .١9171/-19170‏ جواشء. معرض 
بيرلزء نيويورك. 


0000 


مروون» 


3 اللوحة 207. الأسد يصبح عجوراء 19177-/19171. اللوحة .5١04‏ العشاق بالقرب من الجسرء .١95/‏ 
جواش على ورق. 50,7 65٠,1”‏ سم. مجموعة خاصة. زيت على قماش, 994 < /ا4. مجموعة خاصة. 


8 ,مع10115 لتملصة ]1 :الدعقطن) (إ0 الهعقطن . 1 

,الاعاللع ,أع:11ما52 غنتلمث . 1957-1962 عتامةتع مطانآ الدعمطت :غ10نتناه810 لمموعط . 2 

7 ,23115 .013076) عالاناءع0) نآ[ :الدع قطن عنتد/ط :اعنزء11 11307 .3 

.لإتتأء20 35 ك5للاطتةد ,(1887-1985) الدعقطن) عتدالطا تتعع 11072 "تعصنه ]ا ,جع غ101 معم1[ .4 
2000 

بأع:521011 18لصك .الدع12ن) 1م 115دم عل تتاعم1':0 عل 12000 ع.نآ :عمعنتة55ة.آ عناوع3[ .5 


.1965 ,031210) عانهكلا .الاعاأللء 
.عاء516 غ<< أعالود8 عنآ تتنامم دع[ أعتتهناوك اء دطاأووعجآ :الدع 02 عنتة]8 :عمع 25531,] عناوعة[ . 
13115 
.لاعن 8 .ع1152 :ا 01 عأمما ذل :1اتتتامعء؟/؟ 1اأعمو1.] .7 
.غ010 220 15اة0آ ,(01غ12قطةت) 1/1001 عع :رمع , (1:2101ادنا111) 02211 عنتد]/8 , كتاعدم.] .8 
.اع 8 
,لط ع 8 .ع1121طلخ مآ :الهع2ط0) :413500 01115.] .9 
.1994 ,15ا015آ .غ010 220 كتقامة2آ :الدعقط0) عنتد ك3 .10 
1998 ,113121655811 031161[ .كتتتدع01آ 01 تخ عط]' :الدعقط) عتج]381 . 1 1 
.لاعت 1922(.8- 1906) 5توعلآا 0ئة 1551لا عط]1' :الدعقط0 م311 .12 
003 ,01255165 مع1100 .ماع01 "زعاءط ش11[ 119 :الدع 02 ع تدز .13 
.(111115]12]01) لتتتعطرمعء05] وتزع؟ .211ع 2ن عنتة]/ط : كتتتعطمعنعء 8 12052 ,تعطو8 . 5 عتله اج[ .14 
1991 
.8 .كغطع1[ مماطوتتث :(01غنلء) الدع قطن عنتدك/ط ,ب ك1طولاظ أرعطارو]ة . 15 
1 :2002213 70110اتزع1 .16 
11311 كل :ال2ع 2ن ع8121 :عل سصدعع اخ تاعمل1د . 17 


18- ثروت عكاشة: الزمن ونسيجح النغم» من نشيد أبوللو إلى تورانجاليلا. سلسلة تاريخ 
الفن: العين تسمع والأذن ترى». القاهرة: الحيئة المصرية العامة للكتاب. 

8- الشاعر أوفيد: كتاب مَسْخ الكائنات (ميتامورفوزس)» ترجمة: د. ثروت عكاشة. 
القاهرة: الميئة المصرية العامة للكتاب. 


0 


٠١١ 0١‏ سم. مقتنيات خاصة. 


اللوحة .0١١‏ الموديل الحمراء جالسة لأعلى. .15١/‏ 
زيت على قماشء. ٠١‏ “ا ٠لا‏ سم. مجموعة خاصة. 
لخدن: 


2 اللوحة 017. الموديل مضجعة؛ .191١‏ جواش على 
ورق مقوى. 55 << ١‏ سم. مجموعة خاصة. 
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اللوحة 01. نوافذ زجاج ملونء من داخل كاتدراتية ميتز بفرنسا. 


الإقامة الأولى في ياريس (١951-019١5م)‏ 2 
أغزر سني حياته إنتاجًا - روسيا (5١1977-191م)‏ 1 
القورة اليو لشقية 7 
«شاجال)» في خدمة الثورة البولشقية : 7 
ياريس.. مرة ثانية فرنسا هي موئليٍ وملاذي (19151-1977م) / 
جانب مخ بلدة قتبسك 518 
الرحيل إلى أمريكا ١951(‏ -155/8م) /9 
وفاة بيللا 1 
عودة الألوان الزاهية 06 
ما بعد الحرب ١٠٠١/‏ 
الإقامة بياريس للمرة الثالثة ١ )م١9/86 - ١95/(‏ 
زفاف إيدا ابنه شاجال وشاجال في عام واحد 11 
التفكير في ييكاسو ١‏ 
هوامش الفصل الأول فل 
الثان: جوانب من إبداعات « شاجال » الفنية ١‏ 


« شاجال » وفنانو عصره ١0‏ 
أهم ماعهد إلى ١‏ شاجال ) تتفيده 6 
موضوعات ١‏ شاجال » الأثيرة ا" 
« شاجال » ملونًا 1 
المدرسة التعبيريّة خرن 
« شاجال) او قتارة /1 ١‏ 
( شاجال » وتقنية الحفر على الحجر (الليتوجراف) 11 

فح اللسومات الطبرعة ١‏ 

رواية « دافنس وكلويه » للروائي اليونانٍ « لونجوس ' هد 


اللوحة .6١5‏ نافذة. فيتبسك. .١15١/‏ زيت على 
قماش مثبت على ورق مقوى. /51 ا /ه سم. 


مقتنيات خاصة. 


7 


اللوحة .6١5‏ على الحصان ١571‏ جواش على 
الورق. 19 “ا 0١‏ سمء مقتنيات خاصة. 


اللوحة .0١6‏ باقة الزهور مع عشاق محلقين. 


7 
مريت َال | هرم 


2222 


117 1 1 06 3 : 
1 18 ا 4 20-12 

و2 ا ل 0 ١‏ 9 / 
١‏ 0 


جح 


اللوحة .5١1‏ نوافذ من الزجاج المعشق بكنيسة 1ع7:211:211256 في زيوريخ بسويسراء .1517٠١‏ 
من اليسار لليمين: نافذة الانبياء. نافذة يعقوبء نافذة الصلب. نافذة صهيونء. نافذة القانون. 


* 2-7 -- حب وج د 
2 1 وي 1 لح 11 
يو 4 2 
1 2 ظ ا 5 : لذت 13 ْ / 
4 ْ د 8 077 
, جه 2" 


« شاجال ؟ ور حاءت الزجالع التقشق البرخ هن 


يورتريبات « شاجال » الذاتية ١‏ 
( شاجال ) موي 3 ١/0‏ 

« شاجال »> والفن اليهودي ١/4‏ 

تاج ١م‏ 
الس اك حي 
فن السيراميك (الخزفيات) ١‏ 

ألواث سالسرة فقس المشاعر ١‏ 

الأعمال الخزفية صغيرة | جم ١45‏ 

الفصول الأربعة »1١‏ 

كتاب السيراميك بقلم مارك شاجال 01١‏ 2 ّْ 
ايم - اوتا مظرة مق 5340 الينيسة. جواش على 
سس جحححححححٍحعٍحٍعسصعصعئتٍجحج حبحب ورق مقوى. معرض تريتياكوق. موسكو. 
ملحية قلق كن 

لوست ملبعرة للق ومسي ة ننية نض 
النسهيات النارية الل سمة 3 
هوامش الفصل الثانن خض 


الثالث: «شاجال» والسقف الجديد لدار أويرا ياريس 


- مفهوم شاجال لطبيعة السقف الجديد لأويرا باريمس قانا 
ت التصميج الشامل لسققه دار أوهرا باريس درف 

- مخداع البصر 565 
- ( تحقيق الحلم...» وإنجاز مشرو يلق دلو أويرا بارس عنا 1516 اا 
- السقف الصغير 0 
هوامش الفصل الثالث 0 


الرابع : الباليه.. الن: 


إذجار دجا (1175-/19311م) (عاشق الباليه). ب 

الباليه الكلاسيكى رفم 

موجز لتاريخ الباليه مدنا 

تطور فن الباليه ١/‏ 

الباليه في عصر ١‏ لويس الرابع عشر ) 25 

فريق الباليه المصري 2 

« شاجال » وفن الباليه 1 

العَرْض الشامل 3/1 5-5 ١‏ 

* باليه « أليكو ) هلدا اللوحة 015. باقة الأقحوان والملاك المحلق في الفراغ, 
موجز أحداث الباليه 11 57> زيت على قماشء. معرض بيرلز في نيويورك. 


ات اال | امار 


الشتويارت 


أسلوب : شاجال» في ديكورات وأزيا باليهاك (آآاار ٍ 
سثار الاقتراسية 0 4 
لوحة الستار الأول ” . 
لوسية الستتار الغا 4 1 
لوعية البيعار الغاليك نا 1 
باليه « طائر النار ») م 
بالية طاقر التار: ستنار الافستاسية 1 
توسية السغثار الأول كل 
ويح مسقاو اناق الال اللوحة 0 النظر من الثافذة في البلدة: 0 يت 
لوحة الستار الثالث 511 هان اقمااش: را 4 +[ سه معرض ثريقياكوف»: 
2 اليه ) دافئس وكلويه ( د : موسكوء روسيا. 
ختام باليه دافنس وكلويه 501 
** أويرا « الناى السحرى ) ل «موزار) > 
الفصل الأول ا 


المضا , الثاى م 
هوامش الفصل الرابء بس 


الفصا الخامس: موجز تاريخى لسيرة « مارك شاجال ) 7 


أقوال مأثورة شاجال ام 
مراجع ومصادر الدراسة اس 


اللوحة 67 حصان العرية الخيالي يطبر متائرًا 
بعزف الكمان. .١559‏ جواش ومعجون. جاليري 
بلاندين للفن, فورت دودج» أيوا. 


.65١و‎ 65٠5١ اللوحتان‎ 

لليمين: لوحة "انتصار الموسيقى". جدارية» زيت على 
فسائش: 11 4:9 متز. 

لليسار: صورة للفنان مارك شاجال يضع لمساته 
الساحرة لينهي لوحة انتصار الموسيقى المعلقة الآن 
في بيت أوبرا متروبوليتان في مركز لينكولن في مدينة 
فيويو ره اد 15 
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سا 


القصيدة المطولة "الساعة الزرقاء" مكتوب باللغة الفرنسية. 
مارك شاجال / بول إليارد. لندن. تريانون برس. .١1560٠‏ 


1 8 


ا 


01 
1 
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لوحة من الباستيل نادرة "الرسوم الأولية التحضيرية لرسالة الكتاب المقدس", 1977. 


4 ميث 


ثبت ببليوجرافى للنشاط الفنى والأدبى للدكتور ثروت عكاشة - 


موسوعة تاريخ الفن : العين تسمع والآذن ترى (:) ظ 4 
- الفن المصرى: العمارة. دراسة. طبعة أولي ١91/١‏ / طبعة ثالثة 5٠٠6‏ 

الفح المضرئ: التحت والتصوير. دراسة. طبعة أولي ١91/7‏ / طبعة ثانية ٠٠٠60‏ 

- الفن المصرى القديم: الفن القبطى والسكندرى. دراسة. طبعة أولي ١91/5‏ / طبعة ثالثة 5٠٠60‏ 

- الفن العراقى القديم. دراسة. ‏ طبعة أولي ١9175‏ / طبعة ثانية 5٠٠6‏ 

- التصوير الإسلامى الدينى والعربى. دراسة. 2 طبعة أولي ١91/8‏ 

- التصوير الإسلامى الفارسى والتركى. دراسة. طبعة أولي ١9/17‏ 

- الفن الإغريقى. دراسة. طبعة أولي ١98١‏ / طبعة ثانية ٠٠٠١0‏ ظ 


دفزرق عصر النهشة "الرنيساتس 4. دراسة. طبعة أولي ١98/8‏ / طبعة ثانية فاخرة ١195‏ 
دفووق عضر الديشة 3 الباروك 8. دراسة . طبعة أولي ١984‏ / طبعة ثانية فاخرة ١1917‏ 
دقدرق عضر الوقمة 3 الروقوكو 4د حراسة. طبعة أولي فاخرة ١19/‏ 

- الفن الرومانى. دراسة . طبعة أولي ١441١‏ 

- الفن البيزنطى. دراسة . طبعة أولي ١1947‏ 

- فنون العصور الوسطي. دراسة. طبعة أولي ١9197‏ 

- التصوير المغولى الإسلامى فى الهند. دراسة. طبعة أولي ١44١‏ 

- الزمن ونسيج النغم (من نشيد أيوللو إلي تورانجاليلا). دراسة. طبعة أولي ١9/٠١‏ / طبعة ثانية ١1145‏ 
- القيم الجمالية فى العمارة الإسلامية. دراسة . طبعة أولي /١9/8١‏ طبعة ثانية ١14١‏ 


- الإغريق بين الأسطورة والإبداع. دراسة. طبعة أولى ١91/8‏ / طبعة ثانية ١995‏ 
- ميكلانجلو. دراسة . طبعة أولى ١94/٠١‏ 


قراسة وتتحقيق [أثر إاسلامي عصيور]. طبعة أولى ١91/5‏ / طبعة ثانية ١995‏ 


- معراج نامه [أثر إسلامى مصوّر].دراسة وتحقيق. طبعة أولى ١1/17‏ 
- مولع بقاجنر : لبرنارد شو. ترجمة. طبعة أولي ١975‏ / طبعة ثانية ١195‏ 


- مولع حذر بقاجنر. دراسة نقدية. طبعة أولي ١91/0‏ / طبعة ثانية ١1101‏ 


- المسرح المصرى القديم : لإتيين دريوتون. ترجمة. طبعة أولي ١1717‏ / طبعة ثانية ١1/6‏ 
- موسوعة التصوير الإسلامى. دراسة. < طبعةأولي ٠٠١”‏ 

- الفن والحياة. دراسة. طبعة أولي ٠.7‏ ؟ 

- الفن الهندى. دراسة. طيعة أولى 4 **؟ 

- الفن الصينى. دراسة. طبعة أولي 5 ٠:؟‏ 

- الفن اليابانى. دراسة. طبعة أولي 7:٠١‏ 


#) السورو الملؤةة بالأكجوادالقماية الأول ع عله الموسورطة عمق بمهس8 ويقيه الظاعة بتتدة على نقعةةالستطلةالشرلنة ع ا ع 0د 5909 
للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو). 5 
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الساحر. 19354. زيت على قماش. ١ 21/,4 ١5٠‏ سم. 


مقتنيات خاصة. 
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مهرج متعدد الألوان. 1915. زيت على قماش. 81١,7‏ 
“ا 10,1 سم. مقتنيات خاصة. 


١ 
,. عددث‎ 


7 
عد 
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طباعة بطاقة بريدية الحجم للوحة شاغال "موسى 
يتلقى الواح من القانون". من كتاب صغير. موقعة 
من "مارك شاجال". 


الجلجلة. .١15١1‏ زيت على قماش. .151١ “2 ١17/5‏ 
متحف الفن الحديثء نيويوركء الولايات المتحدة 
الأمريكية. 


كر 
لس | ميث بالل 


ثبت ببليوجرافى للنشاط الفنى والأدبى للدكتور ثروت عكاشة 

أعمال الشاعر أوفيد 

- ميتامور فوزيس [مسخ الكائنات]. ترجمة. طبعة أولي ١91/١‏ / طبعة رابعة ١1141/‏ 
ة طبعة خامسة ١9491‏ 


أعمال جبران خليل جبران 

- النبى : لجبران خليل جبران. ترجمة . طبعة أولي ١459‏ / طبعة عاشرة ١994‏ 

- حديقة النبى : لجبران خليل جبران. ترجمة . طبعة أولي ١9١‏ / طبعة ثامنة ١994‏ 

- عيسي ابن الإنسان : لجبران خليل جبران. ترجمة . طبعة أولي ١977‏ / طبعة خامسة ١194‏ 
- رمل وزبد : لجبران خليل جبران.ترجمة. طبعة أولي ١977‏ / طبعة خامسة ١9194‏ 

- أرباب الآأرض : لجبران خليل جبراق. ترجمة:. طبعة أولي ١9705‏ / طبعة رابعة ١994‏ 

- روائع جبران خليل جبران» الأعمال المتكاملة. ترجمة . طبعة أولي ١9/١‏ / طبعة ثانية ١19٠‏ 


- كتاب المعارف لابن قتيبة. دراسة وتحقيق . طبعة أولي ١47٠‏ / طبعة سادسة ١9497‏ 
- إنسان العصر يتوّج رمسيس. تأليف . طبعة أولي ١91١‏ / طبعة ثانية 5٠٠١‏ 
- فرنسا والفرنسيون علي لسان الرائد طومسون لبييردانينوس. ترجمة. طبعة أولي ١975‏ / طبعة ثانية ١9/4‏ 
-إعصار من الشرق أو جنكيز خان. تأليف . طبعة أولي ١107‏ / طبعة خامسة ١197‏ 
- العودة إلي الإيمان: لهنرى لنك. ترجمة . طبعة أولي ١10٠‏ / طبعة رابعة ١195‏ 
- السيد آدم : ليات فرانك. ترجمة . طبعة أولي ١95/8‏ / طبعة ثانية ١156‏ 
- سروال القس: لثورن سميث. ترجمة. طبعة أولي ١107‏ / طبعة ثانية ١91/7‏ 
- الحرب الميكانيكية: للجنرال فولر. ترجمة. طبعة أولي ١157‏ / طبعة ثانية ١9605‏ 
- قائد البانزر: للجنرال جوديريان. ترجمة. طبعة أولي ١917٠‏ 
-حرب التحرير. تأليف بالمشاركة. طبعة أولي ١16١‏ / طبعة ثانية ١971/‏ 
- تربية الطفل من الوجهة النفسية. ترجمة بالمشاركة. طبعة أولي 5 ١15‏ 
- علم النفس فى خدمتك. ترجمة بالمشاركة. طبعة أولى ١5155‏ 
- مصر فى عيون الغرباء من الرحالة والفنانين والآدباء .)١19:0٠0-18٠٠(‏ دراسة . 
طبعة أولى ١9/85‏ / طبعة ثانية فاخرة 5٠٠7‏ 
-مذكراتى فى السياسة والثقافة. تأليف. طبعة أولى ١9848‏ / طبعة ثالثة ١99/‏ 


طبعة أولى ١99٠‏ 


بالفرنسية 
: 12-0001116 193111565 


.4 250 اانا ,1101 مهتتقطط له أطنةا1ل/اً ع1012011125] 


الحرب. .١516‏ حبر وقلم على الورق. 77 “ ١‏ سم. 


| متحف الغن, كراسنودارء روسيا. 


محل الحلاق (العم زوسمان). .١191١5‏ جواش. زيت 
على ورق. ",55 < ”,/ا1" سم. معرض تريتياكوف. 
موسكو , روسيا. 


0 


نافذة فى استوديو الفنان. .ريت على قماش. ١197‏ "/ا. مقتنيات خاصة. 


الحفل. .١961/‏ زيت على قماش. ١8١‏ < 559,0 سم. مقتنيات خاصة. باقة الزهور. ؟19/8. زيت على قماش. 2/8١‏ 64”. مقتنيات خاصة. 


1 
4 | ميث هال 


ثبت ببليوجرافى للنشاط الفنى والأدبى للدكتور ثروت عكاشة 
بالإنجليزية 
"0ذظطلانا” ععمأاتصعط لنتنن انان 5 لمعلصد]/8 ]0 اتعصدمماعنع0آ له منأععاورط . ررع]8 01 311005 ع1 م1 - 
ونيا 
15ا11510[ع1 1513121 0 أعومحط] ستمتومرعط عط .عم تكز'[ عط ممه "تعاصنوط مستاون8 ع1 - 
1 102001 .55ع1© 115115 انا عضهرآ علته .01000 عمتطاة 1 اطنط تلط صتوبج] 
5 016 210 5110165 131010[ .ع لتأصتدط عتحصة 15 01 ععع زمع)كة11 2 :اعصة ا -زه3/11 ع1" - 


8 ,017001آ .لإأعاء50 مملغهة01 امعط أمنزاوظ عطا]' .كلمه كلظ .1.8.5 .0 لم أمعوعام 


ع 


ابحاث 
الع77اععع0آ[-اع01622م511 لاتورع ]رآ دعدم1]' عطا1' .أعطمموءط عط 4ه لونزمروط ع1 - 
سلسلة محاضرات ألقيت بالكوليج ده فرانس بباريس خلال شهرى يناير ومارس ١917‏ 
5 .16خ 7/3 ععمةط عل ع01165) تال 11:112116م - 
0ل 2[ .ع5216 -21101 تناع 11 هآ .عناوتططته 15 ته[ مصهل امتكم سبك ]2 12 عل عناوتدحة طامط - 


' اأء 06011 عتاداء "تعدعهة1] .عناو مهتقاط تلخ '[ كصهل عناوزدن8 أء عناوتاكد[ط .عموامط 


- المشاكل المعاصرة للفنون العربية . مؤتمر منظمة اليونسكو المنعقد بمدينة الحمامات . تونس » ١91/5‏ . 

- حرية الفنان . نشر بمجلة عالم الفكر . الكويت . المجلد الرابع يناير ١91/5‏ . 

- رعاية الدولة للثقافة والفنون . محاضرة ألقيت بنادى الجسرة الثقافى بالدوحة (دولة قطر) فبراير ١4/6‏ . 

- إطلالة علي التصوير الإسلامى : العربى والفارسى والتركى والمغولى . محاضرة ألقيت بالمجمع الثقافى . 
أبو ظبى . أبريل ١481‏ . 

- سبيل إلي تعميم مدن التكنولوجيا #تكنويوليس» فى العالم العربى. بحث مقدم إلي «ندوة العالم العربى أمام 
التحدى العلمي والتكنولوجي». معهد العالم العربي بباريس. يونية .١99٠‏ 

- الدولة والثقافة : وجهة نظر من خلال التجربة . محاضرة ألقيت بندوة الثقافة والعلوم بدبى . نوفمبر ١197‏ . 

- التصوير الإسلامي بين الإباحة والتحريم. بحث ألقي في الدورة العاشرة لمؤتمر المجمع الملكى لبحوث 
الحضارة الإسلامية بعمّان . الأردن في المدة من إلى " يولية ١1996‏ . 

- تساؤلات حول هويّة التصاوير الجدارية في يايستوم. بحث ألقي في مؤتمر ١مصر‏ في إيطاليا منذ القدم حتى 
العصور الوسطى) المنعقد بروما فى المدة من ١‏ إلى ١9‏ نوفمبر ١9464‏ . 

- الفن والحياة. محاضرة ألقيت ببهو قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة في " مارس ,.١1147‏ ثم في 
المجمع الثقافي. أبو ظبي. أبريل ١195‏ . 

- فنون عصر النهضة. محاضرة ألقيت بمركز تكنولوجيا المعلومات للحفاظ على التراث التابع للمركز 
الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات وهندسة البرامج. القاهرة. مارس ١19917‏ . 

- التطهّر النفسي من خلال الفن. محاضرة ألقيت بدعوة من مجلة الطب النفسي [محاضرة عكاشه] بفندق 
مريديان القاهرة. يولية .١9891/‏ 

- طراز الباروك. محاضرة ألقيت بالمجمع الثقافي. أبو ظبي. نوفمبر ١9917‏ . 

- طراز الروكوكو. محاضرة ألقيت بالمجمع الثقافي في أبوظبي. أبريل ١1199‏ . 

- رابندرانات طاجور شاعرا ومرشدا روحيا. محاضرة ألقيت بالمجمع الثقافي - أبوظبي فى ١١‏ أبريل ؟ .٠٠١‏ 


السيرك. .١1981-١91/9‏ زيت على قماش. 


/١ «٠‏ سم. مقتنيات خاصة. 


امرأة مع باقة. .15٠١‏ زيت على قماش. 55 « ه, ١ه‏ 


قماش. .86٠0:9 ٠١٠١‏ مقتنيات خاصة. 


بورترية لشاجال مع الساعة. أمام لوحة الصلب. .١151‏ زيت على قماش. اليهودي و التوراة. 1949. زيت على قماش. ٠ «* 4١‏ سم. مقتنيات 
/١ <7‏ سم. مقتنيات خاصة. خاصة. 


تب صل 


ساعة مع الجناح الازرق. .١1559‏ زيت على قماش. 17 <ا 9/ا سم. الساعة والفنان ينظر من النافذة. 6 .١9١‏ جواشء زيت على ورق. 9غ + /ا؟ 
منقتقيات خاصة. سم. معرض تريتياكوف. موسكوء روسيا. 


أن 
>4 | ميث ا 


.1518-1١917 القرية.‎ 


زنابق الوادي. .١1915‏ زيت على الورق المقوى. 6١‏ * 
6. معرض تريتياكوف. موسكوء روسيا. 


الفواكه والزهور. .١1979‏ زيت على قماش. ٠٠١‏ 
4. مقتنيات خاصة. 


الفنان عند الحامل. .١197/-١569‏ زيت على ورق 
مثبت على قماش. 00,50 » 59. مقتنيات خاصة. 


7 
ايت يال | اوم 


ولقد أدت إنجازات شاجال التصويرية 
الممتزجة بالرمزية إلى إرتفاع منزلته. 
ولااغرو فقد زاول شاجال في رسومه 
الشاعرية الحالمة إتقانًا مقنعًا 


١386 - ١ 4م‎ 


ليتوجراف. 


الميئة المصرية العامة للكتاب 
1 


٠ 


٠ 


4 


فى اتجاها 


0 
8 


ق- 


7 ا ا 7 00 00 الل نيا 


ووو# : 


م 
اس 


0 مخ«خج تدر جيووبد؟عب؟؟ 


سمي 
" 


لحمب م عا 


34 
/ <2 


مضه عسو بد سوج م 


و 


ف 
2 


ل 
اللي 


م 


عدج رده دح مساق ا 


ع 
1 
ًّ 
ّ 
ّ 


ساق 1 


اجبج امامل ملدلا خلحل الخ ماه بلجو ور عا ل ا 01 1 


ا ل ا 0 


04 


يا ين 5 


مسقط افقى لاوبرا يار 


هد نوهد > 


د 


ا 


سقف القاعة (الكلاسيكى) ... للفنان جولز أوجين لينيبقو (ناءامعدع.آ عصغوباظ وعانال) 
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دراسة أولية لسقف القاعة (الكلاسيكى) ... 


متحف أوبرا جارنييه. 1876. 
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